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لا يجوز نشر أى جزء من الكتاب أو لخستزان مادته بطريقة 
الاسترجاع أو نقله على أى نحو أو بأى طريقة سواء كائت إلكترونية أو 
ميكانيكية أو بخلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدما . 
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لا شلك أن العلاقة بين الأندلس والمغرب خلال العصور الوسطى › كانت 
علاقة قوبة ومتينة في غلب الأحيان » وبخاصة في عصر الولاة » لأن الأندلس في 
ذلك الوقت “» كانت امارة غير مستقلة » تتبع أمير مغرب من الناحية الادارية 
والسياسية » أما في عهد الدولة الأموية في الأندلس ء فقد ظلت هذه العلاقة 
تتذبذب بين الشدة والفتور » وبين الحرب الباردة والاصطدام المسلح › متاثرة 
بالصراعات السياسية والمذهبية في المنطقة » ومما ساعد على سهولة الاتصال 
بين العدوتين » ضيق المسافة بينهما » فالساحل المغر بي يكاد يتصل اتصالا مياشرا 
بالساحل الأندلسي » عند مضيق جبل طارق (1) » حتى لقد أصبح تاريخ الغرب 
الاسلامي وحضارته » يكاد يتمم بعضه بعضا » لهذا أطلق المؤرحون على كل من 
امغر ب والأندلس اسم « العدوة ٠‏ » اعترافا منهم بهذه العلاقة المتبنة . 


(1) عرف مضينق جيل طارق عند أليوناتبين القدأمى ۽ بام «أعمدة هرقل» ولا جاء الفح العري اللإسلامي ء 
إلى هذه النطقة » أطاق العرب عليه أسماء عديدة منها : مضيق المجاز أو ليج الزقاق » أر بحر الرقاقى 
أو مضيتق جبل طارق » وهي التسمية المشهور بها حاليا > وبلغ طوله نحو انين كلم » وبصل عرضه ي 
بعض واحيه إلى أربعة عشر کلم » وقد أشار المغرافي الأندلسيي العدري إلى ضيق هلم المسالة بقوله : 
«والمسافة بين جيل طارف ومدينة سبنة قريبة جدا رى الئاس سورها ودورعا + ويرون ثياب العطارين بها ء 
بمدينة سبتة » » راجع كتاب ترصيع الألحبار ء ص 118 » 119 وكذلك كتاب الدكتور أحمد مختار 
العبادي ؛ في تاريخ المغرب والاندلس » ص 24 . 
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وقد ثبت بمرورالزمن أن هذا المضيق › لا يشكل عقبة عقبة أمام الانتشار الحضاري 
والبشر ې والعسكر ي منذ أقدم العصور » وهو الأمر الذي دنع بشعوب العدوتین 
الأندلسبة وا مغربية » الى التناقس والتسابق والتصارع > من أجل السيطرة والتسجكم 
في هذا المجازالضيق » الذي يعتبر مجازا حيويا واستراتيجيا هاما لكلا الجانبين . 


ومما تجدر ملاحظته هو أنه رغم حيوية هذا الموضوع وأهميته » م بلق من 
الباحثين عناية كاملة » حيث أني لم أعثر على دراسة متكاملة ومستقلة > للعلاقة 
السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ء وبين الدول المغربية » وعلى هذا 
الآساس كن اعتبار موضوع بحي هذا »> محاولة جديدة في هذا المضمار » وبصورة 
خحاصة تلك الفترة المتعلقة بعصر الامأرة > التي دامت نحو قرنین سن الزعن 
ر 138ھ 316ھ / 755 928م( ٤‏ فلم يعن بها الباحشن » وظلت غامضة حتى 
الآن ؛ وريا برجع السب في عزوفي عن هذه الفرة بالدات »> إلى قلة ما اكتب عنها »› 
وعدم وفرة المصادرالأصلية التي تتناولها . 


ولعللى أ كثرما كتب وألف عن العلاقة المغربية الأندلسيه ٤‏ في عهد بني أمية ۰ 
لا بتعدى معظمه › مقالات قصير يرة مستقلة » أو مانجده في ثنايا الكتب التاريخية 
العامة » وعلى الرغم من قيمة هذه الكتب ولقالات › وعظيم فائدتها في أنارة 
الطريق أمام الباحث » الا أنها لا تشفي غليله » لأن معظنها يتحدث عن فترة 
الصراع الأموي الفاطمي فقط (1) . 

(1) أو الصتفات كناب الستشرق الفرنسي » لبتي بروفنسال الشامل تاربخ الأندلس وحضارتها › في عهد 
الدولة الأموية . 
وطبع طبعة أخخرى في بیروت سة 1960 م . 
كسا ترجم الولف ذاته الإزء الحاص بسياسة عبد الرحمن الافريقية إلى اللغة الإسبائية » ونشره عجلة الأندلس 
La polıtıca de Abde Al Rua IH Al Andalus VI. XL fas. H 1946‏ 
وكذلاف مقال ال دنورا ر حرم حسن براه حسن , 


relauors betmeen the Fatimids in North Africa and Egypt and the Ummayyads ın spain during 
the ê h cenlury A.F O0 h century A.D) Bellin of thé faculty of arts Foued 1 University vol X 


ومقال الدكتور أحند مختار البادي : .1948 parts I1 decembre‏ 
سياسة الفاطميين نحو الغرب والأندلس › 

مغ 2 ال رأسات و مدوید عام 7 وکتاباه اقیان : 

. ي تأر يخ اشرب والأندلس موسسة التقافة الامية الا ر ۽ بدو تاریخ‎ u 
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والحقيقة أنني ترددت كثيرا في بداية الطريق » وحشيت من مغبة ركوب صعاب 
هذا الموضوع » وخحوض غماره » لطوله وتشعبه » وقلة مصادره » كما خحشيت أيضا . 
من آن تصرفني قلة المادة عن استيفاء جوانب البحث > ولماطة اللثام عن جميع 
أبعاده ومراحله »ولكني عقدت العزم قدما أن أبحث وأجمع كل شاردة وواردة > 
حول تاریخ م المخرب والأندلس > من بطون الكتب المختلفة » وبين نايا املصنفات 
العديدة ¿ الى کا ای ا ن ولارن الخار ولا د ولمشارقة » التي 
تم لي الاطلاع عليها > في المكتبات الخاصة والعامة في كل من الشقيقة الكبر ى 
معصر ۲ وكذللث في الجزائر ويبيا وتونس » وأسعفني الحظ » عندما عثرت على الجزء 
الميخطوط من كتاب « المقتہس » لابن حيان القرطبي ر ت 469 ه/ 1076 م ) . عمدة 
مۇرنحي اا اليخاصة بعهد عبد الرحمن النأصر » عمصورة « ميکر وفیلم “f‏ 
بمعهد المخطروطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة عند ذلك ظفرت ببغيتي › 
ووجدت فيها طلبتي ‏ بما تحتو يه من مادة غز يرة ومعلومات جديدة . 

ولا أريد أن أتكلم عن صعوبة المهمة › وما صادفتي من عناء ومشا كل ذاتية › 
لأنها تصادف كل باحث بقدم على ارتياد هذا اليدان » وانما أود هنا أن أتعرض 
لمشكلة واجهتني كما تواجه كل باحث في التاريخ الاسلامي عمرما › وتاريخ الغر ب 
الاسلامي بصو رة سحاصة > وهي فقدان المصنفات التاريضة المغرية والأندلسية 
الأصيلة » المعاصرة لموضوع بحثي (1) » فقد عبشت بها يد الزمان » وأصابها التلف 
والضياع »> رما من جراء الصراع الداخلي »> الذي عم هذه النطقة بين القوى 
السياسية والمذهبية » التي استولت على زمام الأمور فيها » أو نتيجة الغزو الأجنيي › 
الذي عبث بالتراث المغر بي الاسلامي وأطاح به » ولم تصلنا منها » الا تلك النتف 
والشذرات » المتفرقة هنا وهناك في المصادر العربية المغربية والأندلسية والمشرقية › 


(1) لم تصانا كثير من كتب الؤرخين » والأخباريين المغاربة والأندلسيين » المعاصرة لوضوع البحث مثل : 
کتاب ٩‏ مځأزي افر ية > > لعیسی ر بن أي المهاجر ر ث بي أواخر القرك اقا ن افجري ٠)‏ وكاب عيد ان 
بن آي حسان اليحصي ر المترفى في الريع الأول من القرن الثالث المجري ) » وكتاب : الأمير محمد 
بن زيادة الله بن الأغلب ٠‏ الذكادون فيه أخبار أسرته إلى ما قبل وفاته سلة ( 283 ه | 896 م ) » 
وتاب : العبر لاإبن آي الفیاض ر ت 459 م / 1066 م ) » وکتاب يوسف الوراق رت 363 ه / 
3 م ) + وتارپځ الرقبق القيروالي عمدة موري المغرب ( ت بي القرن الخامس المجري ) وأسحمد 
ابن محمد الرازي ( ت 344 ۾ / 955 ۾ ) » وابنه عبس الرازي ( ت 379 هھ / 989 م ) » وكذلك 
معظم مصنفات أبو الثاريخ الأتدلسي ابن حيان القرطي ر ت : 469 هھ / 1076 م۾) . 


wu‏ 9 سس 


امتأحرة عن الفترة التي أبحث فيها » ولا أكون مبالغا اذا قلت حتى أن هذه المصادر 
لا یمکن الاطمئنان الى بعضپا ‏ ان لم تكن معظمها ‏ لا يشوبها » من كتابات 
ذات اتجاهات سياسية مختلفة » وأهواء عنصربة » ونعرات اقليمية »> وولاءات 
مذهبية »> أي العمثلة في المصادر الستية » والخارجية والشيعية والمغربية » ذات 
الطابع الاقليمي المحلي ‏ وماتزخر به هذه المصادر من مغالطات وتحريفات »> فصلا 
عن کونها تحمل في طياتها روايات ذات طايع أسطوري وخرافي > ومیالغات تفوق 
أحيانا حد المعقول » هذا بالاضافة الى أن غموض العلومات قفي بحضس الأحيان 
يجعلها تحتاج إلى التأويل والاستتباط » وهو الأمر الذي بتطلب من الباحث استخدام 
مایمکن استیخدامه » من آسالیب المنهج العلمي > في صياغة e‏ 
والتحليل والتقميش والنغد وإلقارنة » وهذا ماحاولت ‏ على قدر استطاعتي س 
أقوم به » على النحو الذي بهيىء لي أن أثري به موضوع الرسالة »> حتى لا 
مجرد صياغة لفظبة ولغوبة لا ورد وټردد في المدونات والحوليات الثاريخية » مستعينا 
بالمصنقات الحديثة التي سلكت هذا السبيل » سواء منها المراجع العربية أو الغربية › 
وهذا هو الهدف الذي كنت آنشده ۽ منذ البداية > حرصا مني على تقديم نحدمة 
متواضعة » لترائنا العربي الاسلامي المجيد ؛ في منطقة عريزة على نتفي > نمي 
ايها » وتر بطني بها أواصرالمحبة والوفاء ٠‏ الا وهي منطقة الغر ب الاسلامي . 

ولا شلف ني أفدت كيرا ۽ من هذه الدرأاسة »› التي أتاحت لي أن اعيش بين 
صقحابت مشرقة > من ماضينا المغربي البعيد » كما تعرفت على اقطابه العلماء 
والمؤرحين القدماء وعلى رواده الباحثين المعاصرين . 

ولا أقول بأني بلخت الكمال فيما كتبته » وتوصلت اليه › وإنما يكفي أن أقول » 
بأني أُسهىت بنتصيب متواضع في ابراز جانب من العلاقة الغربية الأندلسية في 
هذه الفترة » وكشفت النقاب عما كان غامضا فيها . 

وقد قسمت الببحث الى مقدمة وأبواب ثلاثة ٹل » پشتمل کل باب على فصلين » وقد 
ووي س البحث أهمية الموضوع » والنهج الذي سلكته وأتبعت ذلاف 
ا تحليلية لأهم مصادرالیحت ومراجعه > وخاتمة وضيمائم , 

أا اباب الأول وهو : « سياسة الدولة الأموية ف الأئدلس تيجو المرب ف 
عصر الإمارة » ققد جعلته في فصلين » تحدثت في الفصل الأول » عن طابم 
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عصر الولاة في المغرب والأندلس » وعلاقة كل منهما بالآحر » وذكرت تدفق 
الهجرات المغر بية والعربية من بلاد المغرب الى بلاد الأندلس » وحددت أماكن 
استقرارها » وتعرضت بشيء من الايجاز الى سياسة بني أمية القائمة على محاباة 
العنصر العر بي » دون غيره من العتاصر الأخرى » التي اعتنقت الاسلام » وبصورة 
حاصة الى سياسة بعض الولاة العرب التعسفية في بلاد ا مغرب » وما نتج عنها من تفشي 
روح العصبية القبلية العر بية » اليل الخلفاء الى المضرية حينا » والى اليمنية حينا آخر . 
وانتشار اذهب الخار جي بين المغاربة انه بتناسب م وضعهم اللاي والسياسي ٤‏ 
واضطرآاب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية › التي أدت ا ا 
ثورة مغربية شاملة ضد الولاة العرب » استقل المغاربة على أثرها بالغربين الأوسط 
والأقصى » عن السلطة المركرية في دمشق » رغم مابذلته الجیوش الأموية الافر ية 
والأندلسية » من جهود مكثفة في سبيل اعادتهما الى حظيرة الخلافة » وتطرقت الى 
انتشأر عدوى هذه الثورة 5 مغاربة الأندلس »> الذين : يتوا نوا عن القيام لبيد 
مطالب ارا نهم > في بلاد امغر ب > وعللت ذلك بالتقار ب الاجتماعي » الوثيق 
بين امغر ب والأندلس في ذلك الوقت . 

وكذلك تحدثت عن عبو ر طالعة بلج بن بشر »› الى العدوة الأندلسية وا 
أميرها عبد الملك بن قطن . وكيت حدث بعد ذلك صراع دام بين هذه الطالعة 
الشامية وبين البلديين الأندلسيين » وتطور هذا الصراع الى حرب شديدة ؛ بين 
الكابيين انوا ع حن من رف اة ب اطا ات اجا 
وتثاقضصات قبلة ء هزات وحدة المسلمين في الاندلس > وما جره هذا الصراع لہلاد 
الأندلس من مجاعة حادة .. اضطر حلاها الكثير من العرب والمغاربة > الى مغادرة 
البلاد والعودة الى المغرب . وتحدثت عن فرار عبد الرحمن بن حبيب _ أحد أقطاب 
هذه الحرب الأهلية ‏ الى العدوة الغربية » على أثر قدوم الوالي أبي الخطار 
الحسام الى قرطبة . وتمكن عبد الرحمن من الاستيلاء على ولاية افريقية > وطرد 
أميرها الشرعي حنظلة بن صفوان . وعن تولية أحد أفراد البيت الفهري وهو يوسف بن 
عبد الرحمن بن آي ٤‏ عبيدة إمأرة الأندلس > وکیتض أصبح ألغْر ب الاسلامي 
تتزعمه هذه الأسة: 

وأشرت الى نضاطا ي احماد الفتن الداحلية »> وختمت الفصل بدخول 
عبد الرحمن بن معاوية الأموي الى العدوة الأنداسية والاستيلاء على الامارة فيا . 


اما الفصل الثاني : قد حصصته للعلاقة الأندلسية المغربية في عهد الامأرة »> 
وعدت فيه بایجاز » عن 2 إلدولة الأموية في الأندلس والجهود التي بذلها 
عبد الرحمن الداحل في تأسيسها » وحللت سياسة هذا الأمير في بلاد المغرب »ء 
والتي كانت تقوم على أستمالة القبائل الخر بية > واستقطاب أبنائها للمخدمة في 
جیشه ۰ وتجر يضها ضد ولاة بني العباس في افريقية . ثم انتقلت بعد ذلك الى 
د کر الأحداث التي وقعحت بالعدوتين > بعد وفاة عبد الرحمن الداحل » والمحاولة التي 
قام بها اللأمير الحكم بن هشام في اقامة علاقة ودية » مع الادارسة لواجهة عدوم 
المشترلك > وهم الأغالة ممثلوا الدولة العباسية في أفريقية » وكيف حدثت الجفوة 
بيلهما »> عندها استقبل ادريس الثاني العائلات الر بضية وأنزهم في شأصمته ١‏ فاس » » 
وحصصت جزءا من هذا الفصل »› للحديث عن الصلات التجارية » بين العدوتين 
في هذه القترة » موضحا الدور الذي لعبه الرستميون الجزأئر يون اصحاب و« تاهرت ) . 
في التبادل التجاري كوسطاء قي نقل الذهب رريش 2 والجلود والرقيق الاأسود 
ن لاف »> وسختلفي بضصاتم ومواشي ا مغرب الى بلاد الأندلس ۽ کیش انیت 
۽ تاهرت » هي الجسرالقوی > الذي ير بط الأندلس ببلاد المخرب . 
وكذلك أشرت الى الدور » الذي لعبته الجاليات الأندلسية المقيمة على 
طول السواحل المغربية » في تنشيط الحركة العجارية بين العدوتين » وشرحت 
بالتفصيل مظاهر العلاقة الطية المبكرة بين حكومة قرطبة وأمامة : تاهرت » الرستمية > 
والتعاون الصادق بيتهما › ف الميدان السياسى والاقتصادي والعسکري ٤‏ مبينا 
مدى أستعانة بني أمية يا لەخيرأء الرستميين 4 في ادارة أعمالهم > وقبادة جیوشهم 1 
0 الى وجود تحالف قوى بين الدولتين » لم تلبث أن أنضمت اليه دولة بني 
r‏ بني صالح في ‹ E‏ 
ولا شك أن الهدف الأساسي من وراء هذا التحالف هو تطوبق الأدارسة العلويين فى 
فاس غربا »> وعزل الأغالبة في القيروان شرقا . وأشرت إلى أحداث الفتن 
الداخلية » التي وقعت في الأندلس › في نهاية القرن الثالث الهجري › وصلتها 
باحداٹ امغر ب > ورکزنت الكلام فيها بصفة خاصة » عن صلات الثائر » عمر بن 
حفصون بالأدارسة والأغالة ث ثم الفواط . حتمت الفصل بتولية الأمير عبد الرحمن 
aS E‏ اتی بدلا شاه على ثورة ابن حفصون وغيرها »> من 
الثورات الداخحلية والیخطرات الي أ غيل ها ف سیل توحید ۰ بلاده وتقویۀ جیوشه 
وأساطيله > وسحصونه لواسحهة ة البخطر الفاطمي . 


س 2 مس 


أما الباب الثاني : وهوه سياسة الأمويين نحودول امغر ب في عصرالخليفتين 
عبد الرحمن التاصر » والحكم المستنصري » » فقد حصصت القفصل الاول منه لسياسة 
عبد الرحمن الناصر المغر ببة » تناولت فيه بالتفصيل » النشاط الدعاتي والجاسوسية › 
ال ا ي القن > الأمرية افاطتة > الا ادات التي اتبخذها 
عبد الرحمن الناصر» لمجابهة الانتشار الفاطمي » بحيث أعلن تفسه خليفة للمسلمين › 
وعمل على اصطناع أمراء المغرب مشل : الأدارسة » وبني صالح أصحاب نكور» 
ورؤساء قبائل زناتة ومصمودة ومكناسة وغيرهم من المغاربة › المتحاشين الى الدعوة 
الأموية » وتحر يضهم على قتال الفواطم »› وحلفائهم الصنهاجيين . وقد تجسدت 
سياسة عبد الرحمن الناصر المغربية . في الوفود الكثيرة التي كانت ترد بلاطه > 
مزودة بالهدايا امغر بية الجميلة » وبالرسائل الرسمية العديدة › التي تتضمن تجديد 
الولاء والطاعة > والاعتراف بأحقيته في الخلافة دون الفواطم وبني العباس » وتشتمل 
أيضا على أخبار مستفيضة ¿ عن بلاد المخرب وأحواله » يشرحون فا سياستهم 
وأعمالهم ازاء جيرانهم الفواطم » وعما أحرزوه من انتصارات حاسمة على الجيوش 
الفاطمية ¿ وحلفائهم خا اف الى تقلص النفوذ افاي »> وأنتشار النفوذ الأموي ْ 
وتطرقت الى الوفود العائدة من بلاط قرطبة محملة بالأموال › والخلع وا والالملاف 
الأندلسية الكثيرة » والى سفراء عبد الرحمن الى هذه القبائل » تحثهم على مقاتلة 
الشيعة وقطع دایرهم من بلاد الغرب » وكذلكف استشصالشأفة بلي العياس › 
حتى يتمكن من توحيد العام الاسلامي تحت سلطانه > وبذل في سبیل ترویج 
تلك الأموال الباهضة » كما أنه لم يتأخحر عن توجيه العساكر والرماة والآساطيل الى 
شواطيء العدوة امغر بية لتساند حلفاثه > وكذدلك الحال بالنسبة للادارسة » الذين 
کانت وفود E E r O E‏ ء الى 
التاصر لحل مشا كلهم وخلافاتهم . وتناولت بالحديث أيضا قيام عبد الرحمن 
الناصر باحتلال الثخور الشمالية امغر بية مثل : مدينة سبتة » ومليلة » وطنجة » وأحضاع 
جراوة وأصيلا » وجزيرة أرشقول » ولم تلبث هذه الثغور أن صارت قواعد أموية 
تحمي ظهرهم » وتخرج منها الأساطيل الى مختلف الشواطيء المغربية الحماية 
حافائهم » وارهاب عدوهم واخحضاع الخارجين والمناوين 

وتحدثت أيضا عن المعونات العسكربة والاقتصادية › التي كان عبد الرحمن 
الاصر يرسلها الى حافاثه في المغرب » على شكلل أساطيل وأموال > وأطباء ومهندسين 
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وينائين لبناء ما أفسدته الحروب » وإانشاء الحصوت ولمدن والقلاع > وعندما قام 
أيو يزيد النكاري ( صاحب الحمار) بشورته ضد الدولة الفاطمية › لم يتردد الخليفة 
عبد الرحمن الناصرفي ټأییده ومساعدته . 
وأشرت الى الوفود المغربية العديدة » التي استقبلها الناصر مثل › وفود ابي يزيد › 
والقير وان › وزناته » ومكناسة » ووفود مدينة أصيلا وجزاثر بني مزغنة ( مدينة 
الجزاثر الحالية ) .» ووفود الأدارسة وغيرهم » وعن محاولة اباضية افريقية الاستعانه 
بالناصر ضد القواطم . وحتمت حديڻي عن هذا الصراع بالتصادم البحري ء الذي 
وقع بين الأساطيل الأموية > والفاطمية عند السواحلالافريقية والأنداسية . وعن 
تحالف عبد الرحمن مع أعداء الدولة الفاطمية . من ملوك أوروبا »> مثل ايطاليا › 
واباطرة الدولة البيزنطية » والانحشيديين اصحاب مصر . 

أما الفصل الثاني من هذا الباب ٠‏ فيتضمن سياسة الحكم المستنصر نحو 
دول المغرب ٠‏ وهي استمرار لسياسة والده » التي تقوم على محارية النفوة الفاطمي 
في المغرب » وتحصين حدود دولته الجنوبية » وبذل الأموال في سبيل كسب طاعة 
أمراء العدوة المغربية » ٿم تطرقت بالحديث عن بني زيري الصنهاجيين »> بصفتهم 
حلفاء الفاطميين ووضع لقتهم » وورشتهم في حكم افريقية والمغرب » بعد انتقال 
الفاطين الل مصر » وأشرت الى أن هذه السياسة التقر يبية ». التي اتبعها الفا طميون 
نحو الز یر بین » فقد اثارت غضب بعض كبار رجال دولتهم › امثال جعفر بن علي 
وأخيه يحي وأتباعهما » حكام الزاب والمسيلة » وفرارهم جميعا » الى بلاط الخليفة 
الأندلسي الحكم المستنصر » الذي رحب بمقدءهم واتخذهم عونا له ضد الفاطميين 
وحلفاتهم الزيربين في المخرب . 

وتكلمت بعد ذلك عن السحملة الانتقامية : التي شتَها بلکين بن زيري على 
امغر بين الأوسط والأقص » مبينا أن هذه الحملة » وان كانت قد فشلت في انتزاع 
الثغور المغربية » من أيدي الأمويين » الا أنها شجعت الأدارسة على القيام بثورة 
عامة ضد الأموبين › بقيادة زعيمهم الحسن بن جنون »› الذي قطع دعوة بني أمية 
واستولى على طنجة وتطوان › والمنطقة الجبلية شمال وادي لكوس » وتمركز في قلحة 
جبلية حصينة تعرف بقلعة النسر »> عند ذلك اضطر الحكم المستنصر › الى تغيير 
سياسته امغر ببة » القائمة على التستر وراء المغاربة » وتدخله تدحلا عسكريا مباشرا 
قي بلاد المغرب » للمحافظة على نفوذه » ووضحت كيف جهز لهذه المهمة > معظم 
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جيوشه الأندلسية والمغر بية › واساطيله البحرية » وولى عليها حيرة قواده أمثال : قائد 
البحر عبد الرحمن بن رماحس » ولقائد الأعلى غالب بن عبد الرحمن » وقائد 
اللغور بحي التجييي › هذا الى جانب الشعراء والقضاة والأمناء » للقيام بمهمة 
الاعلام والتخابر » فضلا عن القبائل المغربية الحليفة التي انضمت الى الجيوش 
الأندلسية »> وبهذه القوة الضاربة استطاع الحكم المستنصر أن يهزم الأدارسة 
وياسرزعيمهم « الحسن بن جتون » » وان يدعي له على منابرالعدوة المخربية . 

وتكلمت بعد ذلك عن النفقات الباهظة » التي تكبدتها هذه السياسة الأموية 
في المغرب › ومانتج عنها من أزمات اقتصادية وتغيرات سياسية » أدث الى السماح 
للأدارسة بمغادرة الأندلس » تخلصا من نفقاتهم » ولجوئهم الى الفاطميين في 
مصر» فصاروا عونا لهم ضد النفوذ الاموي في المغر ب فيما بعد . 

أما الباب الثالث : « وموسياسة الأمويين نحودول المغرب منذ وفاة الحكم حقى 
سقوط الخلافة الأموية » › فقد أفردت الفصل الأول فيه › لسياسة الأمويين نحو 
دول المغرب في عصر هشام ألؤيد بالله > وبينت فيه سياسة الحاجب المنصور بن 
أي عامر في امغر ب ¢ بعد أن اسثبد بحكم الأندلس > وققی على متافسيه » وحجر 
على الخليفة الطفل هشام المؤيد باه » وشرحت بالتفصيل » سياسة التقر ب والتودد ء 
الي سلكها المنصور › نحو الغاربة » واستدعائه للخدمة في جيشه مغدقا عليهم 
الأموال » والوظائف القيادية العالية » حتى كون منهم جيشا ضصخما » مكنه من 
تلفيذ مشاريعه وغزواته » في اسبانيا المسيحية شمالا » وني بلاد المغرب جنوبا . 
أوضحت أن سياسة المنصور امغر بية » كانت تسير على نفس الدرب » الذي سلكه 
التاصر لدين الله » والحكم المستنصر من قبله > وهو ضرورة الحفاظ على النفوذ 
الأموي في بلاد المغرب » لتكون خحطا دفاعيا أماميا > ضد الخطر الفاطمي › 
وقد نجح المنصور ي سياسته المغربية نجاحا كيرا » مكنه في أن يضم مناطق مغربية 
جديدة تحت سلطانه » حيث بلغ نقوذه من السوس الأقصى وسجلماسة جنوبا » الى 
اقليم تلمسان وتاهرت وشلف والزاب شرقا » وعلى الرغم من نجاح هذه السياسة 
العامرية المغربية » الا أنها تعرضصت لقاومات وو رات وحملات ؛ من قبل الصناهجة 
والأدارسة ومغراوة الزئاتية » فقد قام بلكين بحملة قوية الى امغر بين الأوسط والأقمى › 
حتى شارف أسوارسبتة قاعدة الأمويين » ولكئه لم يستطع اقتحامها » لأن المنصو ر أعد 
له بظاهرها جيشا أندلسيا مغر بيا مشتركا » رد بلكين على أعقابه . أما الهجوم الثاني › 
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فقد كان بقيادة زعیم الأدارسة - السابق الف کرت و الحسن بن جٽون ۾ » الذي عاد من 
مصر » تدفعه في ذللث رغبته الشديدة في أحياء دولة آباثه وأجداده من جديد » لکن 
المنصوركان له بالمرصاد » فوجه اليه جيشين أحدهما بقيادة ابن عمه « عسقلاجة ۲ »› 
والثاني بقيادة اينه عبد اللك ء ونتقل هو الى الجزيرة الخضراء » مقر عملياته ` 
الحربية يدبر منها معاركه » ويراقب منها تطورات الأمور والأحداث عن كثب › 
وانتهت هذه الثورة بالقضاء عليها وقتل صاحبها . وأما الثورة الثالثه فقد كانت بزعامة 
رئيس زناتة الغراوي »› زيري بن عطية » الذي انکر علی المنصور استحواده على 
السلطة » وانقراده بالملك » وحجره على ألخليفة الشرعي › هشام المؤيد » وييدو أن 
هذه المسوغات التي اتخذها زيري ماهي الا وسيلة للاستقلال. ببلاد المغرب ء لكن 
امنصور ء استطاع أن يطيحبهذه الثورة » وأن بتزل بالزعيم المخراوي هزيمة نكراء ء 
وأن يعيد النفوذ الأموي الى ربوع المغرب . وحمت الفصل بالاشارة الى ثورة ای 
ركوة الأموي ببرقه » ضد الفواطم » وانتشارها -حتى وصلت الى أحواز الجيزة » وحتى 
کادت أن تطيح بالفواطم » ولا صمود جيوشهم وتمكنها من ثل أبي ركوة الأموي › 
والقشاء ء علي ثورتهة وبهذه الثورة اشنل السار غل الع الأ موي الفاظضي > لأن 
الخلا فة الأ ثد لسية »> دخحلت مرحلة من اسا مرا حلها ۽ وهي مرحلة الضصعف 
والانصسلال . 
أما الفصل الثاني : من هذا لباب فقد جعلته لسياسة الأمويين نحو دول 
المغرب » قي فترة الانتقال » ما بين هشام المؤيد » وسقوط الدولة الأموية في الأندلس › 
وتحدثت فيه عن سقوط الدولة العامرية بمقتل عبد الرحمن شنجول بن المنصور › 
واستلاء « ابن عبد الجبار المهدي الأموي على الخلاقة في قرطبة » وقيامه باضطهاد 
ارچ ي الأندلس » وإظهار بخضه وکراهیته وحقده لهم « مما سیب في اندلاع 
الحرب الأهلية بين أهل قرطبة وبين المغاربة وأوضحت بأن هذه الفتنة › لم تكن 
فتنة بربرية مغربية كما أطلق عليها الأندلسيون » وائما هي فتنة « ابن عبد الجبار 
المهدي ۾ ٠‏ الذي أثارها وأوقد نأرها بهذ.ه السياسة . وقد تمسخض عن هذه الفتنة e‏ 
أل الأندلس الى قسمين : - بحيث الف الأندلسرن حول اهدي » ينما أشخب 
المغاربة « سليمان المستعين بالله » » وكيف لم يتور ع الفريقان في الاستعانة بالنصاري › 
وتكلست عن عبور علي بن حمود الأدريسي > الذي كان من قواد المستعين الى 
مدينة « سبتة » واستيلا ته عليها اسم امامه المسعين الله ء واقامة الدعوة له فها . 


مد کا ست 


وتعرضت كذللك الى الوفد الذي قدم الى قرطبة من الزناتيين أصحاب طرابلس الثرب » 
بلتمس الاعانة من « المهدي » لفاث الحصار؛ الذي ضر به عليهنم نصيرالدولة »> صاحب 
افريقية الصنهاجي › وابرزت كيف لم تدم هذه العلاقة طويلا » بسبب الأوضاع 
التدهورة ني كل من طرابلس وقرطبة » وتحدثت عن استيلاء « المستعين بألله » » 
للمرة الثانية على « قرطبة » » وتقایده جتنو ب الأندلس ۽ وشمال المغرب الأقصى لآل 
حمود الأدارسة . بحيث عين عليا بن حمود على مدينة سبتة » وأخحاه القاسم على 
طنىجة وبلاد غمارة والجزيرة الخضراء »> وبهذا أصبح المجاز في يد الأسرة الحمودية 
العلوية > وتطرقت الى قيام علي بن حمود على المخليفة « المستعين ٠‏ » وعبوره من سبتة 
بجیشه المغر بي الى مالقه »› ومنها الى قرطبة > واستيلائه على ا نمسا حردة 
صناهجة غرناطة » وصقالبه المرية » وكيف انتقلت الخلافة من يد الامويين › الى يد 
الحموديين العلويين الهاشميين › الذين ل يلبثوا أن أنقسموا على أنفسهم » ودخلوا في 
صراع على السلطة › أدّى بهم في النهاية الى تقلص سلطانهم الى جنوب الأندلس 
ونمال المغرب الأقصى ٠‏ وعودة الخلا فة من جديد الى البيت الأموي » الى أن أعلن 
الوزيرأبوالحزم بن جهورانتهاء رسم الخلافة الأموية جملة سنة 422 ه/ 1031 م . 
وأوضحت أن النفوذ الأموي في بلاد المغرب » قد زال بزوال الدولة العامرية وقيام 
الفتنة في الأندلس ( بحيث استقل المغاربة بنواحيهم وأعمالهم ¢ في العدوة الخربية ۽ 
التي تعرضت هي الأخرى لتفس الحالة التي تعرضت لها ادد الأندلس . فقد ظهرت 
بعض الامارات في سلا وفاس > وغمارة وسجلماسة » وكذنكث الدولة الر ير ية الصسنهاجية 

م تسلم من هذا الانقسام » فقد قام الفرع SOE‏ 
اقليم الزاب »› وجعل عاصمته قلعة بني حماد » متشقة عن أمارة أفريقية 

.أما الخاتمة فقد ضمنتها أهم النتائج التي توصلت اليها في هذا البحث > 
وأتبعتها بضمائم عدة » تضمنت مراسلات رسمية بين زعماء ا مغرب »> وعبد الررحمن 
الناصرلدين الله عاهل الاندلس . 


وني الختام لا يفوتني بهذه الناسبة أن أتوجه بخالص شكري وامتناني وعرفاني 
وتقديري » الى أستاذي الفاضل الدكتور أحمد مختار العبادي » رئيس قسم التاريخ 
وأستاذ التاريخ الاسلامي » بكلية الآداب بجامعة الأسكندرية > الذي فتح لي 
صدره ومنحتي الكثير من علمه وكتبه ووقته رغم كثرة انشغاله » وعما أولاني به من 
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رعاية وعطف » وعما أسداه الي من نصح ورشاد » فجزاه الله عني وعن العلم خير جزاء 
ومن الله السداد والتوفيق » وهو نعم الولى ونعم التصير. 


ب عرض وتحليل لهم مصادرالبحث : 

اعتمدت في بحثي هذا » على مجموعة كبيرة من المصادر العربية الأصلية › 
منهاً مأ 2 a‏ ومنها سأ هو مطبو ع ۽ كما استفدت كيرا من راجح الحديثة 
العر بية والاجنبية › التي تحرضت لوضو ع البحث »› سواء من قريب أو بعيد » وسوف 
أقصر تحليلي على هم الصادر » التي اعتمدت عليها في جمع مادة هذه الرسالة › 
مراعيا في ذلك ترتيبها الزمني › وإستهلها بكتب التاريخ ٠:‏ 


1 - « أخبارمجمرعة في فتح الأندلس وذ كرأمرائها» . 

لؤلف تجهول »> سجلها صاحبها دون أن يربط الحوادث » ربطا منهجيا أو 
يرتبها حسب السنين (1) » ايتداً أحداثه بالفعح العربي لبلاد ا مغرب والأندلس » في 
عهد موسى بن نصير › وانهاه بوفاة الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله › 
سنة 350 ده / 961 م » ويعتبر هذا الكتاب مصدرا أساسيا لتاريخ الأندلس في 
مراحله الأولى » اذ أنه بحتوي على معلومات دقيقة ومفصلة » ويتضمن هذا الكتاب › 
وقائم وأحداثا في غاية الأهمية > لا نجدها عند غيره » وأهم فقراته وأوفرها مادة 
لوضوع بحثي › تلك التي تعلق بدحول طالعة آهل الشام بقيادة بلج بن بشر الى 
الأندلس » وثورات المغاربة في جليقية » والصراع بين البلديين والشاميين » وبين 
القيسيين والكابيين وولاية يوسف بن عيد الرحمن بن أبي عبيدة الفهري للأندلس › 
ودخحول عبد الرحمن الداحل » واستيلائه على الأئدلس » وانتصاراته على المناوئين . 
ولهذا فاني استفدت منه كثيرا » في جمع مادة هذه الفترة الأولى »› المتعلقة بعصر 
الولاة › وقيأم إلامارة الأموبة قي الأندلس > ا يجتو به الكتاب من معلومات غر يرة . 
وعلى الرغم من توخي هذا المؤلف » الدقة في الرواية » الا أنه لا يمخلو من التعصب 
الشديد للجنس العر يي عامة » والتحيز لبني أمية بصورة خاصة » مما يدل على أنه 


(1) نجل جتثالث بالا : تاريخ الفكر الأندلسي » ص 198 » 199 . تعريب د . حسين مؤئس ٠‏ القاهرة 
5 م » وبري المستثرق رييرا أن مصنف هلا الكاب عارة عن مجموعة من الؤلفين »> لفون 
طبقة وذوفا ولقافة وفكرا, ` 


عر يي قرشي » وربما آموي »> وجه اهتمامه وعنایته . لاخبار العرب في الأندلس 
وحدهم » وأغفل غيرهم من السلمين > وقد اخحتلف الباحثون في تاريخ تأليف هذا 
الكتاب » فبعضهم يرى بأنه كتب في القرن الرابع الهجري › العاشر الميلادي والبعض 
الآنحر برى بأنه صنف في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي » وقد 
نشره وتر جمه الى اللغة الاسبانية + المستشرق الاسباني لافونتي القنطره . 

La Fuente al Kantara‏ في سنة 1867 م 


2 _ الرقيقق القيرواني : ( أبو اسخاق ابراهيم بن القاسم المعروف بالرقيسق 
القير واني ) المتوفي في منتصف القرن الخامس الهجري / 11 م . 


ولا نعرف شیا عن نشأته وحياته غير أنه كان ريسا لديوان الرسائل مدة تزيد عن 
ربع قرن من الزمن في البلاط .الصنهاجي بالغيروان . وكتابه « تاريخ افريقية والمغر ب ؛ 
بقع في عدة مجلدات › ولا يستبعد أن يكون قد اشتمل على تاربخ افريقية ول مغرب 
منذ الفعح العربي الاسلامي الى عصره » اذ أن اين عذاري الرأكشي ينقل عنه 
حوادث ستة 415 ھ/ 1024 م. 

وقد اكتشف الأستاذ محمد المنوني با مغرب الأقصى قطعة من كتاب الرقيق › 
تشتمل على تاريخ قرن وربع قرن من الزمن » أي منذ حملة عقبة بن نافع الثانية 
سنة 62 ه/ 681 م حتى عهد أبي العباس عبد الله » ثاني أمراء بني الاغلب في 
افريقية » أي الى نهاية القرن الثاني الهجري › وتمتاز هذه القطعة » بما لحتويه 
من أخبا ركثيرة وتفصيلات مهمة » الحتصرها ابن عذاري في كتابه « البيان ۲ » ققد 
أعتنى الرقيق بتحديد الأما كن » وبلغ به التحري الى ذ كر أسمائها باللهجة المحلية 
المغربية ( البزبرية ) » والدفة في تاريخ الوقائع والأحداث » ولهذا فربما تحل هذه 
القطعة بعض المشاكل ٠‏ الي اعترضت محققي كتاب «البيان » وتلقي الضوء 
على ما تعذر عليهم فهمه . 

ويعتبر الرقبق القيرواني عمدة المؤرخين المغاربة » ويعد عالما حجة في تاريخ 
افريقية والمغرب »> حيث كان المصدر الرئيسي لابن عذاري ( كان سيا سنة 
2ه/ 1312 م ) » والمصدر المفضل لدى النويري ر( ت 1332/733 م ) 
وابن خحلدون ر ت 808 / 1405 م ) » والرحالة التيجاني رت 718 ه/ 1318 م) »› 


N E 


والحسن بن محمد الوزان الفاسي الغرناطي » المعروف بليون الافريتي رت 939 ۾ 
(i) ¢) 152‏ . 

Ge O E N E E 
٤ معلوماته من بعض الاخحباريين المشارقة والمغار بة كالزبيرين بكار ر 259 »/872 م(‎ 
ولمدائني ر 225 ه/ 839 ) » والواقدي ر( 207 ه/ 822 م ) » وعبد الله بن أبي‎ 
حسان اليحصيي القيرواني ر ت 227 ه/ 841 م ) » وغيرهم > وأحيانا يغفل ذ كر‎ 
المصسادر التي اعتمد عليهسا » ومؤلفاته كثيرة منها : كتاب د النساء » وکتاب‎ 
الراح والارتياح » وكتاب « قطب السرور في الأنبذة والخمور (2) » ركتاب‎ « 
. نظم السلوك في مسامرة ا ملوك » » ويقع هذا الأحيرفي أربعة مجلدات‎ « 

وقد استفدت من هذه القطعة » في دراستي لعصر الولاة في بلاد ا مغرب والأندلس 
وحتى نهاية القرن الثاني الهجر ي / 8 م › ومۋرخحنا هذا رغم كونه سنيا » لکن لا نلىح 
عمل کتابته › اي تعصب في معا لجته للاحدات > بل اتسم أسلوبه بالصدق والدقة 
والموضوعية »> والظاهر انه استفاد من عمله کرئیس لدیوان الانشاء » فترة طويلة من 
الزمن ء وأتاحت له وظيفته أن بقث على كثير من الوثائتق والحبس والمراسلات 
والتوقيعات CL O SL CS‏ > هذا 
وقام الأستاذ المنجي الكعي » بتحقيق هذه القطعة وقدم ها ونشرها.بتونس سنة 1968 م. 
Meo o‏ 
سنة 469 ھ/ 1076 م . 

أجمع الباحثون على أن ابن حيان أعظم مؤرخي الاسلام »> ويعتبو بدون شك 
حجة مؤرحي اسبانيا الاسلامية والسيحية في العصور الوسطى › وعميدهم على 
الاطلاق » تتلمذ ودرس على شيوخ كبار» من محدثين ولغوبين ونحويين وشعراء ممن 
أنجبتهم الأندلس في عصره » فضلا عن أبيه ء فتفقه ابن حيان واتقن الآداب على 
هؤلاء العلماء » ثم انتظم في سلك وظائف الدولة » حيث عمل صاحب الشرطة 
أوصاحب المدينة في قرطبة . 


(1) الرقيق : تاريخ افريقية والغرب ء القدمة ص 8 
(2) توجد لسفة فريدة من هذا الكتاب » بالمكتبة الوطنية بباريس » وله مختصر يقال » أله بين يدي أحد 
الناشر بني تونس . 
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ولابن حيان مؤلفات كثيرة تصلل الى خحمسين مولا ضاع معظمها > والذي 
یو جد بین ایدینا حتی الان هموکتاب : 
أ - امقس في أخبار بلد الأندلس : وم وكتاب يتناول تاريخ العدوة الأندلسية 
من لدن افتتاحها على يد طارق بن زياد المغربي » الى أواخر القرن الرايع الهجري أي 
حتی قبیل عصر الولف . 

اقتبس ابن حيان مادته من مؤلفات المؤرخين الذين سيقو » ولاسيما أحمد 
ابن محمد الرازي رت 955/۸344 ) وابنه عیسی الرازي رت 989/۸379 م ) 
ويېدو أن ماجاء في کتابه هذا عن تاریخ المغرب » قد اقتبسه من کتاب محمود بن 
يوسف الوراق القير واني ( ت 3 ھا 3 م ) » وأبن الجزار. 

ومعظم مصادر ابن حيان مفقودة › نمذا فان كتابه ذو أهمية بالغة » ويعد من 
اللصادر الأصلية لموضوع النحث » لأنه حفظ لنا مادة تاريخية لمؤلفين معاصرين 
لتاربخ الدولة الأموية في الأندلس » عله أيضا اجتهد في الاطلاع على الوثائق 
الرسمية › المحفوظة في أرشيف الدولة » بواسطة والده الذي كان من كتاب المتصور 
ا ۴ عامر » وما يدل على ذلك الرسائل الكثيرة › التي أورد نصوصها في 
فاته . 

وعتاز سلوب ابن حيان بالدقة والضبط » والتحري في الخبر اذ كان يخضع 
ما يبلغه الى منظارالنقد العلمي » والنظرة التحليلية الصائبة » وانه م يكن جرد ناقل فقط 
بل كانت له ملكة نقدية بارعة » يدي رأيه فيا بعرض من أحداث » وقضايا ويبحث 
عن أسبابها وعواملها ویقوم بمناقشتها عن عام ودرایه وفهم وذ کاء (1) سحریصا على 
التزام التزاهة ولموضوعية في كتاباته » وكأنه سبق نظرية ابن خحلدون في التاريخ 
بثلاثة قرون » الا أننا نجده في بعض الأحيان لا يخفي نزعته الأموية وكراهيته 
للعناصر امغر بية في الأندلس » واتهامهم بالهمجية في الحروب والتطاول على أولى 
الأمر » كما كان يقدح في نسب الفواطم »> ويوجد من هذا المنصف حتى الوقت 
الحاضرأربع قطع » ثلائة منها محققة والرابعة لا زالت مخطوطة تنتظر القحقيق . 
: _ القطمة الأولى : وتتناول الفترة الأخيرة من عهد الأمير عبد الرعمن الأوسط : 
ومعظم امارة ابنه محمد > تبدأً من حيث انتهت القطعة » التي اختفت أو فقدت 
ا آل تالت بالتيا + تاريخ الفكرالأندلسي » ص 211 تریب جين مؤنس . 


س 1 سسس 


من مكتبة المستشرق ليفي بروفنسال » أي من سنة 232 ه/ 846 م الى سنة 
267 ھ/880 م › قام بنشرها وتحقيقها الدكتور محمود علي مڪي »> في ألقاهرة 
سنة 1971 م » وطبعت مرة أخر ى في بير وت سنة 1973 م , 

2 - القطعة الثانية : وتتناول عصر الأمير عبد الله الأموي » قام بنشرها الراهب 
الاسياني الأب ملشور أنطونيا Melchour Antuna‏ بباريس سنة 
7 م . 

3 القطعة القالثة : وتتلاول الجزء الا كبر من عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر » 
اكتشضت حديثا بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 78 » وتوجد نسخة منها مصورة 
« ميكر وفيلم » بمعهد ا لمخطوطات بجامعة الدولة العر بية في القاهرة » تحت رقم 208 » 
أولپا مپتور تبتديء بحوأادث سنة 0 ھ/ 912 م › وتنتهي باحر حوادٹ سثة 
0 هھ/ 941 م » مكتوبة ببخط أند لبي واضح » يرجح تاريخه الى القرن السادس 
الهجري : الثاني عشر اليلادي ء وتتألف من 186 لوحة بكل واحدة 23 سطرا 
وبمقیاس 20 × 29 سم . 

4 - القطعة الرابعة : وتعالج أحداث خمس سنوات فقط ( 364-360 ه/ 
974-0 م ) » من خلافة الحكم المستنصر بالل > قام بتحقيقها ونشرها الدكتور 
عبد الرحمن حجي ٠‏ بييروت سنة 1965 » ولاين حيان كتب أخرى مفقودة مثل 
« المتين » > الذي يتناول فيه المؤلف أخحبار عصره » ويتكون الكتاب المذ كور من 
ستين مجلدا ضاعت جميعها ء ول يبق منها الا شذرات ونتف في ثنايا مصنفات 
وتآليف الؤرحين الذين أتوا بعده أمغال : ابن پسام > وابن بشكوال وابن الأبار 
وابن سعيد » وابن عذاري وابن الخطيب والمقري وغیرهم (1) » وله کتاب آخر سماه 
١‏ أخبارالدولة العامرية » » ركما هوواضح من العتوان » فانه يختص بتار يخ العامريين › 
وقد ڏ کره عبد الواحد المرا كشي تحت عنوان م الاثر العامرية » ء وألف كتابا لحر 
ذ كرته المصادر بعنوان « البطشة الكبرى » » لحصصه ابن حيان للنكبة الجهورية 
في قرطبة » وهي الفترة الني استولى فيها العتمد بن عياد على مدينة قرطبة » وطره 
منھا آل جهور » وهذا الكتاب آنحرما أله ابن حيان » وهويتاهز( 85 )سنة من عمره . 
هذا وقد استفدت كرا من هذه القطع الأربعة وكان اعتمادي عليها کثيرا في جمح 


رd‏ ابن حيان : القتبس ؛ ص 116 تحقيق محمود علي مكي 


ےا و ت 


مادة الببحث وبخاصة القطعة المخطوطة التي تضمنت مراسلات رسمية بعث بها 
زعماء المغرب الى الخليفة عبد الرحمن الناصر تشرح سياستهم وأعمالهم أزاء 
4 ابن الأثير ( علي بن محمدين عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف 
بابن الأثير الجزري ) المتوفي سنة 630 ه 1232 م. 

يعتير مصنف اين الأثير مسي : الكامل في التاريخ « من أهم المصنفات 
حتى سنة 8 ± / 1230 ¢ > أي قبل وفات صاحبه بسنتين فقط › وقد جاء 
کتاب أبن الأثير مستفيضا ٤‏ بأخبار امغر ب والأندلس ومرتیاً دنسي الستين ۽ کما 
بعتیر هلا المؤلف من أهم لار نة المشرقية ء وأ كثرها د ي تاريخ 
المغرب الاسلامي > اذ أنه .۔اعتمد في جمع مادته على مصادرمغر بية وأندلسية ٤‏ 
التي کانت متوفرة في زمانه » ووجد نفسه انه ينبغي عليه آن يتخب منها » ویفاضل 
بين رواياتها ۽ ویر جع الى آوٹقھا کہا أمكنه ذلك > ویار ساوت ابن الا تير 
بالبساطة والدقة والوضوح > لايجاريه أحد ممن کتبوا قبله وبعده (1) > هذا وقد 
قام المستشرق ۴a2‏ بجمع کل مایتعلق بتاریخ الغرب والأندلس من کتاب ابن 


Annales du Maghreb et de Espagne du Tarikh : ùli oرشنوريئألا‎ 
d'lbn Al Alhir, Alger, 1901 


وزشرالكتاب كله أخيرا عبد الوهاب النجار » في تسعة أجزاء بالقاهرة سنة 1353 د / 

1934 م . 

5 _ عبد الواحد المرا كشي ( محي الدين عبد الواحد المرا كشي ) المتوفي في النصف 

الثاني من القرن السابع الهجر ي » القرن الثاني عشراليلادي . 

ولد بمراكش سنة 581 ه/ 1185 م » وتلقى العلوم الدينية “بمسقط رأسه » ثم 

بمديئة فاس على شيوخ عصره » ثم انتقل الى الأندلس حیٹ درس على کبار 

علمائها » وعندما حل باشبيلية 8 الأمير الميحدي وألى أشبيلية ابراهیم 
بن ابي يعقوب » ومن ذلك الوقت » أصبح عبد الواحد على صلات برجال الدولة ء 
سواء في بلاد الغرب أو في الأندلس وني سنة 613 ه/ 1216 م ؛ اچوا 

هذا الى المشرق » وتجول في أقطاره » فزار مصر والسجاز والشام والعراق > وألناء 


رل د السيد عبد العو يو سام : آلتار بخ والؤرنحون العربه > ص 79 دارالكتاب العري للطباعة والنشر 1967 م . 


E e E 


اقامته في كنف بني العباس صنف كتابه المشهور» وهو« الممجب في تلخيص أخبار 
الغرب + يعالج تاريخ الغرب والأندلس في عهد المرحدين > ويعد مصدرا أساسيا 
لتاريخهم > اذ أنه عاص ر أحداثهم وشا في کنفهم » ولکنه ضمن کتابه تاریخا عاما 
للغرب الاسلامي » منذ الفتح العربي حتى عصره > فصار الكتاب تاريخا عاما 
لهذه المنطغة › لايمخلو من فائدة > لأنه اعتمد في الفترة الأولى من تاريخه على 
مؤلفات الحميري ( ت 488 / 1095 ) » الفقودة (1) . وقد رجعت اليه كثيرا 
ي جميع مراحل الببحث » ولاسما في مرحلة انحطاط الدولة الأموية . 
وقام بنشر هذا المؤلف المستشرق الهلندي دوزي سنة 1847 م » وأعاد طبعه 

ستة 1881 : وتر ججمه المستشرق الفرنسي Fagnan ùlıilê‏ الى أللغة الفرنسية ۽ 
ونشرت الترجمة بالجزائر سنة 1893 م » ونشر هذا الكتاب أيضا « في مصر مرتين 
تحت عتوات » ١‏ تاریخ الاندلس ٿم اعاد الاستاد محمد الفاسي عه يمد بنة 
فاس سنة 1938 م ونشرة أخحيرا الأستاذان محمد سعيد العريان ومحمد العري العلمى 
بالقاهرة سنة 1950 > وطیع مرة اخرى بالقاهرة سنةء- 1963 م » بتحقیق محمد 
سعيد العر بان , 

6 بن علاري الراكشي ( أبو الاس أحمد بن عذاري ) کان حيا تة 712 + / 
2 م . 

وعو مژرخ مغرلي عاش في عصر الدولة الموحدية . وكتابه « البيان المعرب في 

أخبار المغرب » »> ذو أهمية اة 6 أنه بشتمل على رويات ستتاة من مصامر 
معاصرة لأحداث زمن البحث » ويعتبر هذا الكتاب من أ أ مصادر تاريخ الغرب 
الاسلامي على الاطلاق ء لا يتضمنه من معلومات ذات قيمة تاريخية كبيرة › 
اکر ف ھی ف ا ا ا تصل البلا » مثل 
كتاب الرقيق القيرواني والوراق » كما كان اعتماده على البكري » الذي نقل من 
كتاب الوراق المفقود ء» وكتاب « العبر » لأبي الفياض » وكتاب صلة الطبري لعريب 
ابن سعيد . ولهذا جاء كتابه حافلا بمعلومات تاريخية وجخرافية قيمة ينفرد بها دون 
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غيره من المؤرخحين » والكتاب يتناول تاريخ المغرب والأندلس > منذ الفتح احتى 
بدآية عصر بني مرين . وقد استفدت منه كثرا بي جميع مراحل البحث › واعتمدت 
عليه اعتادا يكاد يكون كاملا » ويقع المصنف في عدة أجزاء : 

الجزء الأول : وهوحاص بتاريخ المغرب » منذ الفتح الى ظهورالمرابطين . 

أما الجزء الثاني : فيشتمل على تاريخ الأندلس » منذ الفتح الى سقوط الدولة 
الأموية في الأندلس ٤‏ وقد قام بنشرهما. المستشرق دوزي سنة 1850 م > ثم أعاد 
نشرهما » ليفي بروفنسال » مع اضافة . سنة 1930 م . 

ويتضەن الجزء الثالث : عصر الطوائف في الأندلس . وقد قام المستشرق 

ي أوڻي میراندا! 4 بالاشترا ترا الأستاذين ابراهیم الكتاني ومجم بن ٿأو بت 

بنشر الجزء الخاص بتاریخ المىحدين ٤‏ وبدابة عصر بني مرین . ونشر حيرا تقس 
امستشرق الاسباني الجر ا بتاريخ المرابطين › »> في مىجلة ھر Hesperis wı‏ 
سنة 1961 م . 
7 - ابن الخطيب ( لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد المعروف 
بابن الخطيب السلمائي المتوقي سنة 776 ه / 4 م . 

ولد ابن الخطيب في لوشة aزها‏ وتعلم ی غرناطة العلوم اأطبية والغلسفية 
وقد اکتملت مواهبه ي الادب العرلي ٤‏ من نسومه اظقاره { وأظهر براعة فائقة ي قرض 
الشعر وهو حديت السن > ولم یلبث ان تقلب ي ث شتى وظاثت دولة غرناطة » حتى وصل 
الوزارة وملك زمام الادارة بها » نال حظوة خاصة عند ملوك بني الاحمر » وأصبح 
وزبرهم الأول > فنیخ ي هذا ايدان سیاسیا بارعا ودبلماسیا محنکا » وال جانب 
نشاطه السياسي والدبلوماسي > فقد كان دؤوبا على القراءة والمطالعة ي مختلف کتب 
العلوم والمنون وألاداس` ۽ سحتی صارت لے عقلية موسوعة احاطت بعلوم ذلك الحصبر 
ومعأارفه ر ية 

وهكذا اختلطت حياته العلمية > مجياته السياسية » وافادت كل واحدة منها 
الأحرى » فركزه كوزير اتاح له الفرصة للاطلاع على الوثائق والمراسلات الرسمية 
امحفوظة بقصر الحمراء »> واستخدامها ي مصنفاته التارمخية » والاتصال بسفراء الدول 
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الختلفة ومعرفة اخبار اقطارهم وملوكهم › (1) وكذلك اتاح له وجوده في بلاد المغرب 
الاطلاع على مؤلفات الغاربة »ء ولوقوف على معام بلادهم التارية والحض ار ية › 
وألا تصال يعلمائه وأدباله ومؤرخحيه » وقد استفاد من ذلك فاندة کيرة »ي تواليښه 
الكثرة عن بلاد المخرب (2) . 
اما فما يعلق تمعلومات ابن الخطيب التارعية الي أوردها فتتميز بالصحة وبالدقة 

وتكسي أعمية قصوى لممقها فقد اعتمد على مصادر مفقودة مثل كتب ابن حيان » 
ا معلوماته عن بي الأحمر في غرلاطة فتعتير مصادر أصلية لأڼه عاصر أحداثهم 
وعاش ي کنفه . 


ولابن الخطيب مولفات عديدة أحص بالدكر منها ذلك المؤلف الذي يهم 


بحي وهوکتاب : 
د أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام وما يجر ذلك من 
شجون الكلام » 


وکما يبدو من علواته انه کتاب خاس بتاریخ الوك > الذين تولوا العرش وم 
صغار السن » الا أن ابن الخطيب ( يلتزم بذك » وجعله تاريخا عاما للاسلام » 
ويتضمن ثلاثة أجزاء : 

الجزء الأول : خاص بتاربخ المشرق الاسلامي من السيرة النبوية » حتى عصر 
المماليك ولا يرال ممخطوطا بنحظر النشر والتحقيق . 

الجزء الثاني : يتناول تاريخ الأندلس ء من الفتح العربي حى عصر الؤلفن 
آي القرن الئامن الهجري / 14 م » ويتضمن أيضا تاريخا مختصرا للممالك المسيحية 
الاسبائية الشمالية » مثل : قشتالة »> واراجون ۽ واليرتغال › فهو تاریخ شامل 
لاسباليا الاسلامية والمسيحية . قام بنشره المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال » بالر باط 
سنة 1934 م وطبع موة الحرى بيروت سنة 1956 م , 


(3) د . أحمد مختار العبادي : ي. تاريخ المغرب والأندلس » ص 362 › راجم لنىس الؤلف : مۇلفات 
لسان الدين این المخطيب ۳ المخريه ۽ ل مسر س 1959 Hespêıts 3o, 4e trimesitos, ans‏ 

(2) فا تعلق بإقامته ي الغرب راجع مقال د . أحمد منتار العبادي : حياة أبن الخطيب المغربية » ص 
5ê‏ 65 عملة البينة المدد ( 1 ) ماو 1962 م , 
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الجزء الثالث : حاص بتاريخ امغر ب » من برقة شرقا الى المحيط الأطلسي غر با > 
حتى بداية عصر الموحدين » ويرى الدكتور أحمد مختار العبادي أنها نهاية غير 
طبيعية » بالنسبة لأحداث القسم الأول والثاني » التي وصلت الى عصر المؤلف : 
ويعتقد بأن السبب في ذلك يرجع الى مقتل ابن الخطيب قبل أن ينهي من هذا 
الجزء الثالت والأخير من كتابه (1) . وقد قام بتحقيقه ونشره الدكتور أحمد مختار 
العبادي والأستاذ محمد ابراهيم الكتاني » بالدارالبيضاء سنة 1964 م . 


8 ابن خلدون ر( عبد الرحمن بن محمد بن خحلدون ) المتوفى سنة 808 م / 1405 م 

ولد ابن خلدون بتونس » وتعلم فيها على أيدي أساتذة أندلسيين » هاجروا اليها 
أما أجداده فأندلسيون من أشبيلية » وأصلهم من عرب اليمن › وحياة ابن خحلدون 
السياسية والدبلوماسية » مشابهة الى حد كبير بحياة ابن الخطيب السالف الذ كر › 
فقد تقلب ني مناصب كبيرة وخطيرة ي دولة الحفصيين بتونس » حى عرف بالسياسي 
العاقل (2) » وتولى منصب قاضي القضاة في القاهرة ست مرات »۽ تنقل في بلاد 
لغرب والأندلس » وكذلك في الأقطار المشرقية » وكتابه الذي أشتهر به هو 
١‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والمجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأ كبر » » ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفت في تاريخ العرب 
والعجم والبر بر منذ الخليقة حتى عصره » والكتاب موسوعة عظيمة يشتمل على سيعة 
أجزاء »> الجر الأول منه هو القدمة المشهورة ء التي عالج فیھا موضوعات شتی 
ونظر يات مختلفة في التاريخ › على أنه فرع من الحكمة » ومن ثم لابد من دراسة 
طبائع البشر والعمران حتى يستطيع الانسان فهم الحوادث ونقضها واستقصاء عللها 
واسبابها(3) . 


(1) ابن الخطيب : أعمال الإعلام » القسم الثالث المقدمة + ص ( ب ) راجع كتاب د . أحمد مختار المبادي : 
الراجم السابق + س 368 . 
(2) انحل » جتثالث بالنثبا : المرجع السابق > ص 260 . 
(3) راجم مقال د. : أحمد مختار المبادي : من الراث العري الاساي > في مجلا عام الفكر »> ص 72 
. المد الثامن - العدد الأول أبريل مايو ويوة 1977 م 
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أما الأجزاء الستة الباقية فهي عبارة عن تاريخ عام »> يتناول أخبار العرب 
وأجيالهم » وأخبار الير بر وأجيالهم ودولهم › وأهم هذه الأجزاء التي تهم موضوع 
الببحث ها الجزءان السادس والسابعم » حيث يتناول ابن خلدون فيهما تاريخ 
الغرب الاسلامي » ويمتاز بالدقة والعمق في أخباره عن البر بر وقباثلهم وعجراتهم 
ودولهم (1) » وتعد مللاسحظاته واشاراته في هذا الصدد مفيدةجدا . وبالغة الأهمية 
نتيجة اللصلة الوثيقة الي كانت تربطه بالعديد من القبائل المغربية » وائتقائه المباشر 
من المصادرالتارعية الأصلية المحاية . 

وقد ساعده على تأليف هذه الموسوعة التارعية » كفاءته العلمية وتجربته 
السياسية » فضلا عن صلاته الوطيدة بعلماء ا مغرب المعاصرين له » واتصالاته 
المباشرة بالقيائل المغربية المختلفة › واقامته الطويلة ينهم »۽ وانتقاله بين العدوتين 
مکنته من أن يصدرحكما صادقا على حوادث ذلك العصر. 

وكتابه هذا يعد مصدرا رئيسيا وهاما » لدارس تاريخ الغرب الإسلاي هذا » 
وقام البارون دي سلان بنشر الجزأين الخاصين بتاريخ المغرب والأندلس > في 
مجلدين فيما بين سنتي 1848 م › 1851 م في الجزائر تحت عنوأن : وهل #rأه)‏ وا۲ 
ثم تر جمه الى اللغة الفرنسية في ثلاث أجزاء پام : ` e HÊ dos ge‏ 
ما بين سنتي 1852 ۽ 1856 م » وقام دي فر جير بنشر القسم الخاص بتار بخ 
افريقية مغرب ٠»‏ منذ الفقح حتى قيام دولة بني الأغلب في سنة 1 م » وطبع 
الكتاب كاملا في سبعة أجزاء طبعة بولاق سنة 1867 م . وطبح طبعة تجارية في 
بیر وت سلة 1968 م 
9 . الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب تاريخ مدينة فاس : 

احتلف المؤرخون حول صاحب هذا الكتاب » فالبعض ينسبه الى أبي العباس 
أحمد ابن أبي زرع > والبعض الآلحر ينسبه الى « صالح بن عبد الحليم الغرناطي » › 
ركلا المؤرحين عاشا وماتا با لغرب » في النصف الأول من القرن الثامن الهجري / 14 م 
ويزعم الباحث رينبه باسيه أن الأسمين مورخ واحد . 


(1) راجع مقال إبراهي فرحات : مصادر تاريخ المغرب القديم > ص 91 بجلة البينة العدد ر 5 ) الرباط 
سبتمير 1962 ۾ . 
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والكتاب يتضمن تاريخ المغرب الأقمى » منذ سنة 145 م /762 م الى سنة 
6 ه/ 1325 م » أي أنه يتناول تاريخ الأدارسة ودولة زناتة ( مغراوة » بني 
يفرن ) والمرابطين والوحدين وبني مرين » اعتمد صاحب هذا الولف فيما كتب 
على مصادر أغفل ذكر معظمها » ولعله اعتمد أيضا على وثائق رسمية خاصة ٠»‏ 
وقد أفادني بما كتبه عن الأدارسة والزناتيين والمكناسيين › وعلى الرغم من أخطاء 
هذا الكتاب الكثيرة » فقد اهتم به المستشرقون وترجموه الى لغات أجنبية مختلفة › 
اذ قام العام السويدي تور نبرځ anha, Tornberg‏ مع تر جمة لاتيتية في اسا 
ما بين سنتي 1842 1846 م . وترجمه الألاني دومباي ¥ه ط٠0‏ الى اللغة 
الا لمانية سنة 1794 م » وترجمه الى البرتغالية الأب مورا هاه" بلشبونة 
سنة 1828 م » وترجمه الى الاسبانية المستشرق الاسباني ميراندا سنة 1918 م » 
وتر جمه المستشرق "اد8 الى اللغة الفرنسية ونشره بباريس ستة 1860 م » 
وطبع الكتاب عدة مرات طبعات حجرية في فاس سنة 1885 م » وقام أخيرا 
بنشره الأستاذ محمد الهاشمي الفيلالي » بالر باط سنة 1936 م ۔ 


کنب التراجم والطبقات 


اعتمدت الى جانب المصادر التاريخية . السالفة الذ كر على كتب التراجم 
والطبقاث > وهي معسنفات تقدم نا صورة وأاضحة وصادقة » عن حياة الشعوب 
والمجتمعات بمسنتلف طبقاتهم وعناصرهم من حکام وقضاة > وققهاأء وأدياء 6 وأطياء 
وغيرهم من طبقات المجتمم > لذللف فان مادة هذه الموؤلقات لها فائدة عظيمة 
في تصوبر حياة المجمع الحقيقية » وكشف ماقد تزيفه الكتب الناريخية الرسمية 
اليخاصة بتاریخ الامراء والملوك , 


1 - ابن الفرضي ( أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي ) 
المتوفي سنة 403 م / 1062 م . 


يعتبر ابن الفرضى شيخ أصحاب التراجم الأندلسية » ومقرر هنا الفن دوعا 
منازع » له مؤلفات كثرة ضاعت › ولم يبق منها الا ذلك المعجم الذي اشتهر به . 
وهو الموسوم ١‏ بتاربخ علماء الأندلس » أقدم معجم للاعلام بين ايدينا حتى الآن . 
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يتضمن في طياته تراجم لعلماء الآندلس وفقهائة ورواته (1) › الى عصره بلغ فيه 
لدرححة انه کان يقوم بزيارة المقابر لقراءة شوا هد القبور للا کد پتقسه 24 4 آي انه 
كان يعتمد على المقارنة والمشاهدة وأللاحظة الشخصية > فصلا عا اطلع عليه من کتب 
سابقيه . ويعد كتابه هذا من أوثق ما كتب في التراجم في عهده » وقد رجعت اليه فيما 
يتعلق بالتراجم الخاصة » ببعض العلماء الذين كانوا يخدمون الدعوة الأموية في 
بلاد مغرب » ومقاومة التيار الشيعي . نشره المستشرق الاسباني كوديرا ما بين عامي 
1 م و1892 م . ونشره السيد عزت العطاربالقاهرة سنة 1954 م . 

2 _ ابن الأبار ر أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ) المتوفى 
سنة 658 ۾ / 1260 م . 


کان الأبارمن از مصنني المعاجم والتراجم لرجال الأندلس والمغرب » كان كاتبا 
لأمراء الموىحدين بالأندلس » وقد ساعدته هذه الوظيفة على الاطلاع والوقوف على 
الوثاثتى الرسمية » كما ساعدته أيضا كتابته لأبي زكريا الحفصي في تونس وهيات له 
أن ينهل من الرسائل والراسلات الرسمية وأن يجمع منها ما يمكن جمعه من المعلومات 
التي أعانته في كتابة تواليفه الممختلفة > وهي کڻيرة منها : تاب « أعتاب الكتاب » ٤‏ 
تضمن من شملهم عفو أمرائهم » بعد الغضب عليهم » وكان القصد من تاليفه » هو 
طلب العفومن أبي زكريا › الذي حنق عليه » وله أيضا كتاب اسمه « تكملة الصلة » › 
وهو تكملة لتراجم ابن بشكوال » الخاصة بأسماء اللوك والعلماء الأندلسيين › مرتبة 
حسب حر وف الهجاء ء نشره المستشرق الاسباني كوديرا بين عامي 1888 م و1889 م » 
وقام الاسبانيان : بالنشا والاركون بنشر ملحق له سنة 1915 م » ثم تشر البا-حت 
الجرائري محمد بن شنب بالاشتراك مع الفر يد بل القسم الناقص من هذا الكتاب »› 
في المجلة الافريقية اء اة Rue‏ ستة 1920م , وله کتب آخحرى مثل : 
العجم للأصحاب الصفدى « نشره كوديرا سنة 1884 م . 

أما الكتاب الثالث وهوالذي يهمني والذي رجعت اليه فعنوانه « الحلة السيراء» › 
ومعثاه الوب المخطط للدلالة على ما يحتويه من تاريخ وآأدب وشعر والكتاب عبارة 


رقم ابن القرغي : تاريخ علماء الأندلس المقدمة »> ص 1 الدار المصرية لاتأليف والنشر سلة 1966 م 
¥ 
(2) غل جشالث بالنتيا : المرجع السابق » ص 271 . 
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عن مجموعة من التراجم 1 للامراء وکبار رجال الدولة و في الأندلس والغر ب ' 1 
مئذ القتح الاسلامي الى متتصف القرن السابع ا 

وكتاب الحلة السيراء > مقسم الى قرون مستقلة تبدأ بالقرن الأول الهجري › 
الذي تحدث فيه عن ولاة المغرب والأندلس في هذه الفترة » ثم انتقل الى القرن 
الثاني الذي تكلم فيه عن عبد الرحمن ن الداخل » وغيره E‏ 
على هذا المنوال » الى القرن السايع الهجري أي الى عصره . 

وتر جع أهمية هذا الكتاب الى أن مؤلفه كانت تحت يده وثاثق ومصادر » على 
ھک من الأهمية » فضلا عما امتازبه اين الأبار ء من ملكة نقدية ثاقبة رعاطفة 

. ولقد استقدت من هذا الکتاب كيرا > لأنه بنفرد أحيانا ببعض الأحبار دون 
غیره » کما استعنت بحواشیه وتحقیقاته » التي أوردها ناشره ومحققه الدکتور حسین 
مؤنس ( طيع قي جزأين بالقاهرة سنة 1963 ) . 
الموسوعات العامة 

يتناول هذا النوع من الكتب دراسات مستفيضة »> حول الأدب والتاريخ 
والجغرافية وقد استفدت من الأجزاء التاريخية التي تضمتتها هذه الموسوعات : 
1 - النويري :( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم المعروف 
باي اي م 3 ھ/ 1333 . 

وموسوعته الكبيرة ١‏ نهاية الأرب في فون الأدب ۾ » تالف من احدى 
وثلاثین مجلدا › طبع منها حتى الآن احدى وعشرين مجلدا > ولاتزال الأجزاء 
الباقية من الوسوعة مخطوطة > ومصورة » تلقظر النور > حبيسة خزانات دار الكتب 
المصرية بالقاهرة تحت رقم 59 . 

وهذه الأجزاء الباقية للأسف خاصة بالدراسات التاريخية » والذي يهم بحثي 
منها الجزأين الثاني والعشر ین والثالث والعشرين (1) > والجران يتناولان تاریخ 
الخغرب الاسلامي ناسهاب > وقد أعتمد النويري على وثاتق ى رسمية في تاريخ أحداث 

٠‏ » تحصل عليها بحكم المنصب الذي كان يشغله ككاتب للائشاء »> هذا الى 


(1) هذان المرمان ر 22 »> 23 ) لشرها الستشرق الإسباني چاسپار ر گیرو ۴۲۳١‏ امود پملریسد 
سنة 1917 وها امان بالغرب والأئدلس . 
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جانب اعتماده على المصادرالغربية والأندلسية الهامة » التي كانت مترفرة في زمانه › 
وم تصل الينا مثل كتاب » الرقيق القير وأني ‏ 
ê‏ 


وكذلك اعتمد على يوسف الوراق » ومن هنا تأني أهميته كمصدر أساسي للباخث 
في تاريخ الجناح الأيسر للعام الاسلامي » هذا ورجعت اليه في جمع مادة الفترة 
المحعلقة » بعصر الولاة وعصر الامارة الأموية في الأندلس » واستفدت منه كثيرا في 
تأ كيد بعص العلومات في مراحل أحر ى من مراحل البحث . 
2 المقري ( ر شهاب الدين أحمد بن محمد المقري ) التوفى سنة 1041 د / 
2 م . 


مؤرخ جزائوي؛ من بلدة مقرة بشرق الجزائر » تنقل في بلاد المغرب › وزار 
بلاد المشرق > وألقى درسا في کل م الجامم الأزحر بالقاهرة » والجامم الأموي 
ET‏ »> والمسجد الأقصى بالقدس » وكان المقري معجبا الى حد كبير بشخصية 
الوزير العام الغرناطي » لسان الدين ابن الخطيب › ولعل اعجابه هڌا هوالذي دفع به 
الى تأليف موسوعة خاصة بحياة هذا الوزير الغرناطي » عنوانها « نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب وذ كروزيرها لسان الدين بن الخطيب » . 

٠‏ وتتضمن هذه الموسوحة تاريخا لحياة أبن الخطيب ء وآتاره العلمية والأدية 
الشعرية منها والئثر ية والتاريخية » لكن المقر ي لم يقف عند حد ابن الخطيب فحسب ء 
بل فضل أن يمهد لهذه الموسوعة » بمقدمة تاريخية شاملة للأندلس » فصار كتابه 
الضخم هذا موسوعة عظيمة » تشتمل على تاريخ الأندلس » وعلى تاربخ حياة ابن 
المخطيب وانتاجه الفكر ي . 

غير أن الباحثين يعيبون على المقري عدم التنظم > ني سرد معلوماته » ویېدو أنه 
معذور في ذلك > لاله کان قي مصروقت تصنیف کتابه › بعیداً عن وطنه ومکتېته ني 
باد المرب , كما نص على ذلك هونفسه في مقدمة کتابه . 

وتعتير هذه اموسوعةمصدرا هاما ء وأساسيا للمشتغلين بتاربخ الغرب والاأندلس »۲ 
وعلی ارق من كونه مصدرا متأحرا » الا أنني استفدت منه کثیرا ورجعت اليه في 
استقاء مادة غزيرة أعانتني في تأكيد العلومات في معظم مراحل البحث فضلا عن 

بعض-المعلومات التي انفرد بها عن غيره . 
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وقد اهتم الباحثون بهذا الكتاب > فنشر دوزي القسم الخاص بتاريخ الأندلس 
وألحق به فهارس دقيقة » كما ۶ الدپلوماسي المستشرق الاسباني پاسكوال دي 
جاينجوس بتر جمة ما يتعلق بتاربخ الأندلس من هذا الكتاب » الى اللغة الأنجليزية › 


History of the Moh aad 3°: بعد أن رتبھا رتبا زمنيا » وعلق عليها تحت عنران‎ 
Dynasties in Spain, @ vis 


ومعتاها « تاريخ الدول الاسلامية في اسبانيا » وكذلك نشر الكتاب كله › في مطبعة 
بولاق في أربعة أجزاء سنة 1862 م » وقام الشيخ محي الدين عبد الحميد بنشره 
دتا ۽ ee n‏ وللمقر ي كتاب آخر استعنت به أبضا 
عنوانه ٩‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض)» وکهادة المقري ل يلرم تاریخ 
حياة هذا القافي ر ت 544 ه/ 1149 م ) د بل تطرق الى مواضيع وأحداث هامة 

في الأندلس ٤‏ أغفلها في کتا به الأول »> وقد قام بنشر معظم هذا الكتاب مجموعة من 
N‏ بالقاهرة سنة 1939 م . 


امصادرالجغرافية 


وكذلك اعتمدت في بحثي › على بعض الكتب الجغرافية التي تند تقضمن أخبار 
تاريخية لها صلة بالأندلس والمغرب والجغرافيون القدامى » لا يفصلون بين التاريخ 
والجغرافية » بل يعتبر ونهما علمين متلازمين يتم كل منهما الآخحر » ولهذا فقد جاءت 
كتبهم مستفيضة بالأحداث التاريخية › التي لها فائدة عظيمة » وفي مقدمة هؤلاء 
الجغرافيين الذين استعنت بمؤلفاتهم : 
1 - العلري : ر أحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدلائي ) 
المتوفي سنة 476 ه/ 1083 م . 

الف العذري كتابا في الجغرافية عنوانه ٠‏ ترصيع الأخبار وتنویع الآثار 
واليستان في غرائب البلدان والسالك في جميع امالك » ويشتمل الكتاب على 
كور عديدة من بلاد الانذن > وبالاضافة ال E‏ الجخرافية التي بتضمنها ۽ 
فاه يحتوي على تفاصيل تاريخية خحاصة بالكور والمواضيع التي يصفها »› فهو يقف 
عند کل مکان هام » وید کر ایرد مايتصل به من معلومات وأحداث تاريخية ء› 
وعلی الر ن ار ي بعض الأحيان » غيرأنها ذات أهمية تاريخية › ولاسيما 
اذا ماعلمنا بأن العذري كان يسنقي مادته من السابقين » وبخاصة من اق بن 
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محمد بن موسى الرازي رت 344 م /955 ) E‏ 1 ھ | 
9م ) (1) ٠‏ والمعاصرين للدولة الأموية في الأندلس › ومذا فان كتابه يتسم 
بالأصالة والجدة » وقد استعنت به في الحديث عن العلاقة التجارية بين المغرب 
والأندلس وتحقيق بعض الأما كن » ورجعت اليه لتأكيد بعض العلومات التي 
تتعلق ببعضش الحملات البحرية » التي قام بها الأسطول الأندلمي قي عهد الناصر 
لدين الله على الشواطيء الغربية » والكتاب قام بتحقيقه ونشره الدكتور عبد العزيز 
الأهواني بمدريد سنة 1965 م . 
البكري ( أبو عييدة الله بن عبد العزيز القرطي ) التوفي سنة 487 / 
094 م . 
يعد البكري من علماء الأندلس »> وبتميز بلقافته الواسعة » فهو لأخوي ومؤرخ 
وجغرافي وشاعر » ويعتب ر كتابه « المسالك ولممالك » من أعظم ما صنفه ء ولكن لم 
بصل الينا منه سوى الجزء الخاص بوصف بلاد افريقية وا مغرب › والمعروف بعنوان 
« ا مغرب في ذكربلاد افريقية وا لغرب » . ويتضمن الى جانب المسالك المؤدية الى 
ادن معلومات تارعية هامة » اقتسها من كثاب ابن عبد الله محمد بن يوسف 
الوراق ( ت 3 ^ /973 م ( اللقب بالتارجي لکرة انشغاله بهذا العلم » وترجم 
أهمية روايات البكري التاريخية » الى أنها حفظت لنا ماجأء في كتاب الوراق ء 
الذي م يعثر عليه حتي الآن » ولم يقف عنده فحسب » بل استمر في رواية الحوادث 
الى عصره » فقد سجل حوادث يعود تاريخها الى سنة 460 د / 1067 م . والبكري 
دقيق فيما يكتب » بحيث يحقق الأخبارويمحصها » ولا يأحذ بها الا اذا استوثق من 
صحتها (2) » حتى فإن بعض المؤرحين في هذا المجال » بحسه العلمي المرهف وملكته 
النقدية البارعة » هذا وقد اعتمدت عليه فيما ذ كره عن « ممالك برغواطة وملوکهم › 
وامارة بني صالح في نكور » والأدارسة وحادث احتلال الناصر لمديئة مليلة لانفراده 
بهذا الخبر » » وقام البارون ماك جوكين دي سلان بتشر هذا الكتاب وتر جمته الى 
اللخة الفرنسية بعنوان : 
(1) العذري : صوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأعبار القدمة > ص + تحقيق د . عبد العزيز الأهراني » 
مطبعة معهد الدراسات الاسلامة بمدريد سة 1965 م , 


(2) راجع مقال الدكتور حي مؤنس : المقرافية والمغرافين في الأندلس » ص 202 صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية جلد 7 » 8 مدريد 1959 م / 1960 . 
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Description de "Afrique sepentrionale par Abou Obeid el Bakri, Paris, 1875 


ثم أعيد نشره للمرة الثانية بالجزائر في سنة 1911 . 
ونشرت الترجمة الفرنسية له قي سنة 1913 م . 


کماقام الدكتور عبد الرحمن حجي ٤‏ بتحقيق قطعة من كتاب امالك والمالك 
حاصة بوصف الأندلس في بير وت سنة 1965 م . 
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الباب الأول 
سياسة الدولة الأموية في الأندلس نحو المغرب في عهد الإمارة 
( 138 ھ - 755/316 _ 928 م ( 


الفصل الأرل 
المغرب والأندلس قبيل قيام الدولة الأمويةرني قرطبة 


طابع عصرالولاة في المغر ب والأندلس : 
يطلق عصرالولاة في الغر ب الاسلامي » على الفترة الزمنية التي أعقبت استدعاء 
الخليفة الوليد بن عبد املك ( 86 - 96 ۸ / 705 - 715 م ) » لموسى بن نصير + 
من بلاد المغرب والأندلس » سنة 96 د / 714 م » حتى قيام الامارات المستقلة عن 
الخلافة في هذه المنطقة »ء ويدل هذا الاسم على وضع سياسي وإداري معن › شهدته 
بلاد المغرب والأندلس منذ فتحهما العرب . 
فقد كان الغرب الاسلامي يتبع السلطة المركزية مباشرة » في عهد الدولة الأموية 
في دمشق › م في عهد الدولة ا ا ۽ ويتچلى E i‏ التبعية في 
الولاة العرب الذين تولوا شوون امغر ب والاندلس با سم السخليفة الاموي » لتنفيذ 
وكانت هناك صلة قوية ومتينة بين العدوتين » المغربية والأندلسية بعد الفتح 
العربي » فقد عبرت مضيق جبل طارق كثير من القبائل المغربية والعربية ء» في 
مو جات متعاقبة طوال هذا العصر »> وأستفرت ببلاد الاأندلس » ووضعت بذلكف 
أساس وحدة بشر ية وإدارية وثيقة الصلة ببلاد امغر ب . 
فقد اجتاز مضيق جبل طارق » جيش كثيف من المغاربة سنة 92 ه/ 710 م » 
يقدر عدده بسبعة آلاف مقاتل على أقل تقدير (1) » لفعح الأندلس » بقيادة طارق 
(1) مؤلف جهول : أحبار جموعة أي فنح الأندلس وذ كرأمرائها » ص 6 نشره لافوتي القنطرة مدربد 1867 م 
المقري ( أحمد بن محمد ) ؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذ كروزيرها لساف الدين بن الخطيب »> 


تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » ج 1 ص 238 ء بيا يذ كر المقري بي رواية أخحرى ز ج 1 
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ابن زياد المغربي » وينتمي هذا الجيش كما يشيرابن خلدون » الى أصول أربعة هي : 
مرطخرة أو مدغرة الي انت تحتل اقلم طنجة . ومديونة » الضارية على ساحل 
البحر من لواحي الغرب الأوسط الى ا-حوازسبتة > وهوارة النتشرة ة في أما كن متفرقة ۽ 
من حد ود مسر شرقا الى طرابلس غربا . ومكناسة التازلة بسهول وادي ملوية . ومعظم 
هذه القبائل فروع للقبيلة الم زناتة ته البترية (1) . 

أ يتوقف تدفق الهجرة ال مغر بية الى بلاد الأندلس » بل استم ر كل حين ودونما 
انقطاع بعد ان تم الفتح لها,ٍ . فانضمت كل من قبيلة « مغيلة ٠‏ « وملزوزة » 
وة مصموهة ٠‏ اوه وقزة ٠‏ الى أخرانهم في المد الأتداسية . وقد وصف لمر ى دللف 
وصفا دقيقا حيسث قال : ١‏ وتسامح الئاس من امل بر العدوة بالفتح ؛ > على طارق 
وسعة المغانم فبها » فأقباوا تحره من كل وجه > وخرتوا البحر على کل ما قدروا عابه 
من مركب وقشر فلحقوا بطارق » (2) . نزل جل المغاربة في المناطق الجبلية » الواقعة 
في الشمال الغربي > وكذلكف في المرتفعات الواقعة في الجنوب الشرقي لیلاد 
الانذلش رق . 

بيا عبرت الطالعة العربية الأولى مع موسى بن نصير »> سة 93 هھ / 712 م > 
وکان عددها بقار ونو آفي عضر لن مقاتل + أغلبوم من المرب اليمنية وقليل من 
القيسية وموالي بني أمية » أنحتا ر العرب الناطق الخصبة في" السهول والوديان ء 
وأستقروا فيها نمشل : وادي الكبير » وفحص أشبيلية ¢ E‏ وأستجة والفحوص 
الخضراء في وادي شنيل » ووادي تاجة ووادي أبرة ووادي آش أي أنهم 
طول الول اللحنوبية » وألنوبية الغربية والشرقية من بلاد الأندلس (4 . 
اشبيلية أسنقر بنو زهرة وينو قيس بن عيلان وبنو عياد والباجي واللخميون › LL‏ 
بن عكرمة » والبلويون من قضاعه والحضارمة من حضرموت وهوازن » وجذام 
ونزل بكورة البيرة وغرناطة وطي ء وهمدان وغسان والحضارمة وأسد »› ومرة 


(1) ابن خلدون (عبد الرحمن بن ممعمد) : كتاب العبر وديوان المبتدأً والخر في تاريخ العرب والعجم والربر 
ومن عاصرهم من‌ذوي الشأن الأكر + + 6 ص 106 طبعة بولاق 1284 «/ 1870 ۾) . 

(2) المقري : الصدرالسابق » ج 1 ض 163 . د . سين مؤنس : فجر الأندلس ص 378 القاهرة 1959 م . 

L Provengal Histoire, T. l, p 84, Paris 1950 (3) 


(4) د. عبد العزبز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » ص 121 ء دار العارف لبتان جروت 1962 . 
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ابن ديبان » ونمير بن مضر. واستقر في كورة رية : نهد وجزيلة وخزرج › وذورعين › 
وتز ل بمالقة الحضرميون وخحزيمة . وفي شذونة : رلت كتانة وجزيلة وعرمرم وجذام » 
واستقر في قرطبة » بنو حمديس من تغلب » وبنوسراج من مذجح » وبنو الأصبح 
من کهلان وينو جهور من تغلب » والحضارمة » وي جیان » نزل بنو منخل وجذام 
ومرة وعنس » وربيعة . 
- وي طليطلة استقر الوقشيون الكنانيون والأنصار > وي سرقسطة نزلت خزرج 

وعذرة وقضاعة وكندة وجذام » وفي تدمير حط كل من جذام وربيعة وغافق 
والحضريون رحاهم (1) . 

وأصبحت هذه القبائل العر بية تعرف بالبلديين » أي أنهم أهل البلد وأصحابه . 

وتنبغي الاشارة هنا الى أن القبائل اليمنية كانت أكثر القبائل العربية عددا » 
وأقواها تنظما وعصبية » وبخاصة في غرب الأندلس وي شرقة . 

فني الغرب الأندلسي استقرت قبائل كبيرة . کان يرأسها شيخ من أقوى شيوخ 
أليمنية هو( آبوا لصباح » (2) . 

أما في الشرق الأندلسي فقد نزلت فيه قضاعة اليمنية »> واستقرت بسواحله » 
حتی صارت هذه الناحية تعرف « بارش اليمن » أي أعطيتيم من الأرض أوالأقطاع (3) 
وكانت مدينة بجاية ١١٣ء٠۴‏ (4) هي القاعدة الرئيسية ئيسية يم في ذلك الوقت « 
لما تتمیز به من موقم جغرافي حصين ومأمون » وأرض خحصة عند مصب تهر اندر 1 

And 22×‏ والعروف أيضا بوأدي مجاية (5) , 


رd‏ راجع : د . حسين مؤنس ء فجر الأئدلس » ص 372 » 373 ء 374 د . عبد العزيزسالم : تاريخ 
المسلمين وآثارهم ي الأندلس » ص 121 » 122 

(2) أبن القوطة ( أبوبكرمحمد) : تار بخ افتاح الأندلس : > ص 16 ٠‏ 17 ء 20 مطبعة الكتبي عصربدون تاريخ . 

(3) د . أحمد مختار المبادي : دراسات بي تاريخ الغرب والأندلس » ص 248 الاسكتدرية 1968 م . 

Pèchina ; ale (4)‏ اليا عبارة عن قرية صغيرة نقع مالي مديلة المرية بلحو عشر كيلو مترات وتبعد 
عن البحر ينفس المسافة . 

(5) الحميري ( عبد المنم السبتي الحميري ) : الروض المعطار ني أخبار الأقطار » ص 37 » 38 نشره وترجمه 
لني بروفنسال القاحرة 1937 م ء العذري ر أحمد بن عر بن اس ( او الأخبار وتتويع الآثار ء 
س 86 › 87 . لحقيق د . عبد العزيز الأهوني مدريد 1965 م » د . أحمد مختار العبادي : دراسانت. 
ص 248 .> 249 , 
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ويما أن قضاعة كانت التواة الأولى للبحرية الاسلامية قي المشرق › فقد 
أصيحت تمخل الدعامة القرية فى تأسيس البحرية الأسلامية الأندلسية وبناتها › 
اذ اعتمد علا بنوأمية بالأندلس أول الأمر > في حراسة السوا حل الشرقية لبلادهم (1). 


ولا کان معظم هؤلاء العرب من القحطانية فمن البديهي أن تكون الرثاسة 
فيهم وأغلب الولاة منهم » وفي ذلك يقول المقري : « انهم الأكثر في الأندلس 
والملك فيهم رسخ ألا eT‏ أمية » (2). 

وكان لأمير أفربقية والمغرب او » وسلطات أكبر على الوالي الأندلسي خلال 
هذه الفترة » اذ كانت الأندلس في ذلك الوقت امارة غير مستقلة تبح ولابة المغرب من 
الناحية السياسية والادار ية » أو بعبارة ادق > فقد کان مير القير وان هو الذي يقوم 
بتعيين أميرقرطبة في أغلب الأحيان (3) . 


سياسة الدولة الأموبة في دمشق نحوالغرب : 

ويخيل لي أنه من الأهمية بمكان » أن أتعرض بشيء من الايجاز للسياسة 
الأموية وأبعادها في بلاد المغرب »› ومانتج عنها من أحداث كان لها صدى قوي 
ني الأندلس نتيجة للروابط الاجتاعية القوية بين العدوتين . 

فقد اتسم عصر الولاة ف في الخرب بعدة مظاهر كبرى اهي : تفشى الروج 
العصبية والعنصرية بين ابا العربية ء وانتشار المذهب الخارجي ( الصفري 
والأباضي ) بين المغاربة » واندلاع الثورات المغر بية العديدة الي قامت ضد بعض الولاة 


ألعر ب وسياستهم الح ٠‏ وا اتيب ت بقطيعة أهل المغرب للدولة الأموية › 
حرج المغريين الأورمز والأقصى » عن السلطة المركزية في دمشق وولاتها في 
أفريقية . 


وقد تدانحلت هذه العام » وتشابكت أحداثها وتياراتها » وتفرعت روافدها 
وشعبها » حتى أصبح عصر الولاة في المغرب والأندلس من الصعوبة بمكان » أن 


)2( المغري : الصدرالسابق ۽ ج E‏ 


(3) د . اجمد مسختاو العبادي : ني تاريخ المغرب والاأندلس > ص 85 راجم أيضا : ابن القوطية + المصدر 
الساپق : س 10 . 
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بهم الباحث تطوراته وأن يحصر أحداله » لا سادته من فوش سياسية واضطرايات 
اجتماعية وتناقضات فبلية . 

والظاهر أن السبب في انتشار هذه المظاهر › وتفاقم الأمورفي المغرب الاسلامي › 
يرجع الى السياسة التي سلكتها الدولة الأموية » مع الرعية وأهل الأمصار المفتوحة › 
وهي السياسة القائمة على مبداً محاباة e‏ > وسيادته على العناصر المسلمة 
الأخرى > کالقرس والروم » والقبط والبر بر والقوط »> وغيرهم من الشعوب التي 
دلت الاسلام »> وأصبڪڪتٽ جنوده » بل اعتبرهم الامويون مواليا (1) . 

وترتب على هذه السياسة ۽ انأ صبح المجتمم الاسلامي في صر الدولة الأموية 
يتشكل سن طبقتين متميزتين : طبقة الارستقراطية العر بية الحا كمة » تتربع على قمة 
هرم المجتمع الاسلامي . والطبقة المستضعفة المسودة التي تتكون من الموالي وهم أهل 
الأمصار المفتوحة (2) » الذين حرموا من المساواة الاجتماعية والسياسية على الرغم من 
اعتناقهم الاسلام . 

وزاد في تصاعد الأحداث » وتفاقم الأوضاح في العام الاسلامي السياسة التي 
اتتخذها خلفاء دمشق » في التمييز بين القبائل العربية نفسها » وبخاصة في عهدي 
يزيد بن عبد املك ( 101 105 د / 720- 724 م ) وأخيه٠هشام‏ بن عبد الملك 
( 105 125 / 743-724 م) . 

فقد كان هذان الخليفتان »> أشد الأمويين ن اغراقا في العصبية القبلية > اذ 
كاتت سياستهما تقوم على العصبية القبلية » بحيث يميلان الى القحطانية اليمتية 
حينا » وينحازان الى العدنائية المضرية أحيانا » مما أدّى الى اشتداد التنافس › 
واحتدام النزاع بين الحيين العربيين » في سبيل الاستحواذ على السلطة »> وقي 
عهدهما ظهر التصدع ثم الانقسام في البيت الأموي الحاكم . 

ويبدو أن غرض خلفاء دمشق من هذه السياسة » هو ايجاد نوع من التوازن 
بين القبيلتين العربيتين الرئيستين » المضرية والقحطانية » حتى يكفل لهم البقاء 
(1) فا بتعل بالموالي أنظر ما كتبه علبم : فلهوزن بوليوس : تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نباية 

الدولة الأموية »> ص 472 وما بعدها ترجمة د . محمد عبد المادي أبو ريدة القاهرة 1958 م . محمد 
الطيب النبجار : الموالي ف العصر الأمري »> ص 10 وما بعدها القاهرة 1949/1368 م . 


و2 د مجوود اسماعیل امرجم اسايق > ص 130 
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والاستقرار والاستمرارء وکان کل وال يتولى الامارة في المخرب والأندلس ؛ بنكل 
بالفرع الآنحر ويبالغ في اهانته » ول یکتف بهذا » بل أصبح الوالي الجديد يتيع 
الوالي القديم ومعاونیه ؛ ویز به قي غیاهب السجون »> ویصادر امراله ومتاعه 
للحصول « عما ' کتنزه من الأموال غدرا » (1) ويحثا عن ١‏ العبيد والاماء والجواري 
المتخيرة والخصيان والخيل والدواب والذهب والفضة والانية ٠‏ (2) . 


مقدمات الثورة امغر بية وأسبابها : 


م يقف بعض الولاة العرب » في بلاد المغرب عند اضطهاد خحصومهم من بي 
جلدتهمفحسب » بل م يتورعوا أيضا في الأساءة الى أهل المغرب . ولاسيما بعد 
اتتهاء عهد الخليقة الورع عمر بن عبد العز يز ر 99 101 ه/ 720-718 م) »> 
الذي سللك سياسة اصلاحية وهي اعادة الدين الاسلامي الى أصوله » وتطبيق أحكام 
الشريعة الاسلامية على جميع السلمين في مختلفن اقاليم الدولة دوئما تمييز . وألهخليغة 
عمر بن عبد العزيزهو الخليفة الأموي الوحيد » الذي لم ينتم الى عصبية ما ء بل 
کان يعمل جادا على تفاديها وعدم إثارتها . وحتى عهد هذا الخايفة التقى كان اسلام 
المغاربة سطحيا » فقد بعث الى بلاد المغرب عشرة من الفقهاء التابعين » من اهل 
العلم والقضل » ليعلموا أبناء المغرب شراتع الدين وأصوله » الى أن عم الاسلام 
بطاح المغر ب . 

کما ولی علیھم ولا هو : اسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجره الذي أشتهر 
بالتقوى والورع » فكرس جهده في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية ء والساواة بين 
المسلمين جميعا . « فكان حير وال وخير أمير » (3) . والظاهر أن الخليفة عمر بن عيد 
العزيزء قد اتخذ سياسة جديدة مع أهل ا مغر ب » تتفق مع طبائعهم ونزعاتهم . بحيث 


(2) ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والغرب » ص 93 » تحقيق عبد الله انيس الطباع بيروت 1964 ۾ »› 
د . حسين مؤئس :> فجر الأندلس » ص 161 . د , سعد زغلول عبد اللحميد : المرجع السابق » س 
٠» 7‏ د . محمود اسماعيل ء المرجع السابق »> ص 126 . 

(3) الرقيتى الفيرواني ر أبو اسحاق إبراهم ) تاريخ افريقية والمغرب » ص 97 تحقيق المنجي الكمي » تونس 
8 »۰ ابن عدار و أبوالعياس أحمد) : الان ا مغرب أي أخحيار المرب » ج1 ص 48 نشره ليني بروفنسال 
رکولان بیروٽ 1967 » ابن خلدون + العہر » ج 6 ص 220 طبعة يروت 1968 م + د . حسين مؤنس : 
فشح العرب للمغرب » ص 295 القاهرة 1949 ۾ . 
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أشركهم في تسبي الادارة العر بية في بلادهم » وترك لهم حرية التصرف قي شؤونهم › 
يباشر ون السلطة ويديروت أمورهم بأتفسهم » أوبمعنى أصح منحهم الحقوق السياسية 
والاجتماعية » فهتاك رواية انفرد بها ابن حيان » ذ كرها على لسان الادارسة للتاصر 
لدين الله : « وذلك أن بلد البرير الذي نحن به أعز الله أمير المؤمنين سيدنا » لقوم 
ملكو أنقسهم من زمن عمربن عبد العزيزرضي الله عنه » (1) . 

لكن عهد عمر بن عبد العزيز لم يدم طويلا » وبوفاته عادت الادارة الأموية الى 
سياسة الاستبداد » بأهل الأمصارالمغتوحة » عن طريق الولاة والعمال والجباة . 

وقد ظهرت مساويء الادارة العربية أول الأمر > في بلاد المغرب على يد 
يزيد بن أبي مسلم ( 102 - 103 ه/ 720 721 م ) » الذي اتخذ من سياسة 
أستاذه الحجاج بن يوسف العنيفة منهجا له » اذ كان يزيد كاتبه وصاحب شرطته ؛ 
فحذا حذو في سوء معاملة .الرعية والقسوة عليهم » وأراد أن يطبق التقليد الروسي الذي 
کان يميزر جال الحرس عن بقية الناس » فعزم على وشم اسم الر جل على يده اليمنى › 
وصفته كحرس على راحة يده اليسرى » حتى بتميزوا بها عن بقية الناس »› لكن جند 
الحرس الذين كانوا من البربر البتر > اعتبروا هذا الاجراء استخفافا بهم » وضربا من 
المذلة والختوع » فثاروا على يزيد الظلوم الخشوم على حد تعبير ابن عذاري 
وقتلوه » سنة 103 ھ / 721 م (2) . 

وفرضت الجزية على من أسلموا من أهل المغرب » على يد عبيد الله ابن 
الحبحاب (116- 122 ه/ 734 739 م ) » مثلما فرضها الحجاج بن يوسف 


(1) ابن سحیان ( آيو مروان حيان » : المقتبس في أخبار رال الأندلس » ورقة 116 قطمة مصورة ١‏ ميكروفيام ۲ 
بجامعة الدول العربية تحت رقم 208 . 

(2) ابن عبد الحم : المصدرالسابق » م 89 » البلاذري ر أبوالباس أحمد ) : فتوح البلدان » مس 239/ 
240 » الرقيق المصدرالسابق » ص 99 » ابن عذارى : المصدرالسابق »> ج 1 ص 48 » د . حسين مؤٹس 
ثورات البر بر ء ص 165 » فجر الأندلس » ص 159 » د . سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق » 
ص 240 ؛ د . عبد العريز سام : المغرب الكير > ج 2 ص 294 الدارالقومية للطباعة والئشر الاسكندرية 
6 م . ويد كر الطبري أنه أراد أن يسير بي البربر : « بسيرة الحجاج ي أل الإسلام الذين سكنوا 
الامصار من كان اصله من السواد من اهل الذمة فاسلم بالعراق ممن رده إلى قراهم ورساتيقهم › ووضع 
الحزية على رقاجيم على نحو ما كانت تؤخذ منم + وهم على كفرهي » » تاريخ الرسل واللوك ج 7 ص 167 
تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم » دار المعارف بالقاهرة 1964 م أتظر أيضا : اين الأثير ( علي بن محمد 
بن عبد الكريم ) الكامل ي التاريخ ءج 4 ص 182 شر عبد الرهاب التجار القاهرة 1934/1353 م , 
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اللقفي على أمل المشرق . اذ م يلبث ابن الحبحاب أن عين على أعمال طنجة » 

عاملا اشتهر بالجهل الطبتق بأحوال البلاد » وطبائم أهله » وهو عمر ابن عبد الله 
الرادي ۾ فاساء السيرة وتعدى الصدقات والقسم ٤‏ وأراد ان پخمس البربر وزعم 

نهم يء المسلمين » وذلك مالم يرتكبه عامل قبله » (1) » وانما كان العمال يخمسرن 
من لم يدحل فيي الاسلام فكان فعله الذميم هذا » على حد قول ابن عذاري هو 
السبب قي نقض البلاد ووقو ع الفتن (2) . 


فقد اشتط العمال في جمح الأموال » بشتى الطرق والوسائل لأرضاء الخليفة › 
واتبعوا مع أهل الغرب سياسة مالية جائرة » بحيث أثقلوا كواهلهم بالضرائب 
والجبابات » ومن كان يعجز منهم على الدفع يأخذون منه بناته (3) » واعتبروا 
بلاد ا مغرب « دار حر ب » (4) . 

ويبدو ان الخلفاء هم الذين كانوا يدفعون بهؤلاء الولاة الى هذا التصرف › 
ويكرهونهم على امتصاص دم الرعية (5) . وقد ثبت أن بني أمية كانوا يستحبون 
الطرائف المغربية ويرغبون غيها » وكثيرا ما كانوا يبعثون في طلبها وبخاصة منها : 
البر بريات المسبيات » » وجلودا لخرفان العسلية ر6) » وید کر ابن عذاري › أن 
ابن الحبحاب وعد الخلقاء » ومناهم بالکٹیر من هذه الطرف وكلّف نفسه في جمعها 
أ وكلقوه أ كثر مما كان ؛ فاضطر الى التعسف وسوء السيرة 4 > ويشير السلاوي 


(1) الرقيق : امصدرالسابق ء مس 109 » ابن الأثير : الكامل » ج 2 ص 222 ابن عذارى : المصدرالسايق ؛ 
ج 1 ص 52 » النويري ( شاب الدين أحمد ) : اة الارب ي فنوت الأدب چ 2 ورقة رتم 85 
مسخطوط ممكتبة كلية آداب الاسكندرية تست دم 1866 .„ 

(2) اہن عذارى : المصدر السابق » ج 1 ص 51 . 

(3) البلاذري ء؛ المصدرالسابق ء ص 272 » 273 ويدكرأن الخليفة عمر بن عبد العزز نهاهم عن ذلك وكتب 
الى ولاة المرب يقول هم : ان من كانت عنده لواتية فاليخطبا الى أبببا أو فاليرددها راع أيضا ؛ د . محمود 
إسماعيل : امرجم السابق »> ص 136 . 
راجم ; 41 L. Provengal Histoire TL, p,‏ 

رھم د. سعد زغلول عبد الحميد a‏ . محمود اماعیل : المرجع السايق > ص 132 . 

(5) فهرزن : ارجح السابق » س 331 + د . مەحمود اسماعیل : المرجع الاق »> ص ٤132‏ . 

ر6 E‏ : المصدرالسأبق ء ج 1 ص 52 ء أبن حلدون : الممسدر 
السايق » ج 6 ص 240 » الطبري المصدرالسابق » ج 4 ص 255 . 

(7) ابن عذارى : المصدرالسابق » ج 1س 52 , 
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الى أن الولاة «كانوا يتعالون في جمع ذلك وانتخابه » فكثر عبشهم في أموال البربسر) (1) 

ولم يلبث أن فقد الكثير من المغاربة تقتهم بالحكام العرب » ولاسيما بعد أن 
تمتعوا بالعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية في ظل حكم عمر بن عبد العزيز › 
وقد استغل دعاة المذهب الخارجي » التذمر العام الذي ساد الرعية في هذه الفترة › 
فانتشر وا بين مختلف القبائل المخر بية دعاة ومعلمين » يبسطون تعاليم الدين الاسلامي › 
حسب ما يتمشى مع مبادئهم الدينية والسياسية » تحت شعار الاصلاح والدعوة الى 
العمل بکتاب اله وبسنة رسوله » كما وجد المغاربة أن دعوة الخوارج تتلاءم أفكارها 
وطبيعتها وأهدافها مع طبيعة عقليتهم ونزعاتهم وآمالهم › في الخلاص من تسلط 
الولاة عليهم > وأدركوا مدى التناقض الصارخ بين سياسة الخلافة الأموية > ودعوة 
الاسلام الى العدالة والساواة بين الناس س لا فرق بين عرني وأعجمي إلا بالتقوی ‏ 
وليس من الضرورة أن يكون الحاكي من قريش > بل كني أن بکون فاضلا تقيا 
صالحا »> LS ba E‏ النبوية (2 » لذا أقبل عليه أهل المغرب 
وأعتنقوه ۽ لانه یشناسب م وضحام السياسي والاجتاعي > وامحذوه رمرا للمعارضة 
القومية ضد السياسة الأموية (3) 


وكيفما كان الحال فان سوء المعاملةوكثرة المطالب والغارم التي أثقلت كواهل 
المغاربة > فكل هذه الأسباب مجتمعة حطمت فكرة العدالة الاجتماعية والمساواة 
السياسية بين العرب » وغيرهم من المسلمين في بلاد المغرب » وهذا مادفع المغاربة › 
الى الخروج عن الطاعة » والثورة على الولاة . 
وهكذا تعددت أسباب الثورة ودوافعها » وتنوعت عواملها بين سياسية وعنصرية 
واقتصادية » والظاهر أن العامل الاقتصادي كان أقواها جميعا »فهو المحرك الفعال 
والرئسي » لاندلاع شرارة الثورة الشاملة في بلاد المغرب » وان كان لا يمكن بأية حال 
من الأحرال » الفصل بين هذه العوامل والأسباب المتعددة » فقد تداتحلت وتفاعلت 


(1) السلاوي ر أحمد بن الد ) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى + 1 ص 48 طبعة القاهرة 1312 » 
ابن خلدون : المصدر السابق » ج 6 ص 240/239 . 


و2 دائرة العارف الإسلامية الجلد الأول »> ص 130 » د . محمود إماعيل المرجع السابق » ص 146 . 
(3) د . أحمد مظتار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس + ص 90 . أقصند بالغاربة البر بر سكان المغرب 
الكبير بأقامه الثلاثة الأدنى a‏ والأقصى . 


E. 


جميعا » لتهىء المناخ الملائم للانتفاضة امغر بية » ضد سياسة الخلافة وعمالها (1) . 


وقي سنة 122 ه/ 740 م كانت النفوس مهيئة للثورة › تنتظر الوقت المناسب 
لامتشاق الحسام ضد الوالي ء وقد وجد الثوار ضام النشودة للثورة حیا حرج 
معظم جيش الوالي » عبيد الله بن الحبحاب في غزوة » لا وراء البحر الى جزيرة 
صقلية » فقاموا على عامل طنجة » عمربن عبد الله رادي > يتزعمهم ميسرة المطخر ي 
اوالمدغر ي الزناني » الذي اعتنى المذهب الخارجي الصفر ي » بمدينة القيرواك › م 
عاد ليتر باد بين قو قي الي طنج ۶ وكانا ميسرة هدا حاقدااغلى اة الواة ۽ 
خیرآته ل يقم باي عمل عنیف ضدهم + الا بعد أن سافرعلی رأس وقد مغر بي کیر » 
الى دمشق للاتصال بالخليفة هشام بن عبد الملك » وعرض شكواهم عليه > لكنهم م 
بتکنوا من مقابلته » ولا حاب رجاؤهم ونفدت نفقاتهم » عادوا الى بلادهم وهم 
متا كدون › بأن العمال لا يعملون الا وفقًا لرغبات الخليفة » وبأمر منه » وعندما عاد 
ميسرة الى بلده » ثار على عامل طنجة فقتله » ثم توجه الى السوس الأقصى > 
وأستطاع انزال المزيمة بعامله » اسماعيل بن عبيد اله بن الحبحاب وقتله أيضا › 
واستولى بذلك على المغرب الأقصى » غير أن ميسرة فها يبدو » قد ساءت سپرته فادعی 
الخلافة » فقتله أصحابه طبقا لمباديء الخوارج التي تسح بالتخلص من الامام ۽ ذا 
CS E‏ 
حالد بن حمید الزناتي (2) . 


(1) فما يتعلق يأسباب الثورة وعوافلها راجع التفاصيل : د . حسين مؤلس : ثورات البربر > ص 143 وما 
پلا > د . حسن محمود : قيام دولة الرابطين صقحة مشرفة من تاريخ الخرب ي المصور الوسطى ؛ 
س 67 ؛ وما يايما القاحرة 1957 م » د . سحد زغلول عيد الحميد : الرجع السابق »۽ ص 251 وما يليا ؛ 
د . عد العزيز سام ۽ المرب الكير > ا ن 0 وا م , محمود إسماعيل » امرجم السابق »> 
مس 92 وما یلہا . راجع أيضا الطبري الذي يحصرعوامل اللورة ( ي الشكوى الي قدمها الوخد المغربي لحاجب 
هشام « الأيرش ٠‏ > بحيث يذ كربأن الوالي كان بغزو بيم ولا يعطيمم الانغال » وإذا حاصروا مدينة قدمهم 
وألصر جنده › لم آنه عمد إلى ماشينہم » فأتحل يبقرها بحا عن الخراف الصلية » ولم يكتف بهذا » بل 
راح يأحذ كل جميلة من بناتهم . تاريخ الرسل والملوك ج 4 ص 254 » 255 . 

(2) ابن عيد الحكي : المصدرالسابق » ص 95 . الرقيق ؛ المصدرالسابق » ص 110 » ابن عذارى : المصدر 
السابق » چ 1 س 53 . 


س 48 س 


أذ داء هذه الائتفاضة يستشرى يوما بعد يوم في بلاد المغرب > ولم تستطح 
جيوش اإبن‌الحبحاب أن تحسم الوقف › وان توقف زحف الثوار » بل تلقت 
هزيمة أخرى أكثر عنفا » بالقرب من طنجة سنة 123 ه/ 741 م » هلك فيها 
خيرة ر جال العر ب وقوادهم وحماتهم » حتى سميت هذه المعركة بمعركة « الأشراف » . 

ولا كان عبيد الله بن الحبحاب الوالي العام على الغرب الاسلامي » فقد أصدر 
أوامره الى عقبة بن الحجاج السلولي › والي الأندلس بمهاجمة طنجة »› فأمده 
الوالي الأندلمي بقوة عبرت المضيق » وتقابلت مع الثوار » لكنها منيت بهزيمة ثقيلة . 
عند ذلك توجه عقبة بن الحجاج بنفسه على رأس جيش أندلسي كيف › والتحم 
مع الثوار بنواحي طنجة » ودارت بينهما معركة حاسمة » انتصر فيها الثوار الخوارج 
على الجيش الأندلسي » فعاد عقبة الى بلده خائبا » والظاهر أن هذه الهزيمة 
كانت السبب في عزله من _امارة الأندلس » فقد ثار عليه أهلقرطبة فعزلوه وولوا 
مكانه الشيخ عبد املك بن قطن (1) . 


طالعة الشاميين ومع ركة ١‏ بقدورة » : 

ولا بلغت أنباء الهزائم » مسامع الخليفة هشامبن عبد الملك » غضب غضبة 
مضرية لفظا ومعنى »> وقال : ١‏ اقتل اولثك الرجال » الذين كانوا يفدون علينا من 
الغرب » أصحاب الغنائم . قيل : نعم يا أمير امؤمنين. قال : ولل لأغضّين لهم 
غضبة عربية » ولأبعشن اليهم جيشا أوله عندهم » وآخره عندي » ثم لاتركت حصن 
بربري » الا جعلت الى جانيه خيمة قيس أوتميمي 2(6) . 


3 دوزي : تاریخ مسلي سانيا ٤‏ »1 ص 148 ترمحمة د حسن بشي ومراجعة الد كتوراك جال مخرل 
ومختارالعبادي » دارالعارف صر + سنة 1963 L. Provençal : Histoire, T. I, p.43 f‏ 
۵ , سعد زغلول عبد ألحميد ¢ المرجع السابق » ص 260 » د . حسين مۆنس ثورات البر بر » ص 170 
وحول عزل عقبة بن الحجاج راجح ابن عبد الحم : المصدرالسابق »> ص 95 ١‏ ألرقيق : المصسدراساأبق ۽ 
مس 111 » این الألير : ادر السابق ١ء‏ +4 ص 223 ١‏ اين عذارى : المصدر السابق > +1 ص 54 + 
التوبري : المصدرالسابق + + 22 ورقة 86 . 


(2) الرقيق : المصدر السابق » ص 111 ١‏ أبن الأثر : المصدر السابی » ج 4 ص 223 > ابن سذارى 
الممدرالسابق ۽ ج 1آ س 54 التویري : الصدرالسانق › ج 22 ورقة 85 , 
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وبحث يستدعى أبن الحبحاب من المغرب في جمادى الأول » سنة 123د / 
1 م . ثم اخحتار لولاية المغرب شيخا » من اعيان القيسية هو كلثوم بن عياض 
القشير ي » وعقد له على أثني عشر الف مقاتل » من أهل الشام » وجعل له ناثبين. 
هما : ابن أخحيه بلج بن يشر القشيري » وعلبة بن سلمة العاملي » وكتب الى ثغور 
مصر و برقة وطرابلس » أن تمده بالرجال وبالسلاح » ويعرف هذا الجيش بالطالعة 
العربية الثانية عييزا عن الطالعة العربية الأول » الي قادها موس بن نصير من 
قبل » وكان معظمها من أهل الحجاز (1) » الذين هاجروا المدينة » يسيب اضطهادات 
بني أمية وأنصارهم الشاميين › بعد موقعة د الحرة ١‏ » سثة 63 ه / 682 م 
شرقهي المدينة ا نو رة - وكذلك أبام ثورة الز بيربن الحوام سنة 72 ه/ 691 م . 
ويبدو أن أحداث معركة الحرة » لا زالت عالقة بأذهان الحجازيين » فعندما 
نزل الشاميون بلاد المغرب > حز في نفوسهم ذلك » وڻار استياءهم ونحشوا من أن 
يشاركوهم في الاراضي ٠‏ الي استقروا فيها من زمن بعيد » وبخاصة بعد أن نادى 
بلج بن بشر في أهل افريقية : « يا أهل افريقية لا تغلقوا أيوابكم حتى يعرف أهل 
الشام منازلهم » (2) . 
ولم يلبث أن تجدد التراع بين الشاميين والحجازبين أو البلديين » عند وادي 
شلف حينما استهان بلج بن بشر »> بحبيب ين أبي عبيدة الفهري › فقام اليه عبد 
الرحمن بن حبيب » وهواذ ذاك حدث السن » وکادت أن تدوررحى حرب بينهما » 
أن تدارك الفريقان خطورة الموقف » وضرورة دعم الصف ضد الخوارج فسعي 
بينهما بالصلح (3) » وهو الأمر الذي أحدث تصدعا في قوات الخلافة الشامية 
وجيشها الافر يقي > مما سيب ‌هلا كهم في الضفة الشالية لوادي سبو هطع 
( تهر مدينة فاس ) » في موضع يقال له ٠‏ بقدورة » »> سنة 123 ه۸ / 741 م »› فقد 
الحم جيش كلثوم بن عياض بمشاركة الجيش الافريقي › مع الثوار بقيادة خحالد بن 
حميد الزناتي الصفري في معركة حاسمة » انتهت بهزيمة الجيش الأموي هزيمة 
ساحقة » وقتل القائد الأعلى كلثو م بن عياض » وحبيب بن أي عبيدة ومغيث ألر سي 
(1) د . أحمد مختار العبادي : لي تاريخ المغرب والأندلس » ص 112 › 113 . 
(2) الرعيق : المصدر الساہق ۽ ج 112 ابن عذاري : امصدرالسابق > ج ص 54 . 


إ3 الرقيق : المصدر السابق » س 113 . 
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وهارون القرني » وسليمان بن أي المهاجر » وكثير من القواد ووجوه العرب » 
وتراجعت فلول من نجا منهم الى افريقية » بيتما عبر بعضهم الى العدوة الأندلسية › 
SE EE‏ > ناجيا بنفسه من سيوف الثوار التي 

E 

ركان كلشوم بن عياض قد كتب الى عبد المللك بن قطن الفهري » وأهل 
الأندلس يأمرهم بأمداده والخروج اليه (1) » بصفته الوالي العام على الغرب 
الاسلامي . ويبدوأن والي الأندلس لم يجبه لطلبه > حوفا من أن يلقي نفس المصير 
الذى لقيه عقبة بن الحجاج السلولى من قبل » أو ريما لأنه كان يحنق على 
الشامييسن . 

أما بلج بن بشر الذي كان يقود نحو عشرة آلاف فارس من الشامبين » فقد 
انهزم بأصحابه نحو الغرب » حيث قطع عليه الثوار الخوارج خط العودة الى 
افريقية وأحذ الثوار يلاحقونهم » الى أن أستطاع بالج بن بشر وأصحابه أن يدخلوا 
مدينة سبتة النيعة » وتحصنوا بها » واقبل الثوار من كل -حدب وصوب ء وحاصروهم 
مدة حاولا أثناءها اقتحام أسوار المدينة » لكن حصانتها ومنعتهًا وشدة مقاومة فرسان 
الشام المستميتة حالت دون تحقيق ذلك . 

ولا يشس الثوار من الاستيلاء عليها » عمدوا على اتلاف المزارع وحرق الحقول 
التي حول الدينة بقصد تجويعهم » ومنع الطعام عنهم ء > لکن بلجا ضل صامدا 
يقاوم دة وام > مايقرب من السنة حتى ساءت حالتهم » وکادوا بهلکون 
جوعا (2) 


انتقال الغورة الى الأندلس : 
حاول بلج بن بشر العبور بقواته الى العدوة الأندلة ويا ي ال + 
الى عبد الك بن قطن › أمیر الأندلس يستغيث به » غير أن أمير الأندلس م يكترث 


ر أبن عبد الحكم : المصدر السابق ء ص 99 
(2) أخبارمجموعة » ص 37 » ابن الأئير : المصدرالسابق » ج 4 ص 250 » ابن عذاري : امصدر السابق ۽ 
ج 1 ص 56 ۽ د . حسين مؤنس : ثورات البربر ؛ ص 197 > د . أحمد مختارالعبادي :ري تاريخ 


المرب والأندلس ۽ ص 92 . 
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داه ¢ ر e‏ ه e‏ 


ولهذا رفض e‏ لهم »> باجتياز المضيق » كما رفض أيضا امدادهم بالطعام 


والأقوات حتى يموتوا جوعا . 
وواد ار بن حبيب الفهر ي » عندما عبر الى الأندلس بعد معركة 
« بقدورة  »‏ كما سبقت الاشارة _ أخذ يحرض عبد الملك بن قطن ء وهو فهري 


مثله عالی بلج بن بشر »> ولا يستبعد أن يكون قد قل له صورة واضحة عن تصرفات 
هؤلاء الشاميين ؛ مح البلدين في افر بقية > ألناء قد ومهم اليها وحذره منه ومن 
أصحابه(1) . 

لم بقف عبد اللك عند عدم امداد بلج وأصحابه » فحسب بل لم يتورع عن 
معاقية الذين أمدوهم بالاقوات و بالؤن > فقد نکل باحد العر ب اللخميين الاندلسين ٤‏ 
وهو عبد الرحمن بن زياد أشد التنكيل » لأنه قام بارسال مرکبین الی بلج وأصحابه › 
مدينة سبتة محملين بالشعيروالآدم (2) . 

غير أن الظروف في العدوة الأتدلسية < تستمر على النوال الذي كان يشتهيه 
lS Ns‏ 
انتقل صدي الثورة التي قام بها المغاربة الخوارج ي بلاد مغرب » الى اخحوانهم ي 
لاد الاتدلش > وشلا دليل على أن مصير العدوة الأندلسية > مرتبط ارتباطا وتيا بمصير 
افريقية والغرب » فلما بلغت أنباء الثورة مسامع المغاربة الأندلسيين > وکان معظمهم 
حينذالك بقطنون الثغور الشمالية » هبوا عن بكرة أبيهم لؤازرة اخوانهم » وتأييدهم في 
مطالبهم » ولايستبعد أن يكون قد قدم نفر من دعاة الثورة في الشمال الأفريقي الى 
الأندلس » لحمل الخاربة على محاربة عربها (3) . 
والظاهر ان المغاربة » في الأندلس » لم يكونوا أحسن حال من أهل المغرب ء¿ 
وعلى الرغم من أنهم لم يتعرضوا للاضطهاد نفسه > الذي تعرض له اخوانهم في 


. 100 این اج : المصلرالسابى +> مس‎ (i) 
. 37 ر2 أشبار مجموعة + ص‎ 
. 193 دوزي : امرجم السابق > س 158/157 » د . حسين مؤنس : ثورات البربر »> ص‎ ¢3 
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إلشمال الافريقي i‏ انهم کانوا اشا يعاملون معاملة قاسية »> فضلا عن ا 
بأنهم م يجنوا ثمارجهدهم في فتح الأندلس » اذ استأثر العرب بالسلطان وبالأراضي 
الخصبة » وبالسهول في الأندلس »> بيتما استقر المغاربة في المناطق الجبلية في 
الهضاب العليا > الممتدةفي شبه الجزبرة العروفة e ٩‏ ۾ » وكذلك الناطق 
المرتفعة الواقعة ي جنوب شرق الأندلس (1) كما سہقت سہقت الاشاأرة س . 


والظاهر أن الغاربة الأندلسيين »> وجدوا في هذه الثورة متنفسا لهم وفرصة 
سانحة للانقضاض على العرب » الذين نالوا أحسن ما في الختيمة ألا وهو حكومة 
الاقليم وأخحصب بقاعه (2) ٤ء‏ فنظموا صفونهم ووحدوا قیادتهم وخر جوا على العرب 
القيمين في جليقية أو غالسيا « Galcia‏ وأسترقة والنواحي القاصبه من أشتريس 
وماردة وقورية وطلبيرة » ولم يسام منم إلا عرب إقلم سرقسطة » ويفصل لنا ذلك 
صاحب كتاب أخبار جموعة بقوله : « فقضى أن بر بر الأندلس لما بلغهم ظهور بر بر 
العدوة » على جربها وأهل الطاعة » وشوا في أقطار الأندلس » فأخر جوا عرب 
جليقية » وقتلوهم ٠‏ وأخحر جوا عراب استرقه والدائن التي حلت الدروب ٠‏ فلم يرع 
ابن قطن الا فلهم قد قدم عليهم » وأنضم عرب الأطراف الى وسط الأندلس Yi.‏ 
ما كان من عرب سرقسطة وتغرهم » فانهم كانوا أكثر من البربر فلم بهج عليهم 
البربر .. » (3) » وعندما انتصر المغاربة في هذه الناطق ء قسموا أنفسهم الى ثلاثة 
جيوش رئيسية : يتجه أولها الى طليطلة عاصمة الثغر الأدنى » ويسير الثاني نحو 
مدينة قرطبة » أما الجيش الثالث فقد كان اتجاهه الى الجزيرة الخضراء » لقتال 


R. Dozy : Histoire rusuimane d'Espagne, T.L p 161 êd, L. Provençal 932:, Recherche sur I'his- 
lore et la iittêratıre de Espagne pendant le Moyen Age, TL, p F819, L, Provengat: Histone. 
T.H, p. 84, 


() دوزي : امرجع الابق ج 1 ص 157- د . عبد العزيز سام : مرجع السابق »> ص 124/123 » بيا 
بری الدکتور حسین مۇنس أن السبب اريسي ي يام ا الأندلسيين ٤‏ برجم ال و المعاملة فقط . 
e n SS‏ 
سس 128 وما لبا . 

(2) دوزي ؛ امرجم السابق ج 1 ص 157 » لين بول : العرب لي اسبائيا »> ص 56 دارالعارف القاحرة 1947 

(3) أخبارمجموعة »> ص 39 » ملف مجهول : فتح الأندلس » نشره حوا كين ذي جثالث المزائر 1889 م » 
راجع ابن عذاری : المصدرالساہق » ج 2 س 30 . د . حسين مؤتس : ثورامت ار بر › م 196 . 
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الشاميين الحاصرين في مدينة سبتة » والقضاء عليهم ثم الاتصال بأخوانهم في بلاد 
٠‏ المغرب . ونقل جماعة منهم الى الأندلس (1). 
عبوربلج وأصحابه الى الأندلس : 

ولا بلغ عبد الملك بن قطن ٠‏ خبر وثبة المغاربة في الشمال »> وتوجههم نحو 
الجنوب خشى » أن يلقي جيشه مالقيته الجيوش العربية في بلاد ا مغرب من هزائم 
EG a LL‏ ص 
التفاهم مع بلج بن بشر وأصحابه » في مدينة « سبتة» بالديار امغر بية » لأنه أصبح 
في مين الحاجة الهم + اتان به قي ريه مح ابر القاربة > فر عاج 
العبور اليه شرط ان يشترکوا معه في اخحماد تورات البرير > وأن بغأدروا بلله بعد 
سنة واحدة ء وأن يعطوه رهائن يحتفظ بها في جزيرة أم حكيم . فرضوا بذلك واجتازوا 
الضيق ؛ في ذي القعدة سنة 123 »7411 ¢ )@ . ونزلوا الجريرة الخضراء 
ويابهم بالية ممزقة . فكسا ابن قطن خيارهم وأعطاهم الأعطيات › وأستقبلهم عر ب 
الأندلس ١»‏ وأفضل عليہم الناس حتی لہسوا وشہعوا (@ ١‏ 

ی ا ان ی و و ا ف 
أنضمت قواته الى قوات عبد الملك بن قطن » وأتجهوا جميعل نحو الجيش الثالث 
الغريي » الذي يريد الاتصال بالثائرين في طنجة وسبتة » فالتحموا معه على 
مقربة من شذونة . وم يكن للعرب فيهم الا نهضة قوية حتى هزموهم وأبادوا منهم 
الكثير » وأصابوا أمتعتهم ودوابهم » ولا جدال في أن الشاميين كانوا بقاتلون بدافع 
الانتقام من الخاربة » الذين أذاقوهم المرتين في المغرب ثم توجهوا للقاء الجيش 
امغر بي الثاني ؛ الذي يقصد مدينة قرطبة » فهزموه أيضا دونما عناء » وتابعوا سيرهم 
نحو طليطلة » حيٹ يحاصرها جيش الثاثرين الثالث . لعل هذا الجيش أقوى 
الجيوش البربرية وأ كثرعا عددا » اذ أجتمعت اليه البربر من مختلف الأقاليم 


(1) دوزي : امرجم السابق » + 1 ص 158 » د . حسين مؤنس : ثورات البربر ۽ ص 196 » أحمد ممختار 
اسيادي : ي تاریخ الخرب والأندلس ؛ س 13 . 

(2) أخبار مجموعة ء س 39 ١‏ ابن عذارى : المصدر السابق » 2ص 31/30 المقري : الصدر الساق 
ج 2ص 1۶ . 

(3) أخبار مجموعة » ص 39 


ا4و س 


الشمالية »> مثل : جليقية › وأسترقة وماردة وقورية وطابيرة › وحلقوا رۋوسهم 
بأخوانهم في طنجة » لكي « لا يخطي أمرهم ولا يختلطوا » (1) . 

وعلی نهر سایط بالتاجو جنوب طليطلة » اشتبك الجيشان في معركة شديدة › 
انتصر فيها الشاميون انتصارا حاسما على البرير ؛ وم ينج منهم الا الشريد ومن حف 
ماه ۾ وأخحذ الشامون يطاردونهم حتی ۱ أطفأوا جمرتهم حسبا تعیير صأ حب 
أحبارمجموعة »> ركان ذلك سنة 124 د / 41 ¢ )2( . 

وقد أدت هذه الهزائم الساحقة بالبربر » الى التفكير في مغادرة الأراضي 
الأندلسية والعودة الى بلادهم الأصلية بالشمال الافريقي » وفعلا فقد هجر معظمهم 
الأقاليم الشمالية مما ترك أثرا سيا » على سلامة الحدود الاسلامية الشمالية ٠‏ 
المتاحمة للمتاطق المسيحية » حيث ظهر عليها الأسبان بقيادة القاثد « بلاي ٠‏ (3) . 


ول يابث الشاميون بعد. احماد هذه الثورة ات تبحولوا الى قرطبة ورفضرا العودة 
اك بلاد الغرب » واستولوا على زمام الأمور » وفتلوا عبد المللك بن قطن > الذي 
فلت من أيديهم في وقعة الحرة منذ ستين سنة ؛ وأقاموا بلجا أميرا على الأندلس » ور 
الأمر الذي أثار حفيظة البلديين › فلم بقفوا مكتوف الأيدي > حيال تعسف الشاميين 
واستمزازاتهم » فنهضو! اليهم مطالبين يدم عبد الملك بن قطن » وقد اشتر شترك في صقوف 
البلديين أبناء عبد الك : أمية » وقطن » وعبد الرحمن بن حبيبه الفهر ي › وقارس 
الأندلس » صاحب أربونة عبد الرحمن بن علقمة . وقد انتهت الحرب بهزيمة 
البلديين مرة أحرى » وقتل منهم الكثير »> ويصف ذلك ابن عذاريبقوله : « وقد 
امتلات أيدي الشاميين وأنفسهم غنما ونصرا وسر ورا » (4) . 

غير أن بلجا لم بتمتم تع هو الأخر بنشوة هذا الانتصار > لانه مات بعده بأيام قليلة 
تأثرا ببجروحه » وظل على أشده بين البلديين زرو غا وتان 


R Dozy Recherches, T i, p. 115 SOG 40 حبار وة ¢ س‎ (3) 

L Provengçal, FT f. p 85 40 ر2 تفس المصدر > س‎ 

(3) أخبار جموعة > ص 28 
د حسین مؤنس : فجر الأندلس > ص 234/233 “د . عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارمم 
في الآندلس + ص 168 وما يابا . 

و4 ابن عذاری : اليا »> ج 2 ص 32 › راجم ضا : ابن عبد الحكم + ادر السابق » ص 99 > 
أتحبار جموعة » جس 41 . 
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والأمويين من جانب آالحرء هلك فيه الكثير من ن الجانبين » ولم يستطع أحد أن يضم 
حدا لهذا الصراع والقتال » الا قدوم الوالي الجديد من افربقية سنة 125 ۾ / 743 م . 

بعث أهل الأندلس الى حنظلة بن صفوان » أمير افر يقية انفاذ وال عليهم من قبله » 
فقلد حنظلة أبا الخطار الحسام بن ضرار ولاية الأندلس » وأرسله على جناح السرعة 
ليضع حدا للفتنة القائمة بين الشاميين والبلديين » في العدوة الأندلسية » وقد استطاح أبو 
الخطارأن يجت كلمة الطرفن المتنازعين » وأن پیحظی برضاهما بفضل سياسته الحازمة 
التي عالج بها الأمور بذ كاء › فقد وكل لمن أخرج علبة بن سلامة والوقاص بن عبد 
OO RE‏ » مع عشرة من قواد الشام من الأندلس ء 
الى بلاد المغرب وقال لهم : « قد قد ثبت عند أمير المؤمتين » وعند عاملة حنظاة بن 
صقوان » أن فساد الأندلس بكم «)(. 

ثم وزع جند الشام على مختلت الكورولأقاليم الأندلسية › ليحد من شوكتهم 
ويخفف الضغط على مدينة طنجة » وقد حرص أبو الخطار أن ينزل كل قبيلة 
في اقليم مشابه لاقليمها في بلاد المشرق > فانزل أهل دمشق في غرناطة › وسماها 
دمشقی › وأهل الأردن على مالقه وأطلق عليها اسم الأردن › وأهل حص على 
مدينة اشبيلية وسماها حمص »> واهل مصر على تدمير ( مرسية ) » وسماها مصر ء 
ونظمهم على شكل اقطاعات عسكرية تجبي كل قبيلة غلة اقللمها وناحيتها ء التي 
آزلت بها » وتأخحذ عطاءها منها » وتبعث بالفائض منه الى بيت الال (2) . 

ومن الطريف أن تلك التسميات المشرقة » ظلت مرادةة لأساء المدن 
الأ ندلسية ی الشعر الأندلسي (3) . وبني البلديون والمغاربة على أملاكهم . فاستتب 
الم ى الاندشى + وخدات أعرال الناس واستقرت نفوس الطرفين واستتقامت 
طاعتېم . 


(1) ابن القوطية : الصدرالسابق » ص 16 » اين عبد الحكم ؛ الصدرالسابق » ص 102 . 

(2) المقري : نفح الطيب » ج 1 ص 155 ء ابن القوطية : المصدرالسابق » ص 16 » أخيار جموعة »› 
سس 46 ؛ ابن الآبار( أبو عبد الله محمد بن عبد الله ) الحلة السیراء ۽ ج 1 ص 61 وما بيبا » تحقيق 
د . حسين مؤنس القاهرة 1963 م » اين عذارى : المصدرالسابق ۽ ج 2 ص 33 ء ابن الأثير : المصدر 
السابق » بج 4 ص 260 . 

ر3 د . احسا مختأر المبادي ؛ ارجح السابق » مس 94 
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ولكن أبا الخطار في الوقت الذي استطاع أن يعيد الهدوء وإلارار الى ربوع 
الأندلس « تسيب من حيث لا يدري ي اسقاط ريه وزعيم عصبيته أمير افريقية 
حنظلة بن صفوان  124(‏ 127 ه  751/‏ 754 ) » فحيا قدم أبو الخطار الى 
قرطبة > واتحخذ الاجراءات الصارمة ي ضبط الأندلس › > حشي عبد الرحمن بن 
حبيب الفهري > على نفسه من الوالي الجديد › وكان عبد الرحمن هذا قد حاول 
محاولات كثيرة وجادة » في أن يجد سيلا للوصول الى السلطة في الأندلس 
والاستيلاء عليها » عير انه م ينجح ي ذلك »› فخرج مت a‏ 
البحر ألى أفريقية ونزل ون ی را ی ي الدلطة وكان ذاك £ 
جمادي الأول سنة 126 » / 744 م )1( > ومن أن وطات أقدامه رضي أفريقية > 
أذ في جمع الأنصار وال يدين ٤‏ ويدو أنه کان يتمتم بشعبية كبيرة من البلديين 
العرب في افريقية » لأن البيت الفهري من أكبر البيوتات العربية في بلاد ا مغرب 
وأعرقها » لهذا ققد استجابوا أنداثه والتضوا حوله لتصمرته . 

وقد انتهرز عبد الرحمن فرصة اضطراب المخلافة في 2 »> بمقتل الوليد بن 
يزيد سنة 126 د | 744 م » وخحروج ثعلبة بن سلامة » وبعض القواد الشاميين من 
القير وان الى دمشق » على أثر هذه الأحداث »> فحشد حشوده وأعلن خروجه على 
أمير افر يقية حنظلة بن صفوان » وعزم على طرده من الولاية . 

وأمام حزم عبد الرحمن واضراره » أضطر حنظلة الى التسليم الأمر الواقع ٤‏ 
فسلم له الولاية وغادر بلاد المغرب إلى بلاد المشرق ء في جمادي الأخحر سثة 
7 م / 745 م » ومنذ هذا التاريخ أصبح عبد الرحمن بن حبيب الفهري › واليا 
لافريقية والمغرب » وبعث الى الخليفة الجديد مروان بن محمد ( 127 ه 
2 ه / 744- 749 ) » هدية عينة » فرد علا خليفة دمشق بالقبول وبالرضا »> 
وأقره على أعماله (2) . 
( الرقيق : المصدرالسابق » ص 123 » اين الأثر : الكامل » ج 4 ص 278 ابن الآبار : المصسدرالسابق ج 2 

ص 341 » ابن‌عذارى : المصدرالسابق + ج 1 ص 56 » النويري : المصدرالسابق › ج 22 ورقة 87 > 

السلاوي المصدرالسابقی ج 1 ص 52 بيا بذ كر ابن دا بأن أيا البخطار حو الذي أخرجه من الأندلس 

مع جملة القواد الشاميين » الذين طردهم من ولايته . أنظر : توح البلدان » ص 102 » الحميدي ( أبو 

عبد الت#محمد ) جثوة المقتبس ني ذكر ولاة الأندلس ص 271 الدار المصرية للتأليف والترجمة القاحرة 


1966 „ 
)3 الرقیق : الصدرالسابى ۽ ص 129 ١‏ النربري : اة الارب بج 22 ورقة 88 . 
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الصراع بين القيسية واليمنية : 

أما أبو الخطار فقد تمكن من نشر السلام في الأندلس ء ولكن لفترة قصيرة › 
اذ سرعان ما عادت الأحقاد القبلية تنتعش من جديد › وتطور الصراع من نزاع بين 
البلديين والشاميين »› الى صراع بين القيسيين والكلبيين » ولاغروان ينتقل هذا الداء 
العضال من المغرب الى الأندلس » نتيجة الصلات الادارية والسياسية والبشر ية 
الوثيقة بين الحدوتين . 

ويبدو أن السبب في ذلك يرجم الى انحراف أي الخطار الى يمنيته » ويس 
هذا ببعيد أوغريب من أبي الخطار. فقد عاش فترة حالكة من حياته في بلاد مغرب › 
ذاق خلالها المذلة والهوان على يد أمير القير وان القيسي المتعصب لقيسيته » عبيدة 
بن عبد الرحمن السلمي (1) . 


ولعل السب المباشر في اندلاع الحرب الأهلية » بين الحيين القيسي واليمني › 
فذهبا الى أبي الخطارليحكم بينهما » ويبدوأنه تحيزلليمني » مما أدى بالمضري الى 
أن بشتكي الى زعيم المضربة لينصفه > وهو الصميل بن حاتم الملقب بذي الجوشن 
فاتجه هذا الأخير الى مقر أبي الخطار لتقصي الحقائق › ولتفهم الأمر » وعلى مايبدو 
فان الجدال قد طال بينهما » وتطور الى نقاش حاد » تسبب في اهانة الصميل › 
فخرج من المجلس غاضبا » وعمامته على رأسه تبدو مائلة > فقال له أحجد الحراس 
, أصلح عمامتك يا با جوشن » فرد عليه قائلا له : « ان کان لي قوم فسيقمونها » 
والعبارة تدل على توعده ونیته مي الانتقام (2) . 

ودعا أ اسما أهل 8 فلسطن ولم وجذام 3 وعیرهم من اضر ية تحبر ته 
فأجابوه وقالوا له : « نحن تبع لك » (3) . ولا وصلت الأنباء الى أي الخطار ء 
رج الم فهرموه وقتلواً بعض ا ساره ٤‏ وحلعوه ن الا مارة وولو مکانڼه سلا مة 


(1) أبن الآبار : الحلة السيراد » + 1 عن 66 
ر2) القري : نفخ الطيب جاص 222 › ابن عذاري : المصدر السابق » ج 2ص 34 » وعبد الريز 
سام : تاريخ السلمين » مس 162 ؛ احمد مختار المبادي : امرجم السابق »> ص 95 . 
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الجذامي سنة 128 ه/ 745 م » فأحذ هذا لوالي الجديد » ينكل با 

ويستبد بهم . وظل الصراع قائما بين ا مضربة واليمنية E‏ 
ان ا دوسا بن عبد الرحمن بن اي عبيدة الفهر عي _ الذي اختاره اهل 
الأندلس امیا لیم ءسنة 129 هھ / 746 م »> بعاد وفأة سلامة الجذامي 5 
بالاشتراك مع وزيره » وصاحب امره الصميل بن حاتم » أن بنتصر على ابي المخطار 
E EES‏ جنوي ك 
يقتل أا الخطار وعددا كبيرا من اليمنية » وصارت الأندلس منذ تلك الرقعة 

سلطان يوسف بن عبد الرحمن بن أبي عبيدة الفهري في الظاهر وساطان الیل بن بن 
حاتم في واقع الأمر (2) . 


وعندما تم الأمر ليوست وصاحبه الصميل في الأندلس › كتب الأندلسيون الى 
أمير افر يقية والغرب » عبد.الرحمن بن حبيب الفهري » يطلبون منه الموافقة 2 
اخحتیارهم > القريبه يوسف بن عبد الرحمن واليا وأميرا عليهم » فأجابهم عبد الرحمن 
پالقپو لى وبالرضا ۽ وأنفل الى يوست عهده بولاية العدوة الأندلسية ۽ پبشته الأمير 
الشرعي على الغر ب الاسلامي كله (3). 

وأصبحت بذلك الأسرة الفهرية » هي الحاكمة في بلاد المغرب والأندلس › 
وكيفما كان الحال » فمما تجدرملاحظته هتا هوأن الصراع العنيف والفتن الداخلية › 
التې حلت پالخر س والأندلس » حالت دون استمرار الجهاد في شما الأندلس 
وشلت حرکته » بل ارت حتی علی الأوضصاع الزراعية والاقتصادية بصفة عامة في 
الغرب الاسلامي ٤‏ ولا سيما في الأندلس . فقد اجتاحتها مجاعة دامت أ کثر من 
حمس سنوات ( 131- 136 / 748 855 م ) » لأن العرب ولبربر على حد 


(1) شقندة ملسم5 مديئة على ابلهة اليسرى من نمر الوادي الكبير »> ۷۲نواصا6 من قرطبة 
وكان يسكنا الممال وأهل الأسراق فهي غلل الريفس المحنوني لمدينة قرطبة . أنظر : ابن حيان : المقتبس › 
ص 209 حاشية رقي ( 1 ) تحقيق د . عبد الرسن حجي بيروت 1965 _ الحميري الروض العطار 
ص 104 » ابن الآبار : الحلة السیراء ج 1 ص 44 حاشية رقم ( 1 ) . 

(2) ابن عذارى : امصدرالسابق » + 2 س 37 

(3) تفس المد ۽ + 1ص 62 ؛ د . سعد زغلول عبد الحميد » امرجم السابق ص 292 ؛ 293 . 
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سواء حجرو الارس وتركوها دين فلاحة > لأنشنالهم بالمتازعات وبالحروب 
العصيية العقيمة (1) . 

وي ستة 136 ھ / 755 م » أزدادت الحالة الاقتصادية تدهورا في بلاد 
الأندلس وساءت حالة التاس فتضاعض عدد المهاجرين من العدوة الأندلسية الى 
العدوة المغربية » فقد عبرت جاليات أندلسية كبيرة مضيق جبل طارق » واستقرت 
في كل من مديتي طنجة وأصيلا » وني مناطق مختلفة من الريف المغرفي (2) . وكان 
اجتيا زهذه الجاليات من وادي شذ وة الذي يعرف بوادي برباط (3) #tةbة8‏ 0¡ , 
جنوس الأندلس کک 

وكانت الخلاافة الأموية ي هذه الفترة قد سقطت على ا الراب کد 
11 جمادي الآحر 132 ھ/ 750 م › صد الجيوش العباسية » وجا الأمير عبد 
الرحمن ن مساو ية ن م( بن یف الف 2 المذبحة التي دیرها وای الشام الأمير 
عبد الته بن علي العياسي للأمويين عند نهرأبي فطرس بين فلسطين والأردن . 1 

وفر عبد الرحمن بن معاوية مح مولاه يدر الى بلاد المغرب » كث فيه نحو 
حمس سنوات بين القبائل المغربية (4) يتنقل من برقة شرقا الى أطراف طنجة 
غربا (5) متسترا عن عيون العباسيين وأعوالہم في المغرب . فقد استجار بقبائل 
منطقة تاهرت (6) ثم قبيلة مكناسة » واحتمى بأخحواله النقزاويين بالقرب من 


(1) تحار جموعة » س 62 » ابن عذارى : المصدرالسابق ۽ ج 2 ص 38 . د . حسين مؤنس : قجرالأندلس » 
س 393 . 

(2) تطلق كاسة « ريف » في الغرب والأندلس على الأراضي الي تحف بالبحرو حيط ( ريف البحر) وقد عرقت 
بهذا الإسم المنطقة الواقعة ما بين مدينة تطوان غريا ونير ملوية شرقا على طول الساحل للغربي الشمالي . 
راجع : ,4968 R. Dozy ' Supplêment du diction naire arabe, T. , p. 575, Beyrout,‏ 

ر3( د . امد ممختار العبادي : دراسادت ي تاریخ لغرب والآندلس م 265 
أحيار جموعة » ص 62 » ابن الأئبر : المصدرالسابق »۽ ج 4 ص 361 »> د . حسين مؤنس › فجر 
الأتدلس » ص 234 » د . عبد العريزسالم : تاريخ المسلمين ص 165/164 , 

L, Provençal ' L.'Espagrs musiunans au 10e siêcile - Ingtutiens et vie sociale, p. 15, Paris, 193204) 


(5) العري : تقم الطبب ۽ ج 4 ص 28 
)6( المقري : فح اليب » ج 4 س 28 


سس 00 سس 


مدينة « تكور» وأخيرا انتهى به المطاف الى قبيلة « مغيلة » فنزل عند شيخها 
اللكنى بأيي قرة » أحد مولي عبد العزيزبن مر وان (1) . 

حاول عبد الرحمن بن معاوية شلال وجوده قي المغر ب أن يحي دولة أجداده » 
كه إيججد امقيد الكافي من القارية للا يسم وجه ددر ااناس ت ٤‏ الي 
کائت آلذاله نضرم تارا بالفتن والاضطرابات الداخلية بين المضصرية واليمنية › 
ورأى عبد الرحمن أن بستغل هذه الظروف لصالحه ء فوجه مولاه يدرا الى موالي بني 
أمية المقيمين بالندلس 3(7 › » ليمهدوا له الطريق ولیساعدوه على ما کان يبو اليه 
وهو الأستيلاء على امارة الأندلس » فاستجاب الموالي الأمويون لندائه ورحبوا بالفكرة ؛ 
وأحذوا على عاتقهم تنفيذها » وأول عمل قاموا به في هذا الشأن أن توجهوا الى 
افوا ا ی و ی . لکله 
حشی على نفوذه وسلطانه من قدو م هذا الأمير الأموي ألى العدوة الأندلسية ٤‏ 
فرفض مساعدتهم »> بل هددهم بقتله اذا ماعبر البهم وقال لهم : ١‏ اني رأيت قي الأمر 
فوجدت الفتى الذي دراي اليه من قوم لو بال أحدهم بهذه الجزيرة › غرقنا 
نحن وأنتم في بوله . واعلموا أن أول سيف يسل عليه هوسيفي » (4)». 

ولا يئس بدر وأصحابه من مسائدة المضرية لهم 6 تحولوا الى اليمنية الذين 
كانت صدورهم تتأجج حنقا وحقدا على أعدائهم التقليديين الذين استحوذو! املك 
عن طريق زعيمهم الصميل بن حاتم صاحب الامر الفعلي في. الأندلس › لذلك 
نجدهم قد فرحت قلوبهم وهللت عندما عرض عايهم أمر الشاب الأموي وربما لا 
لشيء وانما للانتقام من أهل مصر » والوثوب عليهم . فتصمسوأ جميعا أنصرته و بصضف 
ذلك المقرى بقوله : « فدب أمره فيهم دبيب النارفي الجمر» (5) . 


) راجح القري : الدرالسابق » ج 1 ص 312 ۽ حبار تجموعة ص 74 t‏ أبن القوعطبة : أفتشاح 4 س 16 ۹ 

iL. FProvençaî : Histotra, T 1, p, 88. ر2‎ 

;3 القري : المصدرالسابق ؛ ج 4 ص 28 وپتراوح عددهم ما بین 400 و 500 فارس . 

ر4 أخبار مجموعة ٤‏ ن ابن القوطية : المصدر السابق » ص 18 ١‏ القري : السدرالسايق > جي 4 
مس 30 ٠‏ ويد كر المقري أن مفاتحة الصميل بالموضوع كانت جرد الحتبار له وجس لبضه . أنظر المصدر 
السابی ج 4 ص 29 . 

(5) المقري : المصدر السابق ج 1 ص 29 ويد كر أبن القوطية أنبم اجتمعو! مع آي الصباح اليحصي وعو 
شيخ أليمائية ي غرب الأئدلس ؛ ومع غیره من سادات ا ء ولحاطبرا رؤساء الشامين في شذونة ام 
شاطبوا القحلانيين ي اليرة وجيات وأصحاب رادي اش » والحصين ين الدجن المقلى للتياعد الذي كان 
بينه وبين الصسميل فلم بعل من المضرية غيره : أنظر أفتتاح ص 17 . 


ركان بدر مولى عبد الرحمن بن معاوية حينما بلغ أرض الأندلس قد استتر عند 

بني وانسوس الغاربة وهم من قبيلة مغيلة التي يوجد عبد الرحمن في حمايتها 
لغرب وهو الأمر الذي بجعلني لا أستبعد أن يكون زعيم هذه القبيلة « وانسوس » 
١‏ للكني بأبي قرة » ظليساعد عبد الرحمن في بلاد المغرب قبل استيلائه على 
الأندلس وبعده (1) . 

ابتاع موالي بي أمية م ركبا حمل بدرا وأحد عشر رجلا مهم وتوجهوا إلى 
الشاطىء المغربي حيث يوجد عبد الرحمن في انتظارهم ۲ ٤‏ فحملوه وعادوا به الى 
العدوة الأندلسية في ر بيع الألحرسنة 138 ھ/ 756 م (2) . 

وعندما انتقلت حبار مقدمه لئ موالي بني أمية واليمنية > انثال عليه التاس 
انشبالا وأخحتلفوا اليه من کل مکان › فقوی أمره مع الساعات فضلا عن الأيام على 
حد تعبیرابن حیان (3) . 

وید کر ابن الكردبوس أيضا : « انحاش اليه من كان من بني أمية وسن 
بقول بقولهم ومن کان بجد على يوست الفهر ي موجدة لمظلمة جرت عليه أو لتقصير 
قصر به أولحطاء حرمه » (4) . 1 

أرسل عبد الرحمن دعاته الى مختلف الأقالم والكور الأندلسية لاغراء زعماء 
ا والبربر للانضمام إليه وتحریض هم على يوسف الفهري › 'ووزيره الصميل (5) . 
وأخحذ بعد العدة ومع الأنصار والمؤيدين سبعة أشهر تنقل حلاها في کثیر من 


(1) ابن القوطية : ادر السابق ص 16 

(2) أخبارجموعة » ص-75 ٠‏ المقري : المصدرالسابق ¿ ج 4 ص 31 » بينا يذ كر ابن الأثير ر( الكامل ج 4 
س 363 ) والنويري ( نباية الارب ج 22 ورقة 3 أن دخحوله کان في شېر ر بیع الأول من نفس السنة ) . 

(3) المقري : المصلرالسايع › ج 4 ص 31 . 

رهم ابن الكردبوس ( أبو مروا بن عبد اللك ) : الاكتفاء في أحبار الخلفاء ص 55 وما يليما : تحقیق د . 
أحمد مختار العبادي مطبعة معهد الدراسات الإسلامية مدريد 1971 . » 

(5) ومن بين الذين أرسلهم : بوسف بن مخت إلى جند حمص › EEE‏ > وجاءه 
جدارين عم روالد جي من من أهل رية ؛ وبايعه أبوالصباح من اشبيلية »> وحيوة بن ملامس وها سيدا العرب 
في الغرب ووفد اليه عاصم بن سلي الثقي > والعبيدي أبو بكر بن طفيل والأمويه كلها » واناز اليه بعض 
المغاربة من بني خليع سوال پزيد بن عبد املك بتا كرتا لي أربعمائة فارس أثظر أخبار مجموعة ص 76 ء 
أبن القوطية الممسدرالسابقت س 17 . 


جو د 


الأقالم الأندلسية المنوبية » حتى اشتد عضده وقوى ساعده » فنهض الى لقاء جيش 
يوسف والصميل > وكانت العركة الفاصلة بين الفريقين « بالمصارة » في العائر من ذي 
الحجة سنة 138 ه / 755 م (1) . حيث انتصر عبد الرحمن الداخل على يوسف 
بن عبد الرحمن بن أبي عبيدة الفهري والصميل بن حاتم وإستولى على امارة 
الأندلس وأصبح يعرف بعبد الرحمن الداخل . 

وانتهى بذلك عصر الولاة في العدوة الأندلسية الذي دام أكثر من أربعين سنة 
تولى خلالها عشر ون واليا أي بمعدل ستتين لكل وال في المتوسط » وهذا أن دل على 
شي ء فانما یدل على اضطراب الاندلس في تلك الفترة وعدم استقرارها . 


(1) تقح المصارة جنوب غرب مدينة قرطبة على الضفة اليمنى نهر الوادي الكبير . أما لفظ المصارة فلا يعرف 
معناها أو أصلها وقد أطلقت على عدة أماكن ي الأندلس والمغرب خصوصا على الفضاء الفسيح المجاور 
للمدن الكبرى مثل : قرطبة » غرناطة » وفاس » ويقام في هذه.الأماكن العاب الفروسية وعرض اليوش 
کما يقام فبا الصلاة العامة كحصلاة الميدين أر الاستسقاء لذا الط الأمر بين كلمة المصلي والمصارة , 
أنظر > د . أحمد مينتار العبادي : المرجم السابق ص 87 . 


س 63 سس 


الفصل الثاني 
علاقة الآأندلس بدويلات المغرب في عصر الإمارة الأموية 
138 316ھ / 755 _ 928 م( 


قيام الامارة الأموية في الأندلش : 

استطاع عبد الرحمن الداحل » أن يحي الدولة الأموية في الأندلس بعيدا 
عن مقر الخلافة العباسية في بغداد › بعد ست سنوات فقط > من انقراض دولة 
آباثه وأجداده في دمشق . وكان ذلك في اليوم العاشر من ذي الحجة ٬سنة‏ 
8 ه / 756 م . حيث دحل قرطبة دحو ل المنتصر » بعد يوم واحد من المعركة (1) . 

لقي عبد الرحمن الداخحل صعابا جمة أثناء حكمه الأندلس > الذي دام أ کثرمن 
ثلاث فلاثين سنة » قضى معظمها في اخحماد الفتن والاضطرابات > ومقارعة 
المناوئين » ولاسيما منهم العرب اليمانية . 

لا شك أن المساعدة الني قدمها هؤلاء اليمنيون ني أول الأمر » لم تكن عن 
احلاص صادق › ولا ولاء ء واا کات بوازع الرغبة ي الانتقام من خحصومهم 
المضرية » فقد كانت بينهم أيام مشهورة خلت في موقعتي « مرج راهط (2) 


. 31 أحبار تجموعة » ص 86 » المقري : السابق » +4 ص‎ dy. 

(2) مرج راهط هي موقعة حدثت بالقرب من مديلة دمشق » عاصة الخللاةة الأموية في بدابة عهد روان » 
بن الحكي بالخلافة بن العرب اليمثية حاب مرون وبين الضحالك بن قيس زعم العرب ألضربة > 
ومؤبد عبد الله الزبير ني ثورته على بني أمية . وفيها قتل الضحاك وعدد كبير من المضرية . راجم التفاصيل 
ي دوزي : المرجع السابق ۽ + 1 ص 76 وما يليها . 


E r 


و « شقندة » كان زعيم اليمنية قي غرب الأندلس (1) » أبوالصباح بن يحي اليحصي 
قد عیر عن هذه النوايا المعادية لعبد الرحمن الدانحل » بقوله لثعبلة بن عبيد الجذامي ‏ 
أحد قواد جند فلسطين - بعد انتصاره في معركة ء المصارة » : « بائعلبة هل لك رأي 
في فتحين قي فتح » قال له ثعلبة : وكيف ذلك ؟ قال أبوالصباح : قد استرحنا من 
يوسف » فاسترح بنا من هذا ( يعني عبد الرحمن الداحل ) وتكون الأندلس 
قحطانية » (2) . 


کن عبد الرحمن تكن من التتلب علیم پنضل حزمه وصرامته وید نظره » 
كما ير جع القضل ايضا في : تثبيت ملكه » وتوطيد سلطانه في الاندلس الى الوزراء ؛ 
وألحجاب ¢ وإلقراد الذين أحسن اختيارهم من بين موالیه أمثال س الله بن 
عشمان » وعبد الله بن خالد » ويوسف بن بخت » وتمام بن علقمة فقد ساهم هؤلاء 
جميعا » بكل جدية واخلاص في أدخاله الى الأندلس > ومنحوه كل التأبيد ء 
وتغانوا في سیل توطید اران دولته . وکذللت ساعده انعدام الاتحاد بین لحصومه > 
وسهل له مهمة التخلص منهم (٤‏ الواحد تلو الاأحر ء وهي السياسة التي أنتهجها في 
ضر ب الأعداء منفردين كي يسهل عليه القضاء عليهم الواحد بعد الآخر(3) . 

وكان عبد الرحمن الداحل » قد سلك سياسة النسامح واللين في أول عهده ٤‏ 

مع المتمردين من أفراد رعیته ٠‏ بيد اله سرعان ماتخلی عن ' هذه السيأسة E‏ 
e‏ ذه الرعية ألقلقة فر اج > والتي لم يجد منها الا 
العتاد والتحدى » لذلك لجأ الى اتخاذ سياسة أحرى تسم بالعنف » وبالضراقة 
تارق بالگ وبالخديمة اة آعر ى (4 : 

وكيفما كان الحال » فقد استطاع الأمير عبد الرحمن الداخل » أن يتلون 
ويقكيف مع الظروف » بحيث قهرالخصوم » وأطفأ نارالفتنة بين اليمنبين والقيسيين › 
وحاول أن يوفق بين الأعراب البلديين والشاميين »› وأن ررر ی ب 
الانان أمام طبقات النازحين اليها » من بلاد المشرق من أفراد عاثلته وأقر باثه 
وأنصاره ومؤ يديه من باد افر بقية وا مغر ب » سواء أ كانوا عر با ام بو برا . 
)1{ ابن القوطية : الصدرالسابق > س 17 
(2) تفس الصدرء م 23 


ر3( د , أحمد مختار المبادي : امرجم السابق » س 107 
(4) دوزي : تاد يخ مسلمي سانيا ج 1 ص 221 


سس 509 سس 


وقد أكثر عبد الرحمن الداحل » من شراء الوالي والعبيد والعجم › کا أنه 
استقدم أعدادا كبيرة من بربر زناتة من العدوة امغربية » وأحسن اليهم وأدخلهم في 
ديوان الجند » وجمع من هؤلاء وأولك » جيشا كثيفا بلغ عدده نحو أربعين 
الف مقاتل » کانوا جميعا رهن أشارته » ولا يرون طاعة غيره » ويث پشیر ابن حیان الى 
ذلك بقوله : « واستکثر - بعتي اغبا الرحمن :لداعل د ميم أي من البربر ومن 
العبيد » فاتخذ أربعين ألف ؟ رجل » صار بهم غالبا على أهل الأندلس » فاستقامت 
مملکته وتوطدت » (1) . 


ولعل عبد الرحمن الداحل أول أمير أندلسي > وضع ا لجیش أندلسي 
منظم » معظم أفراده من الموالي والعبيد والبربر » واختار منهم رؤساء قواثه > وأبعد 
عه العناصر العربية التي ارتاب منها » لکثرة من ثار عليه منهم » وهو تصرف خرج 
به عن قاعدة اسلافه المالوفة > الذين كانوا يؤثر ون العنصر العربي ›» عن غيره من 
الأجناس المسلمة الأخحرى . 

كما عمد عبد الرحمن الى اصلاح شون البلاد ء فنظم الادارة وثبت السلطة > 
وأعاد لها هيبتها » فارتفعت بذلك امارته » الى مصاف الدول الكبر ى المستقلة (2) . 
ويذكرابن حيان هذا التطورحيث يقول : « وا وأحذهم بالآداب أي عبد الرحمن ‏ 
فأ كسبهم عما قليل الرؤة > وأقامهم على الطريقة » وبدأ فدون الدواوين › ورقع 
الأوارين > وقرضس الأعطية ٤‏ وعقد الألوية > وجند الاجتاد > ورفع العماد > واوق 
الأوتاد فاقام للملك آلته › وأخحذ للاطان عدته » فاعترف له بذلك كابر الملوك ¢ 
وحذروا جانبه » وتحاموا حورته › و لٹ ان دانت الأندلس واستقل له الأمر 
فها ۲ (3) . 

وأعلن عبد الرحمن بن معاوية استقلاله عن الخلافة العباسية في بخداد ۽ 
فقطع الدعاء لهم » وأمر بلعنهم على المنابر (4) » وتختلف المصادر في تقدير المدة 


SS را‎ 

ق o f F# FF‏ 
LS 3)‏ 
)4( ابن عذاری : البیان الخرب > ج 2 س 48 


س 7 س 


التي دعى فيها للخليفة العباسي الثاني › ابي جعفر المنصور ( 136 ھ۔ 158ھ / 
754 775 م ) » على منابر الأندلس > في عهد عبد الرحمن بن معاوية . فما 
پشیر ابن الآيار الى انها ويلعت يعد ا دون السلة )1( جد د ها القر ي بعشرة 
أشهسر(2) . 


E N DL SE 
/ 350.300 ( من المۇرحين من يجعلونها 7 تین ال عهد عبد الرحمن الناصر‎ 
. 5( وار بن اي دینار‎ )4y مخال > ابن الكردبوس‎ 1 1 (¢ 961 912 


والظاهر أن الدعاء لبني العباس لم يدم طويلا »> حيث قطع بعدما دخل أحد 
كبار أفراد العائلة الأموية الى الأندلس > سنة 140 ه/ 660 م › وهو عبد الك بن 
عمر بن مروان اللقب بالرواني (6) »> الذي أصر على ترك الدعاء لبني العباس 
أو الانتصار » فاستجاب له الاس د الرحمن . ولکنه م تخد لقب الخلافة ۽ 
وانما اكتفى بلقب ابن الخلائف » اعترافا منه بأن الخلافة لا تتجزأ » وان صاحبها 
هو حامي الحرمين الشريفين (7) . وحذا حذوه خلفه من بعده » الى أن تولى الامارة 


(1) ابن الآبار ‏ الحلة السراء > ج 1 س 35 

(2) القري : شم الطب » ج 4 ص 59 

(3) اہن حزم رز أبو محمد علي بن سعيد ) : نقط العروس ي أخبار بني أمية بالأندلس » ص 75 نشره د . 
شوي ضيف عجلة كلية آداب القاعرة »۽ ديسمبر 1951 م . 

(4) اين الكرديوس : امصدر السابق »> ص 60 وما يلا ١‏ 

رک ابن اڀ ديتار ( أبر عبد الله محمد بن أي القامم ) : انس ني أخبار أفريقية وتونس » ص 42 وما يليما 
الطبعة الأو توئس 1286 ± . 

(6) بعد أن أستعب الأمر لعبد الرحمن بن معاوية في الأئدلس » وقد عليه عدد كبر من بي أمة س 140 « / 
7ء وکان من بینم عبد اللك پن عمرین مروان » اللقب بالرواني » وکان بوه عدر بن مروان ن الحکم 
في كفالة أحيه عبد العزيز بن مروات إعصر . فلما دلت المسودة أرض مصر » حرج منبا يؤم الأندلس 
في عشرة من رجال قومه » مشورين بالبأس وبالنجدة > فعقد له على اشبيلية ولابته عمر بن عبد الك 
عل کورة ورور » وکان هما دو رکبیر ي ترسیخ اقدام الأموبين بي شبه جزيرة الأندلس » وتشر المصادر 
إلى أنه الزم الأمير بقطع الدعاء لبي العباس » وقال له : «اقطعها وإلا قلت نغسي ٠‏ أنظر : المقري الرجم 
السابق » + 1 مس 308 ٠‏ انيري المصدرالسابق › + 22 ورقة (6) , 

() د . أحمد مختارالعبادي :ري تاريخ المغرب والأندلس » ص 103 
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محاولات بني اعباس لبسط تفوذهم على الغرب رالأندلس : 

م يهدأ للخليفة أي جعفر المنصور بال » ولم يقر له قرار » ما لم بت بتحقق له اعادة 
الوحدة > للعام الأسلامي تحت نفوذه » ولا سما المخر مس والأندلس ۾ اللتين 
انفصلتا عن السلطة المركزية في بغداد منذ مدة ٤‏ لم يستطع أبو جعفر المنصور أن يعمل 
شیئا تجاه الجناح الأيسر اعام الاسلامي إ امغر ب والأندلس ( »> لأنه كان مشخولا 
بتوطيد أركات دولته »> وتدعيم سلطانه » الذي اهتزعلى أثرثورة عمه عبد الله بن علي ¢ 
مطالبا بالخلافة لنفسه » كما سخط عليه الفرس وعلى رأسهم » أبو مسلم الخراساني 
( مؤسس الدولة الغباسية ) » ولم يسكت عليه أيضا الشيعة العلويون . 
القائد الفارسي » أبي مسلم الخراساني » وكذلك أثخن جراح الشيعة بقتل محمد 
النفس الزكية في الحجاز »> والحق به أخاه ابراهيم بن عبد الله في العراق (1) . 
اجتمعحت هذه الأسباب من جهة » وبعد المسافة بينه وبين نن المغرب والأندلس › > من 
جهة أخحرى » لتشغل الخليفة أي > جعفر المنصور عدة سلوات »> عن التدححل في 
العدوتين المغربية والأندلسية ¢ ا dg‏ ¢ 
لاخحضاع الثائرين بهما » وأعادتهما الى حظيرة الخلافة العباسية . 

وكانت افر يقية والمغرب الأوسط قد حرجتا عن سلطة الخلافة › باستيلاء عبد 
الرحمن الفهري عليها » وحتى بعد أنقراض الأسرة الفهرية على يدقبيلة ورفجومة (2) » 
ر د . حسن إبراحم حسن : تاريخ الاإسلام السيامي والديي والثقاني والاجتاعي » + 2 ص 29 مكبة 

النهضة المصرية القاهرة سنة 1959 م , 

(2) قبيلة ورفجومة بطن من بطون انفرة؛ » النذت من مباديء الخوارج الصفرية مذها لا > وأصبيحت 
من غلاة هذا المذحُب ني افريقية والغرب ؛ وقيل أن زعيمها عاصم بن جميل كان كاه أدعى النبوة › 
وتا اسوتن زے لمدينة القيروان ٤‏ استحل الحرمات وي الاه والأطغال ¢ وربط الدوسه £ جا مما 3 
وها هو السيب الذي جمل آباضية طرابلس بهرعون إلى القيروان » لإنقادها من غبث ورفجومة . وتظاهر 
عاصم بالدعوة لبني العباس » ولا تولى عمر بن حفص ولاية افربقية » أنؤل هذه الفبيفة ممدينة طيتة قأعدة 
اقلم الراب › سنة 151 ه / 771 م ء لتساعده على صد هجمات الخوارج . أنظر : أبن دونج 2 
س 231 » 232 وعن استيلاء وزفجومة للقيروان أنظر : الرقيق القيرواني » تاريخ افريقية والمغرب › 
ص 141 ابن الأثير » الكامل ي التاریخ ۽ + 4 ص 280 ء أبن عذارى : البيان الغرب » ج1 ص 70 . 


الصفرية ٠‏ الي استولت عل مدينة القيروان »> سة 140 هھ 760 8 بقيادة 
زعیمیا عاصم بن جمیل م أخحرجهم منها الخوارج الاباطية » بزعامة آي الخطاب 
عبد الأ على المعافري (1) » سنة 141 د / 761 م . 
عقد أبو الخطاب لبد الرحمن بن رسيم > على ولاية القيروان » وعاد الى 
طرابلس » يعد العدة للقاء الجيش العباسي : ا جاء لاسترداد المغرب الى نشرد 
الخليفة » بقيادة أبي الأحوص العجلي » سنة 142 هھ /662 م وتقابل الجيشان 
. منطقة « مقداس » على شاطيء البحر » كانت فيها الدائرة على اليش العباسي 
فهزم وعادت فلوله الى مصر(2) . 

م ييأس أبوجعفر المتصورمن هذه الهزعة » وأصر على معاودة الكرة مرة آخری » 
فأنفذ جيشا أكثر عدة وعددا من الأول » اذ بلغ أربعين ألف مقاتل › قود عليه 
محمد بن الأشعت ‏ والي مصر آنذاك ‏ وأعره بالخروج الى افريقية . ولا همية 
هذه الجولة فقد رمى أبوجعفر المنصور بكلل ثقله فيها » حيث أضاف الى القائد العام 
ابن الأشعث ثمانية وعشرين من كبار قوادة » من بينهم » الأغلب بن سالم التميمي » 
والمحارءب بن هلال » والمخارق بن غفارالطائي (3) » توجهوا جميعا الى بي الخطاب 
الذي كان معسكرا بجيشه › المتكون من قبيلتي » زناتة وهوارة بنواحي « سرت » ۽ 
ينتظر قدو م ابن الأشعث (4) » وقد استطاع هذا الأخير أن ينزل بهم هزيمة نكراء › 
بعد أن بعث في صفوفهم الفرقة » فقتل العديد منهم » وكان من بينهم أبو الخطاب 


اسه ۰ 


(1) أبوالخطاب عبد الأعلى بن المح المعافري » من وجوه العرب الذين تقبلوا المباديء الخارجية على المذهب 
الأباضي » وحوواحد من حملة العلم اللخسسة > الذين أحذوا أصرل الأباضية بالبصرة > على يد أي عبيد الله 
» وبايعته أباضية طرابلس إماما عليهم » سنة 140 ه / 757 م » وقد امتد تفوذه من خليج سرت 
شرا إلى قابس غريا . أنظر : د . السبيد عبد العزيز سام : مغرب الكبير ٤‏ ج 2 ص 339 . 
و اہن عذاری : البیات ج ۸ س 71 س ویذ کر کل من ابن حلدون والسلاوي ان المنطقة الي دارت فيا هذه 
الحركة هي « سرت » أنظر : کناب ار ج 4 مى 411 ١‏ والاستقتماج 1ص 57 . 
(3) ابن عدآری ١‏ الصدر السابق › + 1 ص 72 
(4) نفس المصدر والصفحة . ويذ كر المؤرحخ الأياشي الدرجيني أن لقاء الميشين كان إعوضع يقال له « بتاروغا ؛ 
تبعد مرا حل من طرابلس على بعد مسيرة ( 8 ) أيام ويضيف نفس المؤرخ أن عثاصر جيش أبو الخطاب 
هي قبائل TS‏ : الدرجيني ( أبوالعباس ) طبقات المشايخ بالغرب » ج 1 ص 24 
تحقيق إبراحم طلاي مطبعة البمث ء بشسنطينة 1974 م . 


E 


وظن ابن الأشعث » أنه سوف يجد الطريق مفتوحا أمامه » الى عاصمة افر يقية 
مدينة القيروان » ولكنه فوجي ءبظهور قوة أخرى » تتكون من ستة عشر ألف مقاتل › 
يقودها أبو هر يرة الزناتي _ أحد قواد أبي الخطاب فأشتد القتال بينهما » الى أن تمكن 
اين الأشعث من تمزيق صفوفهم » وعزمهم في ربيع الأول »› سنة 144 د |/ 
761 م )1( . 

وبعد ذلك دخل مدينة القيروان دخول المنتصر » وأعاد ولاية افريقية للخلافة 
العباسية » أما عبد الرحمن بن رستم » الذي كان عاملا لأبي الخطاب على القير وان › 
منذ سنة 141 ۾ /758 م . فقد أسرع بالفرار ناجيا ٻأهله وولده › عندما حلت 
الهزيمة بصاحبه أبي الخطاب » فلجاً الى قبيلة لَمَية » لحلف كان بينهم (2) . ثم 
أنتقل الى المغر ب الأوسط حيث شرع في بناء مدينة تاهرت (3) . 

بها ظل المغرب الأقصنى منفصلا عن الخلافة > ولم يعد تابعا ها » لامن الناحية 
الإدارية ولا السياسية » منذ ثورة الخوارج الصفرية بقيادة ميسرة المطغري › سنة 
2ھ / 739 م . 


وکان قد مخض عن هذه الثورات الي قامت ي المغرب » نشوء بعض الدويلانت 
في المغربين الأوسط والأقصى > مستقلة عن الخلافة ۴ بغداد . مثل دولة برغواطة 
ي تامسنا )4( ٤‏ ودولة بي واسول ف سجلواسة )3 كما أستقر پثو فرن 3 ومغرأوة 


(1) ابن عذاری : المصدرال ابق » ج 1 ص 72 

(2) آبن خلدون : تاب العبر ء ج 6 ص 247 - السلاري : الاستقصا ص 57 

(3) الدرجيني : طبقات المشايخ بالغرب » ج 1 ص 35 

Tamasna unl 4‏ : لفظة بر يرية من فجة زناتة »> ومعتاها اليسيط الخالي »۽ وتشديل على الأراضي 
الممشدة على ساحل الحيط الأطلسي > من الرباط إلى ما وراء الدار البيضاء » حتى مصب وادي أم الر بيع 
,عنطقة دكالة . وهي الآن تكسوها المزارع والعمران » بيا كانت ي الماضي » أرضا من سدرة وعليق ترعي 
فيا الأغنام » وهذه النطقة هي المكان الذي نشأت فيه دولة برغواطة الارقة على الدين الإسلامي » وقد 
دخلت ني صراع عنيف مع الأدارسة » وغيرهم . ممن حكموا الغرب الأقصى مثل : مغراوة وبني يفرن 
وبني أمية والرابطين » ثم الموحدین کہا سارى . أنظر : ابن الخطيب : أعمال الإعلام ؛ القسم الثالث 
ص 180 حاشية رقم ( 3 ) تحقيق د . أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني »> دار الكتاب بالدار 
البيضاء سنة 1964 ۴. ومقال لتفس الحقق ٠‏ الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين ص 57 حاشية رقم ( 1 ) 
مجلة كلية داب الاسكندرية عدد 21 > سنة 1967 م 

(5) سجلماسة ( بكسرالسين والجيم وسكون اللام ) مدينة مندرسة ني أقصى جنوب الغرب بالقرب من مدينة 
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ومغيلة بتلمسان (1) » آما الخوارج الاباضية » فقد انتشروا في مناطق مختلفة أي 
«تاهرت» وجبل نفوسة » ومدبنة طرابلس وضواحيا » بيا لم بتع نفوذ الدولة 
العباسية حدود افريقية › التي أصبحت بحيط بها بحر متلاطم من الأعداء » الخرارج 
الصفرية والاباضية . يتربصون بها في كل حين . 

هذا ما آل إليه المغرب ني الوقت الذي كان فيه عبد الرحمن الداحل في 
الأبدلس » منشغلا بتشييد دولته › وتوطيد أركان سلطاته . ورعا حكن القول وبدون 
حرج » أن الانتفاضات البربرية التي عمت الغرب » وخروجه عن السلطة المركزية 
في بغخداد . كانت من العوامل المساعدة ‏ سواء بطربق مباشر أو غير مباشر- في نجاح 
عبد الرحمن الداخل » في بناء ماطس من معام الخلافة واثارها لبني أمية بالشام › 
وساعدت على ترسیخ اقدامه بالاندلس . 

وكان الانتصار الذي أحرزه الجيش العباسي : على الخوارج الاباضية في 
طرابلس وافر يقية قد حقق المرحلة الأولى » من اللخطة التى رسمها الخليفة أبو جعفر 
المنصور » لاعادة الوحدة للدولة الاسلامية › وبالتالي أصبح قريبا من سواحل 
الأندلس › e‏ شة أعداثه الأمويين . 


الريساني ء في إقليم تافبلالت ولا زالت أطلاها موجودة » ويسميا سكان تلك النطقة بالمدينة المعاصرة › 
وی کر صاحب کتاب الاستبصار أنه پسکنہا قوم رحالون » بثيت سلة 140 هد / 757 م » وكان موضعها 
عبارة عن سوق تتسوق إليه البر بر » بتلك النواحي ؛ والذي بناها هوعيسى بن يزيد السود ء وقد جذبت 
کٹیرا من التجار › لابا تعثير مركزا لتجارة الذهب . واحتصس اليبود بيذه النجارة ها فيها من أرباح طائلة 
كما يشير صاحب الاستبصار( ص 202 ) أنظر : الاستبصارص 200 ء 202 البكري : اقرب ص 148 
وما يليما ابن الخطيب : أعمال الإعلام »> ص 138 هامش رقم ( 2 ) القسم اثالث . 

() تسان : مدينة تفع في الغرب الرائري ي منطقة وهران . والكلمة صيغة جمع للفظة البر برية تلماس 
ومسا سا الندير أو النيع . والدينة ۽ کالت عبأارة عن قر ية رة کان بطلی علیہا و اديس ۲ 

الي سس على أنقاشبا المديئة السالية ء امول إدریس الآرل » رکانت تسکتپا حب ما جاء e‏ . 

ابن خلدون » قباثل بي يفرن » ومرأوة » ومغيلةالزئاتية. وعندما ضعفت الدولة الإدريسية اسظل بها 
البر بر »> وكائرا! يدهون لخافاء بي أمية في الأندلس » ولا فتحها الرابطون أسسوا ججوارها ممسكرا! . أطلقرا 
عليه إسم تا كرارت وهي كلمة بررية ,معلى المعسكر » ول تلبت المدينتان أن اند مجنا في مدينة واحدة « تلمسان ۽ 
الحالية ء وقد بث هذه المدينة في عهد الرابطين رالموحدين » وازدهرت حضارتها عندما أصبحت عامصسة 
لدولة بي زيان + أو بي عبد الراد وتطعمت بالحضارة الأندلية عندما سكتها جاليات أندلسية » من 
الهاسإقربن اليا بعد الاسترداد المسبحي بي » فأعطوها طابما ميزا على باقي المدن اراثرية . ولا تزال 
تسمتع بهذا الطايع الأندلسي الأصيل إلى اليوم . وتشتبر مدينة تلمسات المحزالر ية ي الوقت الحاضر باوشحات 
الأندلسية . وفساتينها التقليدية الطرزة بالذهب i‏ يتصاهرون إلا مع أهل المدينة : أنظر : أعمال الإعلام ؛ 
س 61 ھا یں ( 1 ) , 
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ركان أبو جعفر المنصور ء قد غضب غضبا شديدا لنجاح هذا الأموي الشريد › 
في تأسيس دولة له بالأندلس » وحز في نفسه » أن يكون لبني أمية ملك يقاسم بني 
العباس ني متلكات الخلافة »> فرغب ني التخلص منم ء وعزم على اقتلاع جذورهم 
من الاندلس » کما عمل ابوالعباس من قبل » على استقصال شافتهم من دمشق 
محاولة العباسيين الأولى لاعادة الأندلس الي دارالخلافة : 

تعددت الثورات ي عهد عبد الرحمن الداحل »> وتشعبت روافدها حتى 
اخ من الجر تجا > ولعل أهمها تلك التي کانت بایعاز من الخليفة أي 

جعفر المنصور »> وبمساعدة ولاة افريقية والمغرب . ويجدر ني أن أورد هنا ثورتين 
e E‏ كادتا أن تذهبا بحكم عبد الرحمن الداحل 
في الأندلس » ولأن كل واحدة منهما تلقت الامدادات ولمساعدات السياسية 
والعسكرية من افريقية والمغر ب . 

افق جعفر المنصورمع زعم عرلي › من سکان مدینة باجة (1) هو« العلاء بن 
مغيث الجذامي » (2) »> ووعده بامارة الأندلس ان هو تغلب على خحصمه » عيد 
الرحمن بن معاوية أمير قرطبة » واعادة الأندلس الى ممتلكات الخلافة > كما 
كانت ني السابق » وبعث له باللواء وسجل التعيين » فتسلمهما العلاء وعبر البحر 

من افريقية بمن نجمع له من المرتزر قة (3) » الي ناحية من نواحي مدينة باجة ز86 سنة 
763/26 م . 


لحل العلا يدعو للعباسيين ا فاجتمع له عدد کبیر من الو يدين وال تصار › 
ولٴسےہا العرب اليمانية » الذين التفوا حول هذا الداعي العباسي بدفعها فى ذلك 


(1) تقع مدينة باجة الأندلسية «ز»8 جنوب غرب الأندلس » وتقع حاليا جتوب البرتغال ؛ 
اڈ : 101 . 101 L, Provengal: Histoire TL p‏ 

(2) أبن القوطة : اختتاح الآتدلس › ۽ ص 25 ۔ ابن عذارى : المصدر السابق + 2 ص 51 ۔ وقد احلفت 
السادر في سيه تأرة تسمه ا وأخرى اليحصي ت أنظر : لغري : تفج اطيسب 
الرجم السابق ج 1 ص 222 هامش رقم (1) . 

ر3) يد کرالقري > أن عدد الذين عبرو ن ا ع م ءکات قلاا اذ قول :+ « وکان قد وصل اي 
لىتء سم افر يقية مل أن بظهر الرأية السو داء بالأندلس ٤‏ فقد دحل ٤‏ ناس قلیلین فأرسی بٺوا جي باة 
أنظر : نح ! لطب ۽ ج 4 ص 36 . 


E r E 


حقدها الشديد للأمير الأموي الذي حد من نفوذهم رسلطانهم » بل أبعدهم عته 
ل اتم ء وما صرأحة الى العر ب ا لمضربة أعداء اليمنية ألتشليدين . 
«ستطاع العلا بن مغيث أن يستولى على غر ب الأندلس (1) » ا 

الداحل يومئذ » قد حرج لاخحماد ثورة قامت في مدينة طليطلة (2) > فلما بلخه 
خرو ج العلاء عليه » عاد لتوه اليه بطوي المراحل > لکنه م جد بدا من التقهقر اعام 

ة أنصار العلاء » ولحأ إلى حصن « قرمونة  »‏ شرق آشبيلية ‏ قضرب العلاء وجنده 
عليه -حصارا میحکما »> دام نحو شهرین › حتی کاد الأمير الأموي أن لشي مابیده 
ويستسلم للثوار > لوللا إت أسعقه المسظ > بتخلخل صف الثائر ین و بتفرق بعضهم ء 
وبعودة الكثير منهم الى كورهم ومنازلهم ء وذلك E.‏ طول الحصار ونقصس 
مؤونتهم (3) . فلما رأى عبد الرحمن الداحل ماآل اليه أمر هؤلاء الثرار > أضرم 
التار باحد أبواب الحصن - باب أشبيلية - وأمر بجفون سيوفهم فاحرقت وصاح في 
اصدا به »> يبعث في نفوسهم النخوة والحمية (4) » من جديد » ثم قال لهم : 
٠‏ الحر جوا معي لهده الجموع خحروج من لايحدث نفسه بالرجوع ۲ (5) . فاندفع 
بذلكف أصحابه خحلقه . وکان عددهم سحو سيعماثة مقاتل ٤‏ فار قوا شو ف العالاء ٤‏ 
وأثزلوا بهم هزيعة نكراء » حيث قتل عدد كبر منهم » وعلى رأشهم قائدهم العلاء بن 
ميث » الذي اجتزراسه ء وطيف به في الشوارع ۽ ٹم استقرغ وجٹى با ملح a‏ 
ووضع ف سقط + بعل أن لقره ي لواء المسودة »۽ ووضعوا معه كتاب التعيين . 
ثم أرسله عبد الرحمن ع الداحل » > مع أحد التجار ء الى مكة المكرمة حيث صادف 
حح الخليفة المنصور في تلك السنة ء فوضعه التاجر أمام سرادق البخليفة » فلما 
راه المنصور فزع من هذا المنظر وقال : ١‏ عرضتا هذا المسكن الاد ٿس يعي العلاء ‏ 
للحتف ماني هذا الشيطات مطمع ٠‏ فالحمد لله الذي صير هذا البحربيننا وبينه » (6) . 
(1) ابن عذارى : البيان المغرب »> + 2ص 52 
ر@ نفس المصدر والصفحة » وخي لورة قام بها هشام بن عبد ربه الفهري . رما أراد أن مهد لحبلة العلاء 

كما بشير » الأستاذ المرحوم عبد الحميد العبادي ‏ ثار ني مدينة طليطلة ودعا لبني المباس » وکأنه راد 

أن يشغل الأمير عبد الرحمن عن ثورة العلاء . أثظر : المجمل في تاريخ الأندلس ص 79 . القاحرة 1958 م . 
)3 ابن القوطية : افحاح الأندلس > س 25 
(4) د . أحمد مختار البادي : رفي تاربخ الغرب والأندلس » ص 105 


(5) ابن عذارۍ : المممدر المابى + 2 م ا5 
رم أبن القوطية : افتتاح الأندلس » ص 25 26 ابن عذاری : البيان » ج 2 مس 52 القري : شع الطيب › 
ج 4 ص 36 ., 
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أما باتي القتلل » من مشاهير أصحاب العلاء القادمين معه من افريقية . 
فقد قطعت رؤوسهم أيضا » وكتب اسم كل واحد منهم »> على بطاقة علقت في 
أذنه » وأرسلت هي الأحرى الى مدينة القيروان ( مقر الولاة العباسيين ) . والقيت 
في احدى أسواقها » ومعها كتاب سجل فيه خير مقتل العلاء وأصحابه » فائتشر خبرهم 
بين الناس (1) . 

وقد اعترف الخليفة أبو جعفر المنصور نفسه » ووه بشجاعة هذا الأموي الطريد 
الشريد » وأطلق عليه لقب « صقرقريش » (2) . 

وكانت هذه أول محاولة واحرها » في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور . واذا 
كان المنصور لم ينجح في القضاء » على عبد الرحمن الداحل حربيا » فقد نجح 
ال ب اطا د سناسا اذ وضع أساسا هذه السياسة » الي سار علا خلفه في 
معاداة بني أمية في الأندلسن . وكان أبو جعفر المنصور أول من طرق باب الفرنجة 
في الغرب » حيتٹ رغب في محالفة املك ١‏ بين Pêépin ٠‏ (151-134ھ/ 
768-1 م ) » ضد خصمه عبد الرحمن » فأرسل الى بلاطه . وفدا أقام عنده 
عدة ستوات »> ٹم عاد الى بخداد وبرفقته سفارة مماثلة من الفرنجة › استقبلها 
الخليفة ثم عادت إلى بلدها » محملة بالهدايا الشرقية الشية (3) . 


ومما لاشك فيه أن عبد الرحمن الداحل » ل يبق مكتوف الأبدي يال هذه 
امناورات العباسية واستفزازاتها » التى باتت تهدد أمنه في عقر داره › اذ قام بالدفاع 
عن سلطانه › بکل حزم وشدة » وأحذ يطارد دعاة المسودة »> وبتعقبهم اينما کانوا 
وحيشما وجدوا على أرض الأندلس . وبما أن وضعه الداخلي » لا يسمح له بتوجيه 
حملات عسكرية انتقامية ضد بني العباس » فقد فضل أن يتوجه الى أصدقائه »> من 
بر بر بلاد الغرب » الذين يثق بهم > ولا سيماتلك القبائل التي أجارته › بعد فراره 


(1) أخبار مجموعة » ص 103 ابن عذارى : المصدرالسابق » ج 2 ص 52 _ القري : المصدرالسابق › 
جا 1ص 311 . 

(2) أئظز : ابن الخطيب » أعمال الاعلام » القسم الثاني ص 9 › 10 تحقيق يني بروفنسال بيروت 1956 . 

(3 د. جسن ابراه جسن : تاريخ الاإسلام ۽ ج 2 ص 229 , 


75 ست 


من المشرق » مشل أخواله من قبيلة « نفزة » وبني رستم وشيخ مغيلة » أبو قرة المغيلي 
الذي نال عنده حظوة كبيرة » فقد مکث عنده نحوستتین كاملتين (1). 

والظاهر أن اعتماده » كان كبيرا على الفرق الزناتية » التي كانت تعبر من الغرب 
الى الأندلس بانتظام » لتغذي جيشه بالمقاتلين الأشداء (2) . 


وتذهب بعض المصادر » الى أن قبيلة زناتة البربرية » كانت تدين بالولاء لبي 
أمية متذ عهد الخليفة الراشدي الثالث عهان بن عفان (23 _ 35 ۸ / 643 655 م ) 
وكانوا بظاهرون المروانية تي الأندلس » رعيا هذا الولاء (3) > ولعل هذا هو السر ي 
بقاء بي بفرن ومعراوة (من بطون زناتة) »> محافظين على المذهب السني ومتمسكين 
به (4) . وهوالمذهب الرسمي للامارة الأموية في الأندلس . 

ركان أبو قرة الغبلي (اليفري) رى › قد سار الى الأئدلس لما أستتب أمر 
عبد الرحمن بن معاوية بها » فاستقبله الأمير في قرطبة استقبالا حافلا » ورحب به > 
ونال عنده مكائة خحاصة > اذ قربه واوا اليه والي زوحته «تکفات» (6) . وشکر 
لھا شجاعتہا وحسن صتیعها عندما قامت بتخبئته تحت ليابها » الما أقبل جند أمير 


41 اب عذارى : البيان ألغرب ج 2 س‎ )1( 
H, Fournel Etude sur fe congquête de Afrique par les Arabes quı ont occupê it Maghreb (2) 
cêarîralL T. l, p 989, Paris, 1881. 


(3) ابن سيان : القتيس مخطوط ورقة رقم 105 ملت مجهول : مفاخر البربر » ص 5 ٠‏ نشر يني بروفنسال 
ار باط 1934 ویظيی أبن حلدون أن زناتة » کأفت دين بالولاء لبي أمية ٤‏ فقد هاجر أميرهم صولا نش 
بن وزمار إلى المديثة » حيث وفد على أمير المؤمنين عثان ين عفان » فأحسن لقاءه ۽ وغقد له عل قومه ووطنه 
فانصرف إل بده + مغتبطا بالدين أسلبديد مظاهرا لني أمية ۽ وقیل أئه أشحذ سرا لأرل امتح فأطلى 
الخايفة علا بن عفان سبيله بعد أن أسام : وعقد له على قومه وبلده »> فاحتص صولات بولاء بني أمية 
انظر : كتا العبر + ج 7 س 50 . : 

(4) ابن حزم : جمهرة أثساب العرب ص 463 تحقيق أيني بروفنسال دار المعارف بالقاهرة 1948 - ابن حلدون : 
العصدرالسابق + 1 س 26 . 

(5) احتلف المؤرحون تي نسب « أي قرة » فبعضهم ينسبونه إلى بني يفرن » والبعض الألعر إلى قبيلة « مغيلة » ؛ 
ويبدو أن الرأي الأحير مرالأصح استنادا إلى قول ابن خحلدون : ٠‏ وقدموا على آنفسہم - أي بربرتلسان _ 
من بني بغرن ويقال » أنه ر أي أبو رة ) من مغيلة وهو الأصسح ي شأنه » لأن هاتين القبياتين متجاورتان 
ومن الصعوية بمكان » التمییز ينبا . أثظر : کتاب الر ۽ ج 6 ص 225 ج 7 ص 24 القري : 
نشح الطيب ج 1 ص 312 _ السلاوي : الاستقصا ص 57 . 

(6) القري : تفع الطب ج 1 ص 312 . 


چ7 سے 


افر يقية آنذاك > عبد الرحمن بن حبيب الفهر ي (127 _ 138 ۾ / 744 755م( ٤‏ 
الى بيتها لأبحث عنه (1). 


والظاهر أن أبا قرة المغيلي . قد استطاب العيش في الأندلس › فاستقر بها مدة 
بجوار الأمير عبد الرحمن الداحل » بعيدا عن الحروب الضارية في المغرب › 
ففي هذه الفترة سكتت النصوص التاريخية » عن ذكر اسمه » مايقرب من عشر 
سنوات . غاب أثناءها عن مسرح الأحداث المغربية , ولم يظهر الا في سنة 148 د | 
5 م (2) .حیث قامت بمبایعته بر بر تلمسان ( بني یفرن ومغيلة ) » زعیما لها من 
جديد » وجاءت هذه البايعة بعد سنة واحدة فقط ٠‏ من فشل ثورة العلاء بن مغيث أي 
الأندلس . وهذا يجعلني لا أشك في أن عودة هذا الزعيم الجزائري الى المرب + ربما 
تکون باتفاق نَم بينه وبين عبد الرحمن بن معاوية » أو قد تكون بتحريض هذا الأخير 
ومساعدته » حتی يكون سندا له > ضد ولاة العباسيين في افريقية . 

وقد. استهل أبو قرة المغبلي عمله » بعد عودته من الأندلس بناوشة الوالي 
العباسي الأغلب بن سالم التميمي  148(‏ 151 ۾  765/‏ 768 م ) (3 » ثم 
شن حربا ضروسا على والي القيروان عمر بن حفص (151- 154 هد | 
65 770 م ) المعروف « بهزار مرد » ء وقد اشتد إوار الحرب بينْماعندما 
استطاع أبوقرة أن يجمع المغاربة بمختلف فرقهم ونحلهم ثي خلف ضم إثي عشر 
عسكرا (4) » يقدر تجموع عددهم بنحوسبعين ألف مقاتل » تقدم أبو قرة بأكثر من 
لصف هذا العدد » نحو مدينة «طبنة» »> قاعدة الزات نة 154 ھ / 770 م“ 
لقاتلة عمر بن حفص » الذي جاء لتحصين هذه المدينة (3) > نم تقدمست المجموعة 
الأحرى » وضربوا عليها حصارا محكما » لكن دهاء الوالي العباسي » وأقدامه حال 


1) يروي المقري قصة طريفة عن مزح الأمير عبد الرحمن » مع تكفات آثناء استقباها تي قرطبة » إذ قال 
ها + ١‏ لقد عذبتني بريح ابطك باتکفات على ما کان بي من خوف » وسطعتني بان من ربح الخيف 
فکان جوا پا له مسرعة ۽ بل کان ذلك والله يا سيدي »۽ منك حرج وم تشعربه » من قرط فزعك فاستظرف 
جواا » . أنظر : القري : المصدرالسابق > ج 1 ص 313 . 

(2) ويذكر صاحب مفاخر البر بر( ص 48 _ 49 ) أن أبا قرة ثار بتلمسان »> سنة 129 ه | 746 م + وبي 
نحو أريعين سئة بسلم عليه بالخلافة . 

(3) ابن عذاری : البیان الغرب ج 1 ص 74 - ابن خحلدون : كثاب العبر » بج 7 ص 24 

ر4 اہن عذاری : البيان الخرب > ج 1 ص 75 - السللاوي الاستقصا » جج1 ص 58 . 

(5) السلاوي : الاستقصأج 1 ص 58 , 
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دون تنفيذ خطة البربر ضده › فقد استطاع أن يحدث تصدعا » في هذا الحلف 
باغراء أحد قواد المعسكرالبربري » بمبلغ من المال فاسحب من الحلفب بجنده (1) > 
ثم تبعته جموع أحرى » عند ذلك لم يجد أبوقرة بدا » من الائسحاب والعودة إلى 
بلده تلمسان » بدون قتال . ولم يصمد عبد الرحمن ”بن رستم هوالآنحر » أمام طلالع 
عمربن حفص » التي سیرها اليه فانهز م وعاد الى تاهرت (2). 

أما أبوحاتم بن لبيب الغيلي » زعيم اباضية طرابلس » فلم يتوان هو الآحر » 

عن المشا ركة في م رر عد الاي جر بن هن ٠‏ وام و 
القير وان وحاصرهاء مدة زادت عن ثمانية آشهر › ی ا آمل المدينة ومو ونتهم 
فأ کلوا سنانیرهم ودوابهم وکلابهم (3) » ودخلها أخيرا بعد أن حرقها » وحطم 
أبوابها ء» ولل أسوارها » وقتل واليبا SS‏ 

ركان الخليفة أبو جعفر النصور › قد بعث يزيد بن حاتم الى افريقية » لنجدة 
عمر بن حفص وساعدته » ولا وصل الى نواحي « سرت » تقابل انان 
ودارت ينما حرب طاحنة ٠‏ قتل نحلاطها اھ ای ودد کو ر 
وعادت بذللك افريقية من جديد »> الى الخلافة العباسية سنة 155 ه / 71 ¢ (6). 

ولم مدر هذه الجهود الغربية الأموية أن تنجح » في القضاء على التفوذ 
العباسي في المغرب » بسبب كثرة الخلافات والتراعات التي طالما نشيت بين القبائل 
الغربية + تؤججها التزعة القبلبة » ولم يقدر أيضا لهذا الحلف أن يطول أمده ء 


ر3) الرقيق القير واي : تاربخ افريقية والغرب ص 143 _ ابن خلدون : العبر» چا 25 السلاويي : 
الاستقصاء ج ا س 58 جع لاء المۆرخون أن عمر ہن حفص ۽ وسل الى آي قرة ۽ ميلغا من الال 
عن طريق ابنه أي نور علي » يقدر بأربعين ألف درهم » ركسوة مقابل فك الحصارعنه » لکن أبا رة 
م یکرت الى طلبه ۽ و پجبه » فقدم عمر بڻ حفص الى ابن أي قرة مبلغ أربعة آلاف درهم » فأجابه 
وأرتحل في ليلته ء فتبعته الحساكر الأعرى فاضطر أبو قرة ء الى الالسحاب ٠‏ أما ابن عذاري ء في كر أن 
أحاه هوالذي قبل البلغ بدلا من ابنه أنقلر : ايان » +1 س 76 . 

(2) الرقيق القير واني : المصدرالسابق » ص 143 ابن حلدون : الملصدرالسابق » +6 ص 226 . 

(3) تفس الصلدر س 3 144 ابن عذاري : الان » + 1 ص 76 , 

4 الرقيى القير وآئي : المصدرالسابق + سس 147 - ابن عدذاري ; اللصدرالسابق ۽ ب 1 ص 77 , 

(5) الرقق الفير وائي : المصدرالسابق » مس 148 . 

(6) ابن عذاري : الصدرالسابق » + 1 ص 78 السلاري : الاستقصاء » + 1 ص 63 . 


دچ سد 


وکانت نهايته الفشل الذريع > رغم مایذله البر برهن ضر وب الشجاعة النادرة والبطولة 
الفذة » وكادوا أن يزيلوا الوجود العباسي » عن أرض امغر ب وافر يقية . لولاا صللاابة 
يزيد بن حاتم وشجاعته » وخبرته الطويلة في مجابهة ظروف وأحداث ث مثل هذه > 
فقد أحسن أبوجعفر المنصو ر الاختيار » بتعيين يزيد بن حاتم » قوضع بذلك » الرجل 
المناسب في المكان المناسب . 

ويعد أحد المؤرخحين هذه الثورة البربرية » بأنها زبدة الثورات الي مخضتها 
الخوارج قي المغرب » منذ ثورة ميسرة الطغري سلة 122 ه / 739 م (1) , 

وكيفءا كان الحال فان ما قام به أبو قرة الغيلي » وغيره من بربر المغرب من 
ثورات ضد الولاة العباسيين في افريقية » شغلت هؤلاء الولاة » وخليفة بغداد عن 
التطلع الى الأندلس » مدة تزيدعن اثنتى عشرة سنة ء أي من سنة 147 د / 764 م > 
الى سنة 161 ه/ 777 م .- 
المحاولة التانية : 

تولى البخلافة محمد المهدي بعد وفاة أبيه > ابي جعفر المنصور سنة 158 د / 
5 م » وکان یرغب رغبة أبيه في توحيد العام الاسلامي تحت الراية السوداء » ولم 
يتردد في مجاراة السياسة التي رسمها والده من قبل » وهي معاداة الأمويين في 
الأندلس » لكنه على أي حال ء Ray‏ 
لبعد الشقة بينهما وصعوبة الطريق . لذلك أقدم. على حيا كة ديباجية مؤامرة دولية 
حطيرة » لم يتجرأً أسلافه القيام بمثلها . ركان الهدف منها » تقويض عرش بني 
اة هن الأندلنن: 

عقد محمد المهدي (158 هھ 775/169 786 ¢ ) + تحالفا سريا »+ 
ت مللكف الفرنجة شار لان ٤ (¢ 814 768 /199 _151 ) Charlemagne‏ 
أو « قارلة » كما تسمه النصوص التاريحخية العربية عن الأصل اللاتبني كءەا٣ C8‏ 
Magnos‏ لغروالاندلسن (2) . 

وقد أبدى شرلان استعداده » وتحمسه هذه الؤامرة > ورأى فيها الطعمة الد “مة 
الي بمکن بواسطنا سلما > تحقیق ما کان بحم به > وهو توسیع رقعة دولته حنی أرض 


(1) السلادي : المصدرالسابق +1 ص 63 . 
ر2 ورد حطاً في کتاب حبار مجوعة س 1 أن هذا الحلف تم بين أي جعفر ال صوررشرلان العظيم . 
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جلبقية »> وغيرها من الأراضي الاسبانية المجاورة لحدود مملكته > واليي يرقد عليها 
جات القدیس يعقوب » أحد الحواريين الذي يدعى عند الانجليز « جيمس » وعند 
الأسبان سانتياجودي كومبوستيلا  Santiago de Compo Stela‏ وعند 
العر ب « شنت ياقب ١‏ > ويزعم المسيحيرن أنه مدفون في « غالسيا ٠‏ أوه جليقية » » في 
شمال غر ب اسہانیا 4 رقد أقاموا فوق ضر يحه كنيسة عظيمة يحج اليها السحرن من 
جميع أنحاء العام « ول تJlj‏ .ikة j^ Santiago de Compostela‏ أشهر المدن 
الاسبانية الدينية حتى اليوم . وكان الأوروبيون في العصور الوسطى ينظر ون الى سانتيا جو 
علي أنه القديس الذي Santiago El Peregrino . all ù‏ لاان 
فینظر ون اليه على أنه سانتياجو الحارب . Santiago E! Bel0‏ قاتل 
udlلjıı Matamoros‏ )1( . 

وکان «شرلات» یرید أيضا ابعاد الخطر الأموي »> الذي بهدد حدود دولته من 
اتوب > کہا صادفت هذه الفکرة هوی ف نفسه »> اذ كان برغب الاستمانة 
بالدولة العباسية » لاضعاف منافسيه على زعامة العام اللسيحي (2 ء وهم أباطرة 
بيز نطة > وكان الوقت مناسبا بالنسبة «لشرلان» » لأڼه انتهی من مد سلطانه على 
« السكسون واللمبرديين » » وغيرهم من الشعوب الجرمانية (3) . 

تم الاتفاق مع الئين من الزعماء المحليين ني المغرب والأندلس > وها : 
عبد الرحمن بن حبيب المشهور بالصقايي » والمعروف إمغامراته الكثيرة في افريقية (4) 


ر1) د. أإحمد مختار العبادي : صور لحياة الحرب والجهاد في المغرب ولأندلس » ص 92 مجلة البينة 
الع الأولى عدد رق الرباط 1963 ويحكي أن شرلات رأی في مامه القادیس جيس > الذي أخبره 
« أن انه الذي لا يعرفه المسيسيون والسلمون » يرقد في تلل البلاد الناثية ء وأمر شرلان بن پنهض 
ويخلص جاليقية من يد المسلمين ؛ وتکر رت ظهور هذه الرويا ثلاث مرات حسي ما تذ كره الأسطورة . 
راجم د , عبد العزيز سام : تاريخ المسلمين وآنارعم في الأندلس ص 201 حاشية رقم (3) داج أيضا : 
دوروش لردر: أسباتيا شعبها أرضها ص 60 › 61 > 62 . ترجمة طارق فودة . مراجعة وتقديم د . عز 
الدين قرید 7 القاهرة 1965 م 

(2) محند محمد مرني الشپخ : شرلان باعث النهضة الأوروبية ومجدد عهد الأمبراطورية قي الغرب » 
ص 11 مقال ملشورسنة 1975 م . 

L. Provençal Histoire, T. i, p. 120 (3) 

ر راجع الدرجيني : الصدرالسابق » + 1 ص 35 . 
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والثاني أمير برشلونه اليمني » سليمان بن يقظان الكليي الأعرابي » الحاقد على أمير 
قرطبة عبد الرحمن الداحل (1) . وكان مصير هذه المحاولة العباسية مصير سابقتها › 
اذ منيت بالفشل الذريع نظرا » لافتقارها الى التنسيق بين الأطراف المتآمرة من جهة › 
وبعد المسافة وصعوبة المواصلات من جهة ثانية 


عبر عبد الرحمن الصقلبي البحر من افريقية »> ونزل ممن أتى معه من المغاربة 
على شاطيء تدمير (مرسية) سنة 161 د / 7 م (2) . وکتب الى سلمان بن 
يقظان » «يسرقسطة» يعلمه بقدومه ويدعوه الى التعجل بالنبوض معه »> لكن سليان 
هذا تعلل بعدم استطاعته اراح المكان » لأنه أنيط به أمر مساعدة اللك « شارلان » . 
ريشما يصل الأندلس . وفي خلال ذلك الوقت كان الأمير عبد الرحمن الداخل »› يقف 
له بالمرصاد » اذ أحرق سفن الصقليي الراسية بساحل تدمير » تى يمنعه من 
الهروب » ثم تقدم نحوه »> فهرب الصقليي أمامه وصعد جبلا وعرا بتاحية « بلنسية ٠‏ › 
وتحصن به مع من بقي معه (3) . 

لني الصقلبي مصرعه غيلة ني هذا المكان » على يد أحد ثقاته من بربر تلك 
المطقة يي «مشكار البربري البرنمي» (4 ٠‏ الذي م بتویع عن قطع رات 
وحمله الى الأمير عبد الرحمن » نظير مقدار من الال » قدره ألف دينار . وكان ذلك 


(1) أخبار مجموعة ص . 11 » ابن الأثير : الكامل ء + 5 ص 60 » اللويري : نهابة الأرب » + 22 ورقة 
(7) وبرشلونة عاصمة اقليم كاطالونية » أسسها الفنرقيون وضشحها المسلموت > سنة 95 م/ 713 م . راجم : 
محمد الغاسي » الاعلام الجغرافية الأندلسية ص 22 / 3 مجلة البينة العدد الثالث محرم 1312 / بوليه 
1962 م . 

(2) العذري : ترسيع الأحبار > ص 11 ود تدمير» هو الاسم القاريم لرسية Mari‏ . وقد اط مدينة 
مرسية جار بن مالك بن لبيد » عامل تذعير سنة216 « / 831 م في أيام عبد الرحمن الأوسط ء وم يلبث أن 
أصبحت مرسية عاصمة لكورة تدمیر ؛ ٹم سميت الكورة پاسمها : راجح » العذري : المصدر السابق 
ص 1 » الحميري : روض العطار» ص 181 » د . أحمد مخثار العبادي : في تاريخ الغرب والأندلس »› 
ص 75 . 

(3 أخبار مجمرعة ص . 11 ١ء‏ العتبري : المصدر الابق » ص 11 ابن الأثير : الكامل > + 5 ص 60 ؛ 
ابن عذاري : الصدرالسابق » ج 2 ص 56 » النويري نهاية الأرب ء + 22 ورقة (7) . 

ر4 أحبارمجمرعة ص 11۲ ء العذري : المصدرالسابق » ج 11 ٠‏ ابن الألير : المصدرالسابی » ج 5 ص 60 
ابن عذار ي : الممترالسايق > « 5 ص 56 ١‏ اللوبري : المصدرالسابق »> + 22 ورقة (7) . 
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سنة 162 ه/ 778 م (1) . ولم يلبث الأمير الأموي بعد هذا الانتصار السهل » أن 
وجه حملة الى كل من سليمان بن يقظان » والحسن بن بحي الأنصاري « بسرقسطة ۲ ؛ 
قاعدة الثعر الأعلى > بقيادة ثعلبة بن عبيد الجذامي » ولكن هذه الحملة انهزمت 
وأسر قائدها « ثعلبة » » فبعث به ابن بقظان الى ملك الفرنجة « شرلان » (2) ؛ 
الذي لم يتأخحر عن المسير نحو الأندلس عبر جبال « البرتات » (3) . ولا دحل الأندلس 
واقتر ب سن مدينة « سرقسطة » »> وجد أبوابها موصدة في وجهه » والظاهر أن انقلابا 
رقع في داخحل المدينة » مضادا لهذا التحالف › تزعمه الحسين بن يحي الأنصاري › 
وبتعصنيد من حامية المدينة الي أبت في شىم > تسليم مدينتها الى الفرنجة المسيحيين ؛ 
أو ريما يكون الحسين هذا قد اضطر الى تقض الاتفاق مع ابن يقظان » تحت 
ضغوط أعيان المدينة وشيوخحها › أوأنه و جد ها فرصة مناسية لتحقيق أغراضه الشخصية ۽ 
وهوالانفراد بحكم الثغرالأعلى . 
وكيفما كان الحال فقد حاول شرلان عبثا » دخول المدينة بالقوة › فلم يستطع › 
اذ كانت مقاومة سكانها شديدة . 
وبینما کان محاصرا لها » اذ وردته أنباء _ من عاصمته « اکس لاشابال » 
مااpeةhعeا‏ ×نه ر مدينة انحن الألانية الحالية ) عن ثورة القبائل الجرمانية 
وخر وجها عليه > ونقضن طاعته » منتهزة في ذلك فرصة غيابه اوبعده عن المملكة . 
ولل تقف عند هذا الحد بل ارتدت أبضا عن الديانة المسيحية › التي أرغمها شرلان 
على الدحول فيها (4) > فاسرع بيطوي المراحل للعودة الى بلده سنة 162« / 


و ابن الأثير : السدرالسابق > +5 ص 60 › النوير ي : الممسدرالسابل > + 22 ورقة (7) . 

3 أخحيار مجموعة » س 13< العذري : المصدرالسابى ص 25 223 L, Provengat ’ Histoire, T. 1, p.‏ 

ر3 تقصل الال المسماة بالبرتانت : ر البرانس ) 8 بپلاد الفرنجة عن اسبائيا ۽ ولازالث 
تيحضل هذه الجبال ء بعدد سن الممراتث أو الأبواب أطلق علی کل مھا اسم + « برت ۾ اشقا 2 الأمل 
اللا تيني لثم عممرا تالف السسبية على ' جال البرائس لفسها ۽ وساربت تعرض اسم بال 
والبر تات» ۽ وقد اشتهر من ا هم الابواب ورت یز او کا سمي العرسب وباب الهزري × أنظر » 
د . إيراهي العدوي > يلاد اللزائر » ص 218 ؛ 219 » محمد القاسي : الاعلام امخرافية الأندلسية » 
س 22 . 

(4) دوز ی : تاریخ مسلمي بايا ۽ ج 31 ص آ23 ہب میعیاہ میجید رهي الشيخ : خارلان باضٹ الهقة 
e‏ 
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8م“ بعد أن أحذ معه سليمان بن يقظان أسيرا » لتسببه في فشل الحملة (1) . 
وكان شرلان قد سلك طريق الممرات الوعرة في جبال البرتات » وبينما هو 
بعر ممر شیزر ازرتاة ‰5 (2) » تقاطرت عليه قبائل البشکنس 
( الباسك ) سكان تلك المنطقة » من كل حدب وصوب > ووجهوا الى مؤخرة جيشه 
ضربة قاصمة أتت على معظم عسكره (3) » وصقرة من قواده أمثال اجيهارد 
 Eggihard‏ « وانسايم Roland dis, Anselime‏ ( ولى اقليم 
برپتاني ) (4) > صاحب الأسطورة الشعيية الفرنسية »> والملحمة الشعرية التي تعرف 
بأنشودة رولاند 4صەاRo de‏ «مومaط€‏ . ولتى تشيد ببطرلة هذا القائد › 
واحلاصة لسيده » ويقال انها بداية الأدب الشعي الفرنسي (5) . 


ويدو أنه كان لعبد الرحمن ضلع في هزيمة هذا الجيش الأفرنجي اذ تشير 

بعض المصادرالى أن الأميرعبد الرحمن » قد حرج الى اقليم بنبلونه في ذلك الوقت (6) 
ا يكون قد عمل على تحريض أبناء سليمان بن يقظان الأسير » بالاشتراك في 
الهجوم على شرلان > وزودهم الال والسلاح »> فلم بتأخحر هؤلاء الأبناء عن ذلك › 
وتمكنوا من اطلاق سراح أبيهم › غير أنه م يلبث أن لقى حتفه بعد ذلك » على يد 
الحسين بن يحي الأنصاري حاكم سرقسطة » ولاشك في أن قتله کان بايعاز من 
أمير قرطبة (7) . 

وهكذا انتهت هذه المؤامرة بالفشلٍ الذريع > وخحرج منها أبن معاوية منتصرا › 
پیا عاد ما شرلان ملك الفرجة » جار وراءه ذيول الخيبة والأسى › عما لحقه من 


(1) دوزي 7 امرجم السابق » ج 1 ص 231 ۔ د . أسحمدمختار العبادي : في تاريخ المغراب والأندلس › 
س 108 . 

(2) د . السيد عبد العريز سام : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » ص 203 _ د . أحمد مختار العبادي : 

` امرجم السابق » ص 108 . 

(3) دوزي : اريخ لبي اسبانيا » ج 1 ص 231 » د . أحمد مختار العيادي في ثاريخ المغرب والأندلس » 
ص 108 . 

(4) دوزي : امرجم السابق + + 1 ص 231 . 

(5) عبد الحميد العادي : المجمل في تاريخ الأندلس » ص 83 د اسعید مختار العبادي ۽ ارجح 
السابي » ص 109 . 

)6( أشحيار ء جموعة ص 114 د . عبد العزيزسالم : المرجع السابق » ص 203 . 

(7) العذري : ترصيم الأبار س26 . 
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هزيمة نكراء »> لقنته درسا قاسيا » لم يقم بعدها بأية مغامرة أخرى ضد عبد الرحمن 
الذاخحل (1) . 

أما بو العباسرغم قشلهم للمرة الثانية > فان فكرة اعادة الأندلس للخلافة 
العباسية ظات شغلهم الشاغل . حتى إ نالمعتصم الذي تولى الخلافة في مطلع القرن 
اثالث الهجري / التاسع اليلادي ر( 227-218 ه/ 842-833 م ) »> ظلت 
تراوده هذه الفكرة » فعزم على ارسال جيش كبير الى الأندلس . وقد أشار الى ذلك 
السيوطي نقلا عن الصولي » عن أحمد بن الخطيب حيث قال : قال المعتصم : 
د ان بني أمية ملكوا » ويا لأحد متا ملك » ويلكتا نحن » ولهم بالأندلس هذا 
الأموي » فقد رما يحتاج إليه محاربته وشرع في ذلك » فأشتدت عليه علته ومات» (2) . 

وكان عبد الرحمن ٤‏ قد عزم هو الآخر على الانتقام من العباسبين ؛ و نهس 
النويري الى أنه جهز جیشا »> لارساله الى بلاد الشام 4 ر ثورة الحسين بن 
بحي الأنصاري > بمديلة E E iS‏ > أضطرته 1 
تحويل هذا الجيش نحوه » وتمكن عبد الرحمن أخيرا » من قتل الحسين بن بحي 
وأعادة سلطانه على هذه الدينة سنة 166 ه / 782م (4) . 

ولاشك أن رواية كل من السيوطي والنويري _ أن صحت - لاتعبر الا عن 
انفعالات شخصين وقتية بعيدة كل البعد » عن الحقيقة الواقعة وهي استحالة كل من 
الجاتبين غر والا نح لبعد المسافة بينهما . 

ودو أن عبد الرحمن الداخحل بعد هذا الانتصار السهل » على اعدائه › 
والذي بکلفه عناء کېیرا » استعادت له هیبته في الداخل والخارج » عند ذلك 
أقدم الأمير الأموي على فتح صفحة جديدة ي سياسته الخارجية »> وبصورة خحاصة 


(1) د.أحيد ابراهيم الشعراوي : الأمويون أمراء الأندلس الأول » ص 105 دار التهضة العربية الثاحرة 
969 م . 
(2) السيوطي ( عيد الرحمن ب بن آي بكو) تاريخ الخلقاء أمراء المومنين القائمين بأعر الأمة ء ص 336 / 337 
تحقبق محمد محي الدين عبد الحميد ۽ القاهرة [137 هأ 1952 م 
3 الور : نهاية الأر سء ج 22ص 7. 
رک ايار مجمرعة س 115 . 
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م الدولة الكار ولنجية » حيث دعا املك شرلان الى .السلم والمصاهرة » حتى يتفادى 
شرهم ۔ فأجابه هذا الأحير»› الى السلم ولم تتم الصاهرة بينهما (1) . 


وتعهد خلالها ملك الفرنجة » أن لا يعيد الكرة مرة أحرى لغزو الأندلس > 
وبالفعل فقد الترم شرلان‌بهذه المعاهدة فترة من الرمن > أي مند فشله سنة 162 ھا 
78م‘ الى مسل 5 ھ/ 801 م » حیٹ غرا الفرنجة مدينة برشلونة ء وأستولوا 
عليها في عهد الأمير الثالث الحكم بن هثام ( 180 م 206 / 1796 _ 
821 ¢( (2 . ومنذ ذلك الوقت صارت برشلونة Marca Hispania ull ji‏ 
للدولة الكار ولنجية (3) . 

أا اة الجاتة > ققد اذرقت هي الأخرى عدم الجدوى في استعمال 
الحملات العسكرية لاعادة الأندلس الى ملا ها » فاقتصرت على مناوشة'خصومهم . 
الأمويين » معتمدة ني ذلك على أسلوب المناورات السياسية والدبلوماسية (4 . التي 
وضع أسسها الخليفة أبو جعفر المنصور » وهو التحالف مع الفرنجة ضد بني أمية في 
الأندلس » وقد ردت الأندلس » على ذلك في عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم › 
بالتحالف مح الدولة اليزنطية التاحمة ليحدود العباسيين ف في المشرق . 

وکذا قض عبد الرجن بن معاوية »> معظم وشته في مطاردة الناوثين › 
والعارضين والمتآمرين . واستطاع أن بقضي على الثورات التي قامت في عهده » بفضل 
شه امعطم وقادته الا كفاء الخلصين » وبفضل اقدامه » ونشاطه ريل 
وکثیرا ما کان بتولى بنفسه قيادة الجيوش » واستطاع أيضا أن جم حوله طوائف أهل 
الأبدلس المختلفة » من بلديين وشاميين » وقيسيين وعئيين > وبربر ومسالة > 
وجبرهم على طاعته والرضی بحکمه . 

وعلى هذا يمكن القول › ا ا ا »> کل 
الوضوح ۽ ولعلهأاشت ميحدودة ۽ وعلٰی نطاق ضیق جدا » حیث کانت اتصالاته 


(1) القري : نقح الطیب + 1 س 310 . 

ر@ 121 gl) 1. Provençal! Histore, T. 1, p.‏ کاب د . عي العزير سام : تاريخ السلمون 
واٹارهم في الأندلس > ص 203 . 

(3) د . حسين مؤنس : رحلة الأندلس »> ص 23 القاهرة 1963 . 

د. أحمد سختار العبادي م في تاربخ الغرب والأندلس ۽ ص 109 . 
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مع بعض القبائل المغربية في سبيل تزويد جيشه بابتائها القاتلين » أو تحربضها على 
EES‏ والمخرب . ۰ 
ورما تكون العلاقة قد استمرّت على هذا النحو» أوحتى بصورة أفل » ني عهد جلفه 
هشام وابنه الحكم ! بن هشام › ومن سوء الطالم أن النصوص التارعية أحجست 

عن فذكرها أو الإشارة الها » حتى أصبح الدارس هذا الموضوع يعتمد أحيانا على 
الاستنتاج والحدس والتخمين . 

كانت العدوة المغريية تعد مرا ريسا › وأمينا للا جين السباسيين › أو الثائرين 
المفيين الها من قبل حكومة قرطبة > وكان الثائرون بقضلون اللجوء اليا lL‏ 
بلاد الأندلس > ئی پسهل عل تتیع أخبارها وأحوالما من جهة » والاإستعانة 
بالجتود المرتزقة من الغاربة من جهة e‏ اذا ما أرادوا القيام بعمل متاو ییء 
ضد العاهل الأندلسي » وهذا ما حدمث عندما تولى الأمير هشام (172 ه_ 691/180 
796 ¢( الامارة > بعد وفاة أبيه عبد الرحمن الداحل » اذ ثار عليه ألحواه سلمان 
وعبد الته (1) » وطالباه بالعرش لکنه تمکن من اخحضاعهما › e‏ تفق معهما على 
مخادرة الأندلس » الى يلاد امغر > ومنح سلمان ميلغا كيرا من الال ء قدره 
ستون ألف دینار » مقابل تنازله عن مطالبه › امقر سلیان ية (2 ۰ بینما 
ظل عبد اله يتنقل بين المغرب وافريقية > زار حلاها ابراهم بن الأغلب عامل 
اقلم الراب آنذاك . م اہی به المطاف الى بلاط الإمام عبد الوهاب ين عبد الزحمن 
بن رستم ( 171 ۔ 211 / 787 826 م ) » صاحب تاهرت حیث استقر عنده 
مسدة (3) . 


(1) أبن عذاريي : الان + 2 ص 62 . 

(2) ابن سعيد ( يو الحسن علي ) : المغرب في حلي الغرب » ج 1 ص 48 تحقيق د . شوقي ضيف - 
دارالعارت بمصرالقاهة 1964 » ابن الأثير : الكامل » +5 ص 102 . 

(#) ذكر المستشرق ليفي بر وفنسال ٣e۵‏ ۷د٣۴‏ .ا ن عيد الله بن عبد الرحمن قد زار ابراهيم بن الأغفلب 
أمير القيروان » والظاهر أن براحم کان حینذاك اعاملا على مدينة طبنة عاصمة اليم الزاب ٠‏ أما أمير 
القير وان فلعله هرلمه بن أعين ( 179 م 181 ه/ 797-795 م ) وليس ابن الأغلب » لأن هذا 
الأخير تأر على القيروان سنة 184 ه/ 890 م كما تذ كره ممظم المصادر » ينما عبد الله بن عبد الرحمن 
عاد الى بلاد الأندلس سنة 180 أو181 م » ولهذا فاعتقد أن تكون زبارة الأمير الأندلسي عبد الله الى 
بلاط این الأغلب في مدينة طبنة وليس في القير وان راجم ¢ 152 L. Provengal: Hıstoite, T. |, p.‏ 
وعن ترلية ابراهيم بن الأغلب للقيروان وعبور عبد الله بن عبد الرحمن الى الأندلس أنظر : ابن عذاري : 
الات + 1 س 92 » + 2 س 70 . 
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ولا توفي هشام بن عبد الرحمن سنة 180 د / 796 . وتولی ابنه الحم الامارة 
من بعده » أسرع عبد اله بالعبور الى الأندلس » > ي نفس السنة الي اعتلى فيا الأمير 
ديل »› و ا مدينة سرقطة اشاثر ملول بن 


عاصمة Sa‏ مدينة « لاشابال » وقاعدة ملكه وحثوه على غزو الأندلس 
غ عادوا سنة 184 ھ / 800 م واستولوا على حصن «وشقة» > الا أن مپلو ل 
أخ رجهم منها »> فامجهوا الي بلنسية واستغروا بها (3) » بعهد من الأمير الحكم نة 
6م02 م والح تر یا < رب دلت ارقت آسیے خد اق برف 
«بالہلنسى» نسبة الى مدينة «يلنسية» ‏ استقدم الحكم ولديه عبيد الله وعد الللف > 
الى قرطبة وزوح احدهما من أحت له (4) . 

أما سلمان فقد عبر المضيق من طنجة بن اجتمع له » من الرتزقة الطنجيين 
سنة 182 ۾ / 798 م » وشق طريقه نحو قرطبة » ولكنه لم يستطع اقتحامها » 
اذ قابلته جود الأميرء وهزمته » وبقی شان چن اول ااا ۽ محاولانت 
يائسة للاستيلاء على قرطبة › فلم يفلح فيما جميعا » وأخحيرا عکن من أن يتخلص 
مله الحكي بقثله سنة 184 م / 800 م (5) . 


وي خلال هذه الفتنة رفتنه سلمان وعيد الل اغتم الفرنجة الفرصة واستولوا 
على برشلونة سنة 185 ه | 8O1‏ ¢ )6( ¢ أي بعد سنه واحدة من مغادرة عيد أله 
عاصمة الفرنجة . ولا شلك أن المسؤول الأول عن انسلاخ هذه المقاطعة » وانكماش 
الحدود الشمالية للأندلس › »> هي الأسرة الحا كمة ف قرطبة » ولا ببرر ماعن 
الأمير الحكم بن هشام »> أنه کان يقوم بإحماد الثورات والفتن الداحلية > اذ أن 


(ة) أبن عدار ي : المصدرالسابق » ج 2 ص 83 . 

L Provergal: Histoire, FT. f, Pp, 162. ٠ 69 ر أبن عذاري : الما رالسابق +2 ص‎ 

(3) أبن عذاري : الان »> + 2 س 103 , 

(4) نفس المصدر+ 2 ص 72- ويد كر ابن الأثير( + 5 ص 102 ) أن الحكم زوج أبناء عه من ارات 
وسكنت الفتنة , 

وك أبن عذاري : المصدرالسابق + ج 2 ص 71. 

(6) ابن الأثيرالكامل » ج 3 ص 102 _ المقري : نفح الطيب ج 1 ص 317 . 
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أخحطر الثورات جي رر الربض »ء اندلعت بعد سقوط هذا الثغر بسيع عشرة سنة هذا 
من جهة » ومن جهة أخرى » فقد كانت له جيوش قوبّة جمع ها الاذناب واستكار ‏ 
من الأجناد والمرترقة والأسلحة › واتخذ المماليك » ركان , يسمي بالخرس لعجميتم (1) ٤‏ 
وربط باب قصاره ما پربو على ألف فرس »> و 
انىن > واعا وجهها لحماية نفسه وعرشه ٠‏ وترك الحدود الشمالبة تعبث 
بها يد الفرنجة . 

على آله تجدرالاشارة هنا الى أن الأحداث الداخلية الي جرت في الآندلس في 
عهد هذا الأمير «الحكم بن هشام » كان لها صدى كبر ني الأحداث الي مر بها 
لغرب الاقصى يي ذلك الوقت »> حيث كانت دولة الادارسة العلويين ما زالت 
ي طور النشأة ¢ وف امین الحاحة الى تد عم أركانها > ذا زات من الضروري أن 
أقف عند دولة الأدارسة العلوبين وقفة قصيرة » لتوضيح نوع العلاقة الي قامت 

بين المغرب والأندلس ني تلك الآونة . 


علاقة الأموبين. بالأدارسة العلويين في فاس 

فن المعروف أن مؤسس هذه الدّولة ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
بن علي بن أي طالب » كان قد فر من الحجاز على اثر معركة,« فخ » » سنة 169 
ه / 785 م » واستقر بالمغرب الأقصى عند اسحاق بن محمد بن عبد الحميد 
الأوربي المعتزلى » زعم قبيلة «أوربة» مدَة ستة أشهر› لم بايعته هله القبيلة سنة 
2 ه / 788 م (2) وتبعتها بعض القبائل الأخحرى مثل : صنهاجة وهوارة وزناتة 
وغيرهم (3) » وکان قد اتخذ من مدينة وليلي sاااداه۷‏ قرب مکناس مرا 
له > وجمع جيشا من هؤلاء القبائل » وخرج به غازيا الى بلاد «تامسنا » و «شالة» 
وبلاد «فازار » وغپرها کما توجه الى تلمسان بالمغرب . 


. 230 ابن الأثير : الكامل » + 5 ص 103 » المقري : فح الطيب »› + 1 ص‎ GH} 
مدينة فاس » ص 7 طبعة فاس الحجرية سنة 1885 م المزناتي (أبو الحسن علي) : زهرة الآآس في‎ 
ناء مدينة فاس » ص 9 نشره الفريد بيل > المرائر 1922 م٤ اين الخطب ؛ اعمال الالام القسم‎ 
, 68 الثالث ص 191 ء السلاوي : الاستقصاء +1 ص‎ 

ر3 ابن أي زرع : المصدرالسابق »> ص 7 » السلاري : المصدرالسابق ج1 ص 68 . 


ودحلها صلحا سنة 173 ھ / 789 م (1) » وانضوت تحت نفوذه کل من 
قبيلتي بني يفرن ومغراوة سكان تلك المنطقة . 

وكان ادربس الأول ينوي مد سلطانه على العام الإسلامي » بشطريه المغربي 
والمشرتي وتوحيده » وظلت هي أمنيته وأمنية خلفه من بحده (2) لكن المنية 
حالت دون تسحقیق ذلاف الحم > أذ بعث له الخليفة هارون الرشيد ر170 193 م 
(e 809 "86 /‏ . من دس له سما مات سنة 175 / 791 م خحوفا من أن يستفحل 
أمره » ويستولي على ا مغرب وافريقية (3) . 

أحذ أبو خحالد بن يزيد البيعةلادريس الثاني » من القبائل البربرية بعد مقتل 
راشد سنة 322/86 م )4 . أي بعد احدى عشرة سنة من ولادته ووفاة بيه . وخاض 
حروبا كثيرة ت بربر المغرب الأقصى » واستطاع أن مد نفوذه وساطانه الى بلاد 
الملصامدة » وأن يستولي على -نفيس وأغمات » سنة 197 ه / 812 م . وأن-ينشر 
الاإسلام بين سكان هذه الناطق » الذين كانوا يدينون بديانات مختلفة مثل : 


النصرانية والمودية (5) . 


(1) ابن الخطيب : أعمال الاعلام » القسم الثالث ص 1921 _ السلاوي : الاستقصاء » + 1 ص 69 وجاء 
في ريض القرطاس نة 174 « / 780 ص 8 . 

(2) ريض القرطاس »> ص 8 _ السلاوي : الاستقصاء » + 1 ص 69 > وكات الأدارسة يرغيون في مد سلطانهم ٠‏ 
على العام الاسلامي كله وظلت هي أمنيتهم وتشير بعض النصوص » الى أنهم » كاتوا على اتصال رشق › 
بأهل افريقية » تى أن بعض الأغالبة أخحذوا يساومون خلفاء بني العباس » ويهددونيم بالانضمام الى , 
الأدارسة الملويين » ان هم أرادرا حدش استقلالهم . كما تشير بعض الوثائق » الا أنه كانت هناك صلة بين 
الأدارسة وبين سكان مصر»ء أنظر : كتاب ابن الخطيب : أعمال الاعلام » القسم الثالث ص 17 › 
8 والحاشية رقم (2) من نفس الصغحة . 

(3) البكري : المغرب ص 121 - الاستبصارء ص 196 - ابن الجطيب ؛ أعمال الأعلام » القسم الثالث 
ص 194 : وجاء في رواية أخرى » أن وفاته كانت سنة 177 ۾ / 793 م راجح كتاب : روض القرطاس 
ص 13 _ السلاوي الصدر السابق » 70 وقد أختلفت الصادرء في سبب وفاته > أنظر امراجم الآنغة 
السذكر. 

(4) البكر ي ؛ المصدر السابق » ص 122 س ويذ كر أبن شلدون أن اأپر بر بأيعوا الولي ادريس الثاني جملا ثم 
رضيحا » ثم فيصلا ء الى أذشب » بايعره بجامم وليلي سنة 188 / 794 م وهو ابن أحد عشرة سنة أنظر 
السلاوي : الاستقصاء » ج 1ص 70 , ۶ 

(5) ابن الخطيب : أعمال الاعلام ١‏ اقم الثالث ص 191 - الجزنائي : الملصدر السابق » ص 9 وانظر 
التر حمة الفرنسية مس 31 > السلاوي : الاستقصاء »> + 1 ص 68 . 
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وفي نبابة القرن الثاني الجر ي ء التاسع الميلادي » خرج ادريس الثاني انی 
تلمساك وأخضع بى يفرن ومخرأوة وقام a‏ صد «بني رستم! أصحاب 
« تاهرت » . لكن الرستميين تصدوا م وابو بشم ادماج دوليم مع .الأدارسة (1) . 

وکان الغرض من اقامة ادريس الثاني بہذه المدينة » دة ثلاث سنوات . 
تأمين حدود دولته الشركة ازاء حطر الخوارج الأباضية بالمغرب الأوسط . وكانت 
قبائل « نمُرة ۾ » الي هزمها من اقوی عصبيات امامة تاهرت (2) 

وانتظمت لادريس الثاني » بعد ذلك طاعة البربر ني المغربين الأوسط والأقصى ٠>‏ 
من السوس الأقصى جتوبا الى وادي شلف (3) . وقد أقلتق ابن الأغلب أمير 
القيروان 184 196 / 0 - 811 م) هذا الإنتشار العلوي السریع »> واستفحال 
امر ادریس بن ادریس › a‏ في صراع سلي › اذ ناوشه في عقر داره ٤‏ 
وقد استطاع کاده ودساشسه ۽ أن يؤلب على الول ادريس لاني الأولياء والأقربين € 
فأغری من قتل مولاه راشدا › ولم یرل کذلك یغری بپلولا ابن عيد الواحد ء أحد 
القائمين بأمر المولى ادريس الثاني حتى غارقه » ودحل بي طاعة الأغالبة (4) ء 
حتى أصبح ادريس الثاني يرتاب من البربر » فقتل اسحاق بن محمد بن عبد الحميد 
الأوريي » زعم أوربة سنة 192 ه/ 857 م » للغرض ذاته(5) . 

وتروي بعض الصادر أن ادريس الثاني لم يطق استفزازات ابن الأغلب 
ومۇامراته » فأرسل .اليه يستعطفه ویسأله الکف عنه (6) » ویتکره بقرابته من 
رسول الله صلى الله عليه وسام فكت عنه أمير القيروان . ومنذ ذلك الوقت ء لم يقم 
بينهما اي عمل » من شانه أن يؤدي الى زيادة التوتر بين الدولتين (7) . 


(1) ابن حلدون : کتاب العہر + 7 ص 52 ۔ ابن تاويت : هولة الرستميين ص 17 . 
(2) د , سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ الغر ب العريي ص 442 ۔ ۰ 

رق السللاوي : الاستقصاء » ص 75 . 
(4) ابن الأثير : الكامل ج 5 ص 104 _ النويري : نهاية الأرب » ج 22 ورقة 106 . 

(5) د . السيد عبد العز يرمام : المغرب الكبير » + 2 ص 476 . 

(6) ابن الأثير : الكامل » ج 5 ص 104 _ ابن الخطيب : أعمال الاعلام » القسم الثالث ص 15-14 . 
(7) التويري ؛ نهاية الأرب › + 22 ورقة 106 . 
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أما فما بخص العلاقة بين قرطبة وفاس » فيبدو أن ا بن هشام أمير قرطبة » 
أراد أن ل وة عداء اللأدارسة للدولة العباسية وأمراء القيروان › لأن کلا من 
الأمويين ي الأندلس ء والأدارسة العلو ين ف المرب الأقصى › يشا رکون ٤‏ 
عداء بي اباس فر غب الحم بن هشام ي موأصلة الول ادريس الثاني 1 
وبعث له يسفارة نة بأعتلا ئه لرن (1) » وفاأتسه ي موضوع مم ۰ وهو أن 
یکونوا يدا وأحدة شد خصومی الأغالبة »> الدين بدأت المعار تحتدم نم د وین 
الأدارسة › حتی يتمكتا من افراع حصيلتم اهاثلة من الكراهية مجاه هؤلاء الأغالبة »> 
الدين باتوا مبددون امم بتحر يض من خلفاء بغداد , 


وع ارغ ما عیزت به هذه ألعللاقة » ٤‏ البدأية من الود والصداقة » بين 
العاهلين الأندليي والعلوي » واي جرى ترثيقها بواسطة سفارة الحكم ال « فاس » 
فان أمد هذه الصداقة كان قصيرا » فسرعان ما تلاشت وانقلبت الى كراهية › 
سسب استقال المرل آدریس الاي > لعدد من الفرسان الأندلسين الفارين م 
الأندلس الى المغرب » سنة 189 د / 804 م. وكان هؤلاء الفرسان الساحطون 
على الأمير الحكم بن هشام » لون النبخية الأرستقراطية العربيّة في قرطبة (2) . 


وكانجيثهم الى المغرب يعد مكسبا لادريس الثاني » لأنه ظل يشعر بالوحدة 
والعزلة منذ ولادته ي وسط القبائل البربرية » لذا جد . پتأخر في احتضان هولاء 
العرب > وتقر یمم اليه »> سواء منم ألقأدمون من‌قرطبة 1 أو القيروان > وغهد الم 
بالوظاٹمٰ العالية » وجعلهم بطانته الخاصة دون البربر (3) . 


() ابن تأويث النطواني : دولة الرستميين اماب تاهرت س 16 ء فصلة من صسحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية ہمدرید 1957 م مچلد ر8 العدد 1 2 . أنظ ر تاب 
Scot; History of tha Moorsh Empire ir Europe, vol IH, p, 456,‏ 


(2) روض القرطاس ص 14 ليفي بروفتسال : الاسلام في المغرب والأندلس ص 36 › 3 هریب د. عد 
العزيزسالم » محمد الح الدين القاهرة بدون تاريخ . 
3( ليفي بروفنسال : امرجم السابق ص 37 , 


سس [ 4 سس 


5 اللحدث ھت اهام 1 ي زاد من توتر العلاقات بين 2 ٤‏ والرل 
NY E‏ 


استقرّت أول الأمر جالية من هؤلاء الربضيين › بين القبائل البربرية في جبال 
اريف (3) القريبة من ساحل البحر المتوسط > وكان المولى ادريس الثاني يحتاج الى 
سكان يعمرون مدينته «العالية» > الي بناها سنة 193 ه / 809 م » والمدينة الي 
نشا ها آبوه ادريس الأول 4 وشي م ب فاس » (4) . 
ذا فقل رحب ادریس الثاني ٤‏ بقدوم هولاء الاندلسين النفيين ٤‏ وشجہیم عل 
الا قامة ئي مدينة أبيه › فاستجابوا له » وأقاموا سپا > وزادوا ي عمار وا « ببتاء مسا کن 
جد دة تحمل الطراز الأندلسي ٤‏ وحملواً م أ اللخرب مظا هر الحضارة الأندسية ٤‏ 
اذ کان غلبم من أهل الزراعة والحرف التقليدية (5) . فأعطوا بذلك ذه المدينة مظهرا 
جدیدا ¿ بخلب عليپا الطايع الأندلسي اميل › سوأع ف الاعات المختلفة › 
أو في شكل الأبنية ذات اللون الأبيض الناصع . أو في انشاء الحدائق المتزلية الناضرة › 
حتى فاقت زميلتها مدينة « العالية » . وأصبحت مند ذلك النحن › »> بطلق علا 
مدينة « الأندلسيين » نسبة اليهم . ٠‏ 


ر ١‏ الربض » كلمة عامة تعتي الشاحية أو الحي » والجمع أرباض وعندما ولي هشام بن عبد الرحمن ؛ 
أعاد بناء القنطرة الرابطة بين قرطبة وضفة الوادي الكبير الجنوبية » حيث الأرباض الجنوبية › ولا تم اعادة 
بتاتها امتد العمران الى ضفة النهر الاحرى ( الجتوبية ) فنشأً فيها حي آهل بالسكان عرف بالريض ء 
وقد إمتد هذا الربض من ضفة التهر جنوبا حتى بلدة شقندة » ونظرا لقرب هذا الربض من الجامع وقصر 
الامارة من السوق أو الطريق الرثيسي للمدينة » فقد فضل أن بسكنها التجار » والطلبة » والفقهاء وأصحاب 
الحرف الأخر ى > ومعظىهم من الولدين ولايزال هذا المكان يطلق عليه اسم ا2اة٣جه‏ الى الوم , 
آنظر : د . أحمد مسختارالعبادي : تاريخ المغرب والأئدلس ص 130 . 

(2) حول أسباب قيام ثورة الربض راجح ”كتاب : د . أحمد سختار العبادي : في تاريخ الغرب والأندلس » 
ص 130 . 

L Provengçal Histoire, T. f, p. 196 (3 


(4ھ) حول بناء مدينة فاس راجح llslam dOocıdent L, Provengt: La fondation de Fês ; kf‏ - 
وقد ترجم هذا الكتاب د . عبد العزيزسالم وسحمد صلاح في مجموعة الالث كتاب تحت عنران الاسلام 
في لغرب والأتدلس . 


i. Provençal: Histoire, T 1, Dp 170 (5 
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أما مدينة « العالية » » فقد جعلها ادريس الثاني مق » للعرب القادمين 
من القيروان بإفريقية » وعرفت هي الأخحرى بمدية « القيروانيين » > وقد اشتغل هؤلاء 
القيروانيون » بالتجارة » بينما اشتغل معظم الأندلسيين بالصناعة والزراعة (1) 

وصفوة القول أنه لم يدم التقارب الآموي الادريسي طويلا» بل جمدت 
العلاقة بينهما » بعد أن استقبل المولى أدريس الثاني » الثائرين على الدولة الأموية 
في عاصمته الحديدة » وشجعهم على سكنها » وبمذا العمل دخلت العلاقات بين 
بنى أمية في الأندلس » ولادارسة العلوبين ي المغرب الأقصى › مرحلة أحرى أكثر 
برودة وتوترأ » فقد أصبح الأمير الحكم عاهل الأندلس » شى امتداد نفوذ الادارسة 
الى بلاده » وهذا يقال إن هذا الخوف دفع به الى مصادقة » « شرلان » ملك الفرنجة › 
ليكون عونا له وسندا لمنع المريد من الانتشار العسكري والمذهي العلوي في المغرب » 
ومنعهم أيضا من العبور الى العدوة الاندلسية (2) » ومذا عادت الاحقاد العلوية 
الاموية القديمة ›» ويبدوأنها استمرت على هذا الحو مع خحلفه » فالعداء بين البيتين 
قديم » وله جذور تد الى عهد الخليفة على بن أبي طالب ( 35 _ 40 / 655 | 
0 م ) . ومعاوية بن أبي سفيان » بل والى أبعد من هذا التاريخ » تعود أيامه الى 
عصر الحاهلية » وظهور الاسلام » فأبو سفيان بن حرب كان من ألد اعداء الرسول 
( صلعم ) » ومعاوية بن أبي سفيان اغتصب الخلافة ء» من الحسن والحسين » ويزيد 
بن معاوية قتل الحسين حفيد الرسول » في حادث کربلاء سنة 61 ھ/680 م » هذا 
الحادث الذي تعتبره الشيعة بمختلف طوائفها وفرقها » -حدثا مشؤوما في تاريخها »(3) 
وعایهم اة تازه . 

وقد أذ الأمراء الأمويون في الأندلس بادیء ذی بدء - على صبغ الأندلس 
باللون الأموي » (4) وتقوية حزبهم بين السكان . وقد سلكوا نفس السياسة » الني 
سار عليما أسلافهم من قبل ني دمشق »> وهو المحافظة على المذهب السني وتقويته › 


(1) د. احمد مختارایمادی : ي ٿار يخ لغرب والأندلس ص 133 
ر2) 149 L. Provençaf’ Historre, T f, p.‏ 


(3) د . محمد على مکی ١‏ التشيم في الأندلس مذ الفتح تى نهاية الدولة الامسوية »> ص 26 مسسسيشسة 
المعهد المصرى للدراسات الاسلامية ي مدريد » فصلة من المجلد الثاني » المدد 1 2 س1954 م . 


(4) د. محمود عل مكى ؛ المرجع السابق » ص 26 . 


دون غيره من المذاهب الأحرى » وقد ثبت ان الأمويين عارضوا الأحزاب الأحرى 
بل حاربوها اُحیانا . ولا سيا منها الحرب الشيعي > وحير دليل على ذلك قول المقدسي 
تناظر الفر يقان ‏ أصحاب أي حنيفة »> وأصحاب مالك - يوما بين يدى السلطان - 
هشام بن عبد الرحمن ى فقال لهم : من أين كان أبو حنيفة ؟ قالوا + من الكوفة 
فقال : ومالك ؟ قالوا من المدينة › قال : : عالم دارالهجرة يكفيتا . وأمرباخراج أصحاب 
ابي حنيفة وقال : لا أحب أن يكون ي عملى مذهبان « (1) . ويضيف المقدسي قائلا : » 
فان ظهروا على حتفی أوشافعی تفوه ٤‏ أما ن عروا على شيعي ووه زا خا ا( 
من هذا النص يتضح أن الأمويين م ب سک الماح الاخری أن تخر شر بين سکان 
الأندلس › »> بل ضربوا بيد من حديد كل من دعا لغر مذهب الدولة الرسمى ٠‏ 
وسال ذلك ما قام به الامير عبد الرحمن الداخل » مع الثاثر « شميا » بن عبد الواحد 
المكناسي الفاطمي (3) ء « الذي ثار في منطقة سنتبر يه »> 53713۷٥۲‏ وكانت أخطر 
الثورات » حيث امتدت ما بين ماردة 8۲143 وقورية غربا الى ثغور وادى الحجارة »› 
Gud alajrَ2‏ وکونکە 8٥٣6ا‏ شرقا › أو بعبارة أوضح که الهضة » 
الي تتوسط شبه جزيرة الأندلس . (4) وقد استمرت هذه الثورة »> ما يقرب من عشر 
سنوات أي من ستة 151 د / 768 م الى سنة 160 ه/ 777 م . 

ولعلها اول محاولة لاقامة دولة شيعية ٤‏ الغرب الأسلامي ٤‏ اذ انها سبقت قيام 
دولة الادارسة ف المخرب الأقصى ۾ بنجو شر ين سنة . (5) وپذه الاجراءات 
ان صسح التعبير- التي قام ا ء بی أمية الأوائل ي الأتدل »> قدرلهذا البلد ء 
ييقى بعيدا عن التشيع وم يقدرلهذا الحزب أن ينجح فيه . 

ومات الحكم الربضى سنة 206 د / 821 م » وتولى بعده ابنه عبد الرحمن اللا 
أو الأوسط » الذي ازدهرت الأندلس في عهده » وعمها الرخاء ا كفل لها من هدو 
واستتقرار » (6) حت عرفت أيامه بأيام العروس . 


(ل) المقدس (مس ايوعبد الله ) احسن التقاسم أي معرفة الاقالم »> ص 237 طبعة ليدن 1906 م . 
(2) تفس الصدر: ص 236 , 

(3) ابن عذاری البیان » ج 2 سس 54 أبن خحلدين : العبر» +6 ص 266 

)4( د . محمود على مكى : التشبع ي الأندلس » ص 6 

(5) تفس ارجح ص 7 

67{ ألقر ى : تفم الطب ء ج1 ص 325 
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وقد و الاوسط ء بالاضافة إلى ما قام به من منشآت عمرائية: 
وتطویر في اهاز الاداري ۽ أن یحافظ على ملاك السلمين بالأندلس < وأن بقضي 
على الفتن الداخلية > كما أوقف الزحف المسيحي ف الشمال » وأنشاً أسطولا حمى به 

سواحل الأندلس من غارات أهل الشمال › النوزماندين أوالمجوس » وموضع ا 
هنا > أنه في عهد هذا العاهل الكبير › بدأت معالم العلاقة قة الأندلسية | المغربية تتضصح 
وذ شکلا جدیداً »> اتسمت بالصداقة مع بعض الدويلات المغربية » وبالعداء مع 
بعضها الاخر . 

ولا شك أن النجاح البحري » الذي أحرزته البحرية الأغلبية في وسط » وغرب 
البحر المتوسط عند فتح جزيرة صقلية » يكون قد لقى ترحيبا وتقد يرا » لدى المسلمين 
ي الأندلس » ولكنه رما يكون قد أزعج عبد الرحمن الاوسط ر 206 / 238 / 821 
- 852 م ) ي الوقت نفسه لخوفه من احتمال امتداده الى شواطی بلاده » ونہدیده › 
لنفودذهم في -جزر البليار ء (1) بالسيطرة عل وسط الببحر المتوسهل وغربه > بأساطیلهم 
القوية الي لم تکن تتوفر لدی الأمويين في الأندلس » »> هذه الضخامة والقوة » اذ كان 
اسطولهم ي ذلك ألوقت لا يزال معحدودا تشرف على تسییره جماعة بحر بة أندلسية > 
مستقلة عن الإمارة » ولا تخضع هذه الحماعة للاشراف الفعلى لامراء قرطبة > (3) 
على أن هذا الوضع م يلبث أن تغير تماما » منذ عهد الأمير عبد الرحمن الاوسط » الذي 
اهتم بتو بة البحر ية الأندلسية 6 و بلہىٹ الاسطرل الأندلسي ۽ أن راح يچوس البحر 
نحوجزيرة صقلية سنة 214 / 829 م أي بعد سنتين فقط من ظهورالأسطول ا 
البحر المتوسط وكان الأسطرل الأندلسي »ء الذي أقلم من ميناء طرطوشة > يتألف من 
ثلا مائة سفينة حر بية بقيادة أمير البحر أصیغ بین وکیل الهواری المعروف بفرغلوش. 

ld,‏ اقترب من صقاية »> وجد المسلمين المجاهدين ي ضيق شديد ا 
ضد الروم وقام بدور بالغ الأهمية »> ي هذه المعركة البحرية » حيث اسطاع أن ستول 


(1) د. محمود اسماعيل : الخوارج في المقرب الاسلامي ۽ ص 105 دارالعردة بیروت 1976م , 

(2) ارشبالد لويس : القوى التجارية التجارية أي حوض البحر التوسط » ص 131 ترجمة أحمد محمد عيسى > 
مراجعة وتقديم محمد شفيق غربال › القاهرة 1955 , 

L. Provengal Histoire, T. i, p. 244 (3) 

(4) اين عذاري : البيان الغرب » ج1 ص 104 - ويبدو أن "مدد السفن الحربية الأنداسية الي اشتر گنت رگٽ ي 
فتح صقلية ميالع یبا أنظ ر تاب * L Provengal : Histoire, T.I p. 243 Not. (D)‏ 
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على مدينة يلرم > وذلك سنة 215 ه/ 830 م 1 ومن ثم كن الاغالبة من بط 
نفوذهم > على معظم جزيرة صقلية » غير أن هذه الساعدات الأندلسية لم تدم طويلا 
بسبب التقارب الذي تم بين الامير عبد الرحمن ع الأوسط » والأمبراطور البيرنطي ثيوفل 
سنة 225 ھ/ 839 م (2) 


وعلى الرغم من هذه المساعدات البحرية › الي قدمها ألامير عبد الرحمن الوط 
للمجاهدين الاغالبة ي صقلية »> بحكم الأحوة ي الاسلام . الا أنه حرص ني الوقت 
ذاته » على انيتحالف مع الرستميين الخوارج في المغرب الأوسط » ليكونوا له درعا 
واقيا » درآ به أي خطر يلوح من جانب هؤلاء الاغالبة آو الأدارسة العلويين ثي المغرب 


وبحكم موقع بنى رستم المغرائي »> في المغرب الأوسط > وظروفها السياسية 
والمذهبية » توجهوا الى بنى أمية في الأندلس وعقدوا معهم تحالفا وديا » (3) لانهم 
کانوا بتوسطون فكى كماشة _ أن صح التعبير- العدوالشرقى المتمثل ي الاغالبة › والعدو 
الغربي المتمشل في الادارسة وبنى سليمان العلويين . 
ركان من الطبيعي والحالة هذه » أن بحدث تقارب ودي » ورعا عسكر ي وسياسي 
واقتصادي وحضاري ۽ بین بنی سم ي تاهرت وبين بنی أمية في الأندلس تدفعهم 
ف دلگ مصالحهم السيأاسية »› د العدو المشترك ٤ا‏ أن الخصومة كانت على آشدها 
بين العباسيين والاغالبة ضد بنى أمية ي الأندلس من جانب » وبين العباسيين والاغالية 
ضد الرستميين من جانب آأخحر » (4) وكذلك تجمعهما عداوة الادارسة من جانب ثالث . 


L. Provençgal: Histoire, T.L, p. 244 (1)‏ 
(2) د . أحمد ممختار العبادي : دراسات ص257 » وحول السفارة البيرنطبة الي توجهت لقرطبة في عهد عيد 
الرحمن الأوسط ورد على مطالب البيزنطيين واقتراحالهم . راجم ما کتبه لیني بروفنسال < 


lL. Provengal; Un êchange d'ambassades entre Cordouge ef Byzance au 1Q0ème Siêcie reprornd ên 
Isiam d'occident. Etudes d'histoir medival, p, 99. Sgqg. Paris 1948 


الترجمة العربية » تبادل السفارات بين قرطية وييزنطه في القرن (@ م ص 92 ويا بعدها . 
l. Provengal’ Histoirs, T 1, p 245, )3(‏ 


IBID, TF. p. 245, CABRIELL, F. Om meyyds despagne et Abassides XXXL. p. 93 {Studia Isiamica) 


$970 
(4) د. براحم العدوی > پلاد ا رار ؛ ص 220 
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وقد وجدها الأمويون فرصة سانحة لتحقيق أهداة نهم فلم يترد دوا في الإستجابة الى 
رغية ة الامام الرستمي » عبد الوهاب پن عبد ن رسم امام تاهرت › (1) وذللف 
لان البناء السياسي للامارة الأموية » جعلها لاٴتطمئن لدولة الاغالية ء الممثلة للخلافة 
العباسية العادية للبست الأموي » ولدولة الادارسة الممثلة للبيت العلوي > الحانق على 
الاموين . 

وصارت السبل بذلك مسدودة أمام هذه الامارة الاموية الوليدة » من ناحية المغرب 
الأدنى ( افريقية ) > حيث يوجد الاغالبة » وللغرب الأقصى » حيث يوجد الادارسة > 
ولم يبق أمامها » ما يربطها بالعالم الإسلامي » الا .ذلك الجسرالذي تعبرمنه الى المغرب 
عن طريق ء الدولة ام زار ية الرستمية الا باضبية في تاهرت (2) , 

وقد اتسمت العلاقة الأموية الرستمية بالطابع الودى » بغض النظر عن الاختلاف 
المذهبي بينهما » فبنو أمية ‏ كما سبقت الاشارة - سنيون متعصبون لمذهب أهل السنة 
أما بنورستم فهم خوارج اباضية » غير أن هذا المذهب الذي يعتنقوته  »‏ يعتبر أكثر المذاهب 
البخارجية » اعتدالا وآقر بها الى مذهب السنة (3) . 

لكنها على أية حال علاقة سياسية » وليست علاقة مذهبية > أو بعبارة أوضح » 
انفتاح سياسي بعيد كل البعد » عن التيارات المذهبية الدينية . ولا نستطيم أن ادد 
تار بخ ابتداء هذه العلاقة بين الدولتين » الا انه يمكن القول بانها ترجع الى عهد عبد 
الرحمن الداخحل » الذي كان قد اتصل بهذه العاثلة الرستمية ني الشمال الافريقى › 
وهو آمير على الأندلس أو لان أجداد عبد الرحمن س رستم کانوا ا ت 
أعية » ويؤكد ذلك قول ابن حزم ي کتابه اتساب العرب « ابن رستم الجد الاول سس 
تاهربت الحديثة » كان مولى لعمربن يزيد بن عيد الملك بن مروان » (4) . 


(1) أبن تاوبت : دولة الرستميين ص 12 

ر2( د . اہرایم الحدو ي : امرجم السابق »> ص 212 » سلفادور عومسب نوسفاليس : الرستميون كحلقة الوسل 
بون المزائروالأندلس » ص 1 » اللتقى الحادى عشر للفكر الإسلامي بورجلان ينابر 1977 م 

Lewiki T. : Af lbadıyya, encyclopédie de i'lsiam, T. 3, p. 668 Sûd, Nouvelle édution, Leider, ¢3) 
Paris, 1971. 130 واجم أيضا : دائرة المعأرف الإسلامية > مادة الاباضية المجلد الارل م‎ 

(4) أبن حزم جمهرة الساب العرب » ص 474 475 » ابن سيان المقتبس » ص 267 تحقيق محمود عل 
مكى . وحرل اتصال عبد الرحمن الداحل لى رستم ي بلاد المغرب انظر : المقرى : تفح الطيب + 1 
س 28 ؛ء والمستشرقة الأسيتانية ماريا خحيسوس فبغيرا : محمد وعيد الرحمن بن رستم ي قرطبة م 19 اللتقى 
السادی عشر للفکر الاسلای بورجلان 1977 م . الیلى ي تارب بخ الراثر ي القديم والحدذيث ج2 س 16 , 
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ولم تلبث هذه العلاقة السياسية الطيبة › أن الحذت طابعا قويا بين البلدين › 
واحيانا مظهرا رسميا » أي كثيرمن المناسبات » فقد اشارت بعض النصوص التاربخية (1) 
إلا أن عبد الرحمن الأسمل أمير قرطبة > استقبل ي بالاطه وغدا رمیا من « تاهرت ( 
يتكون اعضاڙه من أبناء الامام عبد الوهاب الرستمى » سنة 207 هھ / 822 م . وهولاء 
الايتاء هم : عبد الغي ۽ دحیول ٠‏ وبهرا م ۽ کان بوم وصولهم الى قرطبة يوما مشهودا (2) 
بحست بالغ اللامير عيد الرحمن الوط ( ي حفاوة الاستقبال وار حيب' پالوفد 
الرستمي › ووچ کر چا ا ٤‏ اد آتفق علیہم حسب ما یذ کره ابن سعید » ألف 
ألف دينار ( مليون دينار ) (3) وأغدق عليهم المدايا الثمينة » ثم أعادهم الى بلدهم . 
وتضيف الروابة ان السفينة الني اقلت دحيو وبهرام » ابتلعتها الامواج وغرقت بمن 
عليها اما السفينة التي كانت تقل عبد الغي » فقد نجت بعد محنة طويلة في الخ 
رست على الشاطىء الحزائري » وعند وصول عبد الغني الى تاهرت وجد اباه قد توفي 
مند سبعة اشهر » وول أخوه افلح بن عبد الوهاب الامامة (4). 

وم تفتصر سياسة التقارب هذه » بين « تاهرت » وقرطبة على التواحي السياسية » بل 
اشتملت ايضا على النواحي الاقتصادية والعسكرية »› ولعل محاصيل تاهرت الزراعية » 
كانت تجد طريفها ي كثيرمن الناسبات » الى مبخازن قرطبة ولا سيما ثي ستوات المحن > 
التي عانت منها الاندلس » كذلك استفادت حكومة قرطبة بكل ما تحتاجه من المقاتلين 
ابجزاثر یین »> والمغار بة على وجه الحموم ء ولحاصة فرسان زناتة الذرين بنت م جچیشا » ول 
تتردد حكومة تاهرت ثي امداد الاندلس بهؤلاء المحاربين الاشداء بصورة مستمرة » بل 


(1) ابن سعيد الغربي : المغرب في حلى لغرب ج1 ص 48 

L. Provençal Hıstoirê, T 1, p. 244 2‏ 
وبجاء في كتاب المستشرق الفرنسي ورہcچMa‏ .6 اله نقل عن مورخ جهول عاش ني القرن الال الحجري 
/ 9 ميلادي بان الوفد الذي توجه الى قرطبة كان يتكون من ولدين لعب الرحمن بن وسم أي من اخحوة 
عبد الوحاب ولیس من آبنائه نظو : 104 La berberie musuhnane de FOrient p,.‏ 

(3) أبن سعبد الخربي : المصلر الابق » ج 1 ص 48 وبيدو أن هذا الرقم مبالغ فيه . ربا پکون درها بدلا 
من دينار » لأن الغري » يروي عن ابن سعيد نقسه » أن المياية بات لي عهد عبد الرحن ع الأوسعل » أف 
أل ديار ر ملبون دیتآر) ۽ ولیس من المعقول ان ينق الامير الائدلسي عليهم ميرانية الامارة كلها . أنظر 

ډ کناب القری : نقح الطیب +[ مس 325 244 Pmovengal: Hısloire, FT Û p.‏ ..1 


ورد ي بعض النصوص ٤‏ ما پشیر الى تواجد بعض رجال الاسرة الرستمية ٤‏ تي وظائف 
عالية في بلاط الامارة الأموية في قرطبة (1) . 


ويبدوأن هؤلاء الرستميين » قد استقروا في الأندلس أثناء سفارة عبد الوهاب بن رستم 
للامير عبد الرحمن الاوسط - السالفة الذكر. أوقبلها (2) » ويذكرابن‌الابار(3) »› أن 
أول من دخل مهم أرض الأتدلس » هو سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم - 
حفيد منشى ء الدولة ‏ وقد أتصل ابنه محمد بن سعيد بالامير الاموي عبد الرحمن بن 
الحكم ا كان ولا لله واا لابه الحكم على كورة شذوة » ي جنوب 
الاندلس » فاستقر محمد هذا بي ناحية من نواحى الزيرة الخضراء » بالقرب من 
شذونه ليكون قريبا منه » فلما ولى عبد الرحمن الامارة سنة 206 د / 821 م . استقدمه 
الى قرطبة » واصطنعه وعهد له بعخطة الوزارة » وقيادة الجيش » وغيرهما من الخطط (4) 
ئم عهد اليه ي سنة 214 ه/ 829 م » بولاية الثغر الادنى ر( طليطلة ) حي نشبت ثورة 
هشام الضراب ئي هذه المنطقة » وكان محمد بن سعيد الرستمي دوركبير في الحمادها (5) 
وكذلك تشر المصادرالى بلاء هذا الاميرالزائر ي بلاء! حسنا » ضد هجوم النورمانديين > 
على السواحل الاندلسية » سنة 230 ۸/ 844 م(6) . 


يضاف الى ذلك أن محمدا كان أديبا وحكيما وشاعرا مفوها ولاعبا للشطرنج مما 
يدل على أن هذه الاسرة كانت تتمتع بمكانة فكرية طيبة (7) » ومن الطريف أن هذا 


i. Provençai: Op. tif, TF, f. p. 245 4y 

(#) وتعتقد المستشرقة الاسأنية « ماريا ۾ ۽ ا وصوب سعيد بن محمد بن عيد الرحمن بن رستم ال الاندلس » كان 
عقب عودة عبد الله اليلشسي من اهرت الى الاندلس » على اثر وفاة الحيه هشام وتولرة الحكم بن هشام 
العرش سنة 180 796م . أنظرمقالها السالف الدكرص 15 . 

L, Provençal: Op. cit, T. 1, Pp. 245, not 1. 373 -372 الحبة السيراء > ج1 ص‎ 3 

(4) أبن حيات ء القتبس ص 267 › 268 » الساشية 109 تحقيق د . مود على مکی , 

زک ابن عذاری : البیان » ج2 س 82 

)6{ المذري * المصدر السابق + ص 99/ 100 ٤‏ ابن عذاري الصار السأبق 1a4‏ ص 82 083 


A. Bel: La religion musuirmante en berbêrie, esquise d'histoire et sociologie relıgıeuse, T.I, p. 
48-149, Paris 1939. m 
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الأمير › قد تزوج من احدی بنات اغبي وا لموسيقى وأستاذ الاناقة اللأندلسية «زرياب» (1) 
ما یدل أیضا » على هوایته للموسیقی وشخفه بها . 

وهناك شخصية جزاثرية نبيلة أحرى » لعبت دورا هاما في حكومة قرطبة ٠»‏ ي 
ذلك الوقت » وهي شخصية الامبر عبد الرحمن بن رمم ¿ الذي تولى الوزارة وإلحجابة 
ي عهد عبد الرحمن الأوسط أبضا ۾ ویر جح أن يکرن هذا الامير العزاثر ي ۽ ابا أو 
أخا محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن رستم السالف الذكر (2) > وکان این رسم 
بتدأول منصب الحجابة > مح عیسی بن شهید الى أن توي (3) 

كما استعان الأمويون بالحزائر بین » ي ادارة اعمالهم »> وقيادة جيوشهم استعان 
الرستميون أيضا بالخبرات الأتدلسية » ي بلاطهم منذ أيام المؤسس الأول عبد الرحمن 
بن رستم »۽ حتی اصبحوا اعضاء بارزین » ي مجلس الشوری الاباضى التاهرتى » وقد 
اشتهر من بين هؤلاء الوافدين الأندلسيين » اثنان هما : عمران بن مروان الأندلسي 
ومسعود الأندلسي » وقد كانا من بين السبعة أشخاص » الذين رشحهم الامام عبد الرحمن 
بن رسم > لامامة الأباضية في تاهرت قبل وفاته (4) 

ولم لقف العلاقة الاموية الرستمية عند حد السياسة فقط » بل تعدت ذلك الى 
ايدان التجاري » فقد كائت السفن التجارية تتردد بين اموا في ء » المخربية والاندلسية 
مثل ميتاء ۲ فروخ » اللرائر ي (5) > ومشل : مرسى الحز يرة الخضراء > ومجانة وشاطبة ء 
وغيرها من الموانىء الاندلسية » الممتدة على الساحل الجنوبي والجنوب الشرقي في ذلك 
الوقت » ميحملة e‏ وبالمسافرين (6) . ولا يبال الاستاذ على دبوز حيا 
بعتقد » أن قيام دولة بنی رستم شي ي الخرب الاس »> منت امارة عيد الرحمن الداحل 


(1) ابن حيان : الصدرالسابق + مس 268 حاشية 109 
L Provengal: Histoire, T lH, p. 246 3‏ 
(3) ابن حیان : القتبس ص 167 - 168 تحقیق د . محمود على مکی . 
Masqueray: Chronique d'Abou Zakaria, p. 54-59, Alger, 1879.‏ 
)4( الدرجينى : المصدرالسايق »> +1 ص 46 ۽ ابیروي : ازهار؛ س 99 
(5) مرسى فروخ هواليناء الوحيد والرثيسي الذي ينقذ منه » بنورستم للبحرويقع ي منطقة وهران »> عاصمة الغرب 
ازائر ی ماين مدينتي مستغاتم وارزيو؛ وتسمی حاليا مرسى الد جاج انظر 


د , سین موس : افر هور اا سلام ۴ الاوضاع السياسية + ص 122 . L. Provençal : Histoire,‏ 
& د , السيد عبد العز يز سام : المرب الكبير » ج2 مس 569 .}2{ T. dl. Pp. 282, not‏ 
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من الرسوخ ي الاندلس » وإتاح لها السبيل الى الازدهار . كما كانت الدولة الرستمية 
بمثابة الجسر »> > الذي يصل بين الامويين من جهة وا لغرب الاوسط ا 
من جهة أخرى (1) ولا سيما بعد أن اغلقت أمامهم > السبل الى كل من أفريقية 
وإلغرب الأقصى » بقيام دولة الاغالرة »> ودولة الادارسة كما ذكر > لذلك توثقت الصلة 
بين بني أمية وبني رست + وتيادلوا الهدايا والوفود » تدعيما لهذه الصداقة والروابط المتينة ۽ 
التي تربطهم من أجل دفع العدوالمشترك . 
كذلك قام البحريون الاندلسيون » بانشاء مدن ونور على طول ساحل الغرب 
الاوسط » وقد استقرت بي هذه المدن جاليات اندلسية » وذلك بعد موافقة القبائل 
البربرية المغربية » ومن بين هذه الثغور والمدن مدينة تنس 5ة١6٠‏ » التي انشأت سنة 
262 ھ / 902 م (2) . واصبحت محطة تجارية هامة ختلف اليها السفن الاندلسية ي 
فصل الشتاء › ثم تعود منپا ي فصل الصيف » وکان یسکنها فر يقان » من أهل البيرة : 
واهل تدمیر من الأندلس (3) » ویذکر صاحب کتاب الاستبصار › انپا كانت کثرة 
الزرع رنحيصة الاسعار ء ومنها يحمل الطعام الى الاندلس وإلى بلاد افريقية » والمغرب 
لكثرة ما لديهم من الزرع (4) . 
ومدينة وهران ”0۲3 » التي اقامها اثنان من رجال الدولة الأموية » هما : محمد 
ات عون »> ومیحمد بن عبدون »> وجماع ما سنة 290 مھ / e‏ وقد استوطنوها 
بموافقة القبائل المغربية أيضا › »> مئل قبيلة « نفزة » وينى مسكين أو مسغن (5) ء لدة 
سیع سنوات » أقاموا حلالھا ۔ حسب ما ینکر ابن خلدون الدعوة لبنى أمية ي الأندلس 
حتى ظهرت الفواطم ني أفريقية » واستولوا على تاهرت .» فضمت مدينة وهران الى 
اعمالهم (6) » وقد سيطرت هذه الخحاليات الاندلسية » على كثير من المدن الساحلية 


(1) الاستاذ دبوز: تاربخ الغرب الكبير » ج3 ص 350 القاحرة 1963م . 

)2 البكرى : الغرب ص 61 أبن حوقل (ابو القاسم ) صورة الأرض ء ص 78 بيروت 1962م .الاستبصار 
س 133 . 

ر3 البكرى : المصدرالسابق ص 61 

(4) كتاب الاستيصار . س 133 . 

ر3 قبيلة مسكين أو مسن بطن من بطون قبيلة ازدابجة تسكن منطقة وهران انظر البكري المغرب ص 70 س أبن 
ا +6 س 294 

(6) ابن لدو : العبرء ج6 س 294 
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الجزائرية مثل : مدينة بونة ( عنابة ) ومجاية ومرسى فروخ (1) واستحوذت على التجارة 
مها وكانت ختار « عريفا » من بيبا يمثلها » لدى القبائل المغربية » ينظم أمور التجارة 
محهم (2) . 

ويتضح من هذا » أن الاسطول الاندلسي » اتخد في نشاطه البحري وجهتين : 
وجهة سلمية هدفها النقل والتجارة مع بلاد المخرب وافريقية » ووجهة الحرى حربية ء 
هدفها مهاجمة الشواطيء الاوروبية . 

وقد كان النشاط ني كلتا الوجهتين عظيما » ومن الثابت أن معظم الملاحين » كانوا 
من المولدين والمتعربين والبربر والعرب (3) . دخل المغرب ي اواخحر القرن الثالث الهجر ى 
التاسح اليلادى » مرحلة من الاستقرار والهدوء » الذي كفل له الازدهارالزراعي » حيث 
كست معظم اقا ميه اشجار الز يتون والكروم » وامتلأت سهوله الوسطى بالحبوب الوفيرة > 
ولم يكن ازدهار الصتاعة ي المغرب » _ ني ذلك الوقت - بأقل من الانتعاش 
الزراعي (4) » فضلا عن نشاط الحركة التجارية م البلدان المجاورة للمغرب مثل 
الستخال : والتيجر وغانا ( بلاد السودان ) التي كان يتوفر فيا الذهب الخام » والعاج 
وريش النعام » والجلود والرقيق الاسود (5) . وقد ضرب الرستميوت بي التجارة بسهم 
وافر » وأصابوا منها ارباحا طائلة . وقد أمل الموقع الحغراي لمدينة سجلماسة » أن تكون 
همزة وصل بين المخرب يي الشمال » وبلاد السودان ثي الجنوب › حتى اصبح يطلق 
عليها « باب الذهب » (6) . وكان هؤلاء المدراريون » تربطهم روابط التحالف والمصاهرة 
مع أصحاب ٠‏ تاهرت » (7) وقد أدى هذا الترابط الى تعميق أواصر الاتصال السياسي 
والتجاري بين البلدين › وكانت توجد ثلاثة طرق تجارية صحراوية » تعبر منها القوافل 


المجاة التأريخية امسر ية ء (م 7) عدد (1) مايوستة 1951م , 
ر( نفس المرجم س 122 د, عبد المريز سام : تاريخ مدينة الربة ء مس 35 
)4( ارش الد ) ویس ) ج ارم ألسابى £ م 252 
(6) الاسبصارصس 202 
(CD‏ اہن حلدین : کناب المبر : ج6 س 268 
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بأاستمرأر ّ لتقل الحجات المخربية ال بلاد غاا والسودان 4 وأحستورد مهما الذهب ه 
وغيره من السلح الي تتوفر في هذه المنطقة > ( بلاد السودان ) وكان الرستميون يهيمون 
على هذه الطرق التجارية الثلاثة (1) 

ا الطر يق الاول بربط بين تاهرت ومدينة سجلماسة ء ٹم السنغال جنوبا . 

ب . الطريق الثاني » ي الوسط يمر عبر مدينة ورجلان (2) . ومنها الى عنق نهر النيجر . 


ج أما الطريق القالث > فيقع الى الشرق » ويتد من الميريد مارا بمدينة غدامس 
م انی قل السودان ر3 


فتح الرستميون أبواب مدينتهم تاهرت أمام التجار المغاربة › والأندلسییں › 
والمشارقة » على حد سواء » ووفروا لهم سبل الراحة والطمأنينة » ما زاد ني ثراء هذه 
المدينة ورخائها » وازدهارها حتى بلغ نفوذها » من تلمسان غربا الى طرابلس شرقا (4) ء 
وقد أطلتق عليما بحق « عراق المغرب » تشييما لها بعراق المشرق » المزدحم بالاجناس والملل 
والنحل » وقد وصفها الرحالة المقدسي بقوله « فانتعش فما الغر يب » واستطا ما اللبيب » 
(5) وبفضل موقعها الهام الذي يتوسط الجحبال » والسهول الزراعية الخصبة › وفرت 
كيرا من المواشي ولم يفت ذلك ابن حوقل › اذ وصفها بقوله : « بأنها ( أي تاهرت ) 
احدى معادن الدواب والاشية » والغنم والبغال والبرازين » والفراهنة ويكثر عندهم 
العسل والسمن وضر ونب الغللات »(6) . 

وبطبيعة الحال فان هذا الازدهار لينعكس ‏ لا محالة ‏ على بلاد الاندلس »> 
مادامت هناك علاقة طيبة » تجمع بينهما ء لاسيما وان السفن الاندلسية » ترسو دائما 


(1) ارشسالد فوپیس : امرجم اسايق ۽ س 255 

(2) مدينة ورجلان » هي ورقلة الحالبة العاصمة الرستمية الثابة تقع جنوب القطر الزائرى وتبعد عن مدينة 
قسنطينة بلحو ( 500 ) كم جوا والبها ينسب الؤرخ الاباضي ابوزكر يا الورجلاني . 

(3) ارشبالد لويس : ارجح السايق » ص 255 مدينة غدامس تقع على الحدود ا رار ية اللبية . 

(4) ابن الصغير : اخبار الاثمة الرستميين » ص 17 نشر تاءماارا ص 17 طبعة باريس 1907 م أثظر 
الترجمة الفرنسية س 73 

5 القدسى : اسسن التقاسيم ي معرفة الاقام ص 228 

(6) أبن حرقل : صورة الارض »> ص 86 › وحول موقع تاهرت را فع کتاب : 

Despois R +: Géographie de Afrique du Nord-Ouest p. 188 SQQ, Paris, 1967. 
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على السواحل العزائرية »> وجالياتها مقيمة هناك » فقد انتقل اليما الذهب (1) » 
ومختلف البضائم والغلات المخربية والسودانية » فضلا عن الرقيق الاسود (2) . 

ويشير صا-حب كتاب الاستبصار » الى أهمية المدن الحزائر ية الساحلية » ( المغرب 
الاوسط ) من الناحية الزراعية » اذ كان يكثر فيبا الزرع والغنم والمواشي ونما « تجلب 
الاغنام الى بلاد المغرب » وبلاد الأندلس » لرخصها وطيب لحمها » (3) . كماكانت 
تشحن من هذه المدن » الابقار والابل » الى الوانىء الاندلسية (4) » وخحاصة اليرة 
وضروب المرافق » والتجارات التبادلة بين المواتىء المغربية » ومدينة بجانة الاندلسية (5) . 


وكانت مدينة سبتة مرا تجاريا بين المغرب الاقصى » وجنوب الائدلس لاستيراد 
الأقمشة والخيوط والقطن » وحشب الصباغة والتوابل » وغيرها من المواد التي يحتاجها 
المغاربة » وتصدر الحلود والملح والشمع والعسل والفاكهة المجففة والخيول (6) . 

وبالقابل فان التجار الاندلسيين » بصدرون للمغرب وغانا وبلاد السودان (7) 
ماتنتجه بلاد الاندلس من مواد » زراعية وصناعية ونحاصة منها : القمح والارز وقصب 
السکر > الذي يزرع بکمیات کبيرة ي القسم الادنى » من حيرض الوادى الكبرر 
rأquivاuadaاG‏ عل مقرية من اشبيلية ومالقة 3وةاة (8) . وكذلك كان الكتان 


والقطن من المحاصيل التي تزرع في أقليم البيرة واشبلية هااأاه؟ ركان القطن 
يحمل الى المغرب » حيث يباع با مان مرتفعة (9) 


260 ارشيالد لويس : القزى البحر ية ص‎ )1( 
217 » 153 » 213 كتاب الاستبصار: ص‎ )2( 
179 تفس الممصدرص‎ )3( 
97 اين حرقل : المصدرالسابى » س‎ )4( 
38 الحميرع : الريض العطار» ص‎ )5( 
109 لیغی بروفتسال : ادب الاندلس وتاریخها ¿ ص‎ )6( 
: العذرى : الصدرالسابق ص 19 راجع أيضا‎ )7( 
Lewitki T.; Tralts d'histoire du commerce transsaharien, marchands et missionraires 
ibadites en Seudan occidental et central au cours des Vile ef Xlle siğcles, p 281 SOQ 
: ارشالد ویس : ارجح السابق » ص 259 ۽ راجح‎ )8( 
Catrdonne : Histoire de 'Afrigue et de FEspagne sous la domination des Arabes T,Î. p. 340 


(9) ياقوت السموى ( شهاب الدين ) معجم بلدان » ج1 ص 275 ليرأي 1869 العذري : المصدرالسابق ص96 


- 104 


أما عن المجال الصناعي فقد بلغ هوالآخرشأوا كيرا » وحاصة ني عهد عبد الرحمن 
الاوسط » اذ عم بلاد الاندلس الهدو والاستقرار › و شرط اساسي لازدهارالبلاد ء› 
ورحائها ورفاهيا »> وسن بين هذه الصتاعات الي آشتہر ہہا الا ند سيون ف ذلك الوقت > 
صناعة الأقمشة الكتانية والقطنية لكثرة ة الأغنام > ووفرتها وصناعة الخرف > 
الرقيق » والتحف الذهبية والفضية والمصنوعات الجلدية والدروع والخوذ » وأنواع أخرى 
من الأسلحة المختلفة (1) » وقد اشرت مدينة طليطلة بصتاعة السيوف (2) . 


نت اكثر الجهات تقدما في الصناعة والزراعة هي الركن انوي الشرقي > من 
الندلسية أي الجزء الواجه للبحر » والقابل لبلاد المغرب »> وافريقية (3) . 
وأهمها مدينة المرية » التي تعتبر من انشط الموانىء الاندلسية › في الحركة التجارية »› 
مع العام الإسلامي بجناحية الشرقي والغربي ٠‏ ولا كانت تتمتع به من صناعة مترفة . 
في الأقمشة الحريرية » الثقيلة"النسوجة بالذهب فقد بلغب فبا نحوثلاغائة حرف من 
نسيج النحرير . ولا شك ان هذه المصنوعات كانت تجد روايحا ي أسواق العالم 
الاإسلامي (4) . 


وكيفما كان الحال » فإن معظم الرحالة يشيرون الى أن سكان المغرب والاندلس » 
كانوا يتعاملون تجاريا » بحرية وعلى نطاق واسع جدا وبدون قيود » والظاهر أن التوترات 
السياسية » والاحتلافات المذهيية . التي كانت سائدة آنذاك ي الغرب الإسلامي وشرقه › 
أ تكن لها تأثيرات على حركة التجارة بل من الفابت أن التجار المسلمين » كانوا مجوبون 
بقوافلهم » بحرية تامة من المغرب الى المشرق (5) ء ومن المشرق الى المغرب وبلاد 
الأندلس »وان السفن الأندلسية كثيرا ما كانت ترسو ببضائعها في الموانىء المغربية وم 
تقف عند هذا الحد » بل وصلت الى ميناء الاسكندرية » تفرغ بضائعها الاندلسية › 


Cardonne Op. cit, T i, p. 340 ر1‎ 

(2) ليغ بروفسال : -حضارة العرب في الأندلس > ص 53 / 54 ترجمة دوقان فرقوط بیروت بدون تاریخ +. 
(3) ارشبالد : امرجم السابق » ص 260 

(4) لیفی بروفتسال : ادب الأندلس وتار يخها » ص 104 

ر( أبن حوقل : صورة الارض ص 95 
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وتشحن التوابل والمنتجات الشرقية التادرة » مثل التحف والكتب الادبية والعلمية الى 
الاندلس(1) . 
أما الرقيق الأبيض أو الخصيان » المهيأون لحراسة الحريم » فقد كان التجار 
SN‏ ا . ركان هڑلاء التجارعملاء وصيادين  Rabbateurs‏ 
في جتوب فرنسا وحتى يي فردان (2) . ويذكر الرحالة المقدسي o‏ الصقالبة كانوا 
O U E‏ من الود + 
متخصصين ني عملية حصي الرقيق وبيعهم (3) . 
ويشير ا مورخ آلامریکی ارشبالد لويس » الى أن تجار الاندلس » لم يتعاملوا كثرا 
مع الغرب اللاتینی » وان الئادل التجارى بینم کان محدودا » وعلی نطاق ضيق . اذ 
هذه المهمة للتجار الود ء الذين كانوا يترددون على الأسواق الاندلسية ء ساملين 
معهم الرقيق الابيض (4) . 
ولکن و امؤرخ ارشبالد لويس مبالغ ني رأيه » اذ أن هذه العمليات التجارية 
مع الغرب ل ته تقتصر على عار الود وحدهم › > بل شارك فيا التجار المسلمون أيضا ء 
u‏ ي مناطق الثغور الشمالية » المحصلة بفرنسا » ويويد ذلك قول المقرى : «١‏ وقد 
تعلم الخصاء قوم من المسلمين هناك » فصاروا بخصون وبستحلون المثلة ٠‏ (5) . 


(1) الادريسي ( الشريف ) وصف الغرب والأندلس من كتاب ر نزهة المشتاق ي اتراق الآفاق ) ص 197 / 198 
نشردوزي ودی غو٤َ‏ هرم لیدن 1886 م أبن عار ي : ليان »> ج ص 2 ۔ راجح یی پروفنساڭ 
حضارة الحرب ي اسبنانيا > ص 53 /54-وكتابه : ادب الاتدلس تاريخها »> ص 104 . ارشبالد : 
القوي البحر ية ص 177د . احمد مختارالعپادى : ي تاربخ المغرب والأتدلس » ص 139 . 
Cardonna, Op cit, F 1l. p, 339.‏ 

(2) يفي بروقسال : -حضارة المرب ي اسباتبا » ص 77 

(3) المقدسى : احسن التقاسم في معرفة الاقالى » ص 242 

4) ارشبالد لويس : الرجع السابق ص 274 اثظر ايضا كارل برؤكلمان تاريخ الشعرب الإسلاية س 153 بيروث 
Dozy: Histotte des musulmans, FT. 2. p, 154. 1954‏ 

وا امقر ى : تفم ال يب + =[ ص 140 د . اسحمد مشار آلعیادی : فة الماليك الاي ي مصسر والشام 
صل 36 اللبضة العربية بيروت 1969 م راجع أيضا تفس الؤلف : الصقالية في اسباتيا هة عن أصلهم 
ونشأتهم وعلاقتهم بالحركة الشعوبية ص , المعهد المصرى مدريد 1953م د , محمود علي مكى : الرحلات 
بين المشرق والاتدلس ص 42 مجلة البيئة ( عدد ثاني ) يونية 1962م . 
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استمر التمثيل الدبلوماسي »› والتشاور السياسي بين قرطبة وتاهرت » وغدت هذه 
المراسلات بينهما » تفيض باسمى وشائج المودة والتضامن » في عهد الامام أفلح بن 
عبد الوهاب ( 207 258 / 822 871 م ) . قام أبو العباس محمد بن 
الاغلب ( 226 242 / 840 _ 856 م ) » ببناء مديتة تجوأر مدينة ( تأاهرت | › 
واطلق علا اسم « العباسية » فسبة اليه » ونقض بذلك اتفاق الهدنة البرمة بينهما (1) » 
وكان الغرض من بناء هذه المدينة » تضييق الخناق على مدينة « تاهرت » . لكن الامام 
اقلح لم يتردد بي ثلم أسوارها ؤحرقها بعد اتمام بنائها سنة 227 ه / 841 م . وارسل 
الى العاهل الاندلسي » بخبره بذلك » فرد عليه عبد الرحمن الاوسط > بمكافأة مالية 
قدرها » مائة الف درهم » تقد يرا لهذا العمل الحليل (2) . 

ولا تجح قواد الامير عبد الرحمن الاوسط › وعلى رأسهم القائد اطرائر ی محمد بن 
رست > ني انزال الهزيمة بالنورمانديين سنة 230 ه / 824 م » أرسل صاحب قرطبة 
رسولا الى الامام افلح » صاحب تاهرت غبره بما تم له من انتصار على هؤلاء المجوس (3) 
وأرسل أيضا بالخبر نفسه الى حلفائه من سكان طنجة وضواحيها من قبيلة صنهاجة › 
وهذا دلي » على ان الأمير عبد الرحمن الاوسط . قد امتد نفوذه الى المغرب الاقصى › 
كما سترى بعد قليل » فابن عذاري يذكر أنه « كتب الى من بطنجة من صنهاجة › 
يعلمهم ما كان من صنع الله تي المجوس ٠‏ وما انزل فيهم > من النقمة والهلكة » ويعث 
اليهم يراس أميرهم » وما تى رأس من أنجادهم (4) » . 

ولا تولى الامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط عرش الاندلس سنة 238 ه/ 852م 
آثر أن يسير ثي السياسة الي رسمها والده » وهي الاستمرار ي العلاقة الطيبة والودية › 
مع البيت الرستمى » وغیرهم من امراء المغرب > فأوفد الى بلاط د تأهرىت » + سفارة 
تعبر للامام افلح بن عبد الوعاب من جديد ¢ عن احترامه وټقد بره له »> کماتصر له 
عن رغبته » ي استمرار هذه العلاقة الصادقة بين البلدين ء وبعث له بهدية ثميلة وكان 
ذلك سنة 238 ھ/ 853 م (5) . 


(ل) أبن تأاريت التطوائي : دولة الرستمسرن أصحاب ثاحرت ص 14 

(2) ابن الاثير الكامل أي التاريخ » ج6 ص 369۔ابن خلدون : به ص 429 ر طبعة بولاق ) . 
L. Provençal: Hıstoire TF, p 245. (3)‏ 

)4( ابن عذار ألبيأان ۽ ج2 ص 88 

L Provençgad oT f, p, 245 )5( 
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ويصف لنا ا ورخ القرطبى ابن حيان » النفوذ التزايد للامير محمد بن عبد الرحمن 
الأوسط » ني الشمال الاقريق » وتتبعهلأحبار بنىالعباس ني كل من القيروان » ومصر 
ويلاد الشام بقوله : « كان الأمير محمد بن عبد الرحمن » شديد التهمم بخبر الساحل 
والعدوة » مراعيا هنالك من أخبار اعدائهم السودة »> ر العباسيون ) متجسما 
عن عماهم محتولا عنهم > لكثير ممن يتعرف عليهم من ملوك البرابر العلقين اليه 
بالولاية » لہثى مدرار ملول سجلماسة › ومحمد بن افلح بن رستم امیر تاهرت وغيرم 
فلا تزال رسله وکتبه د تتردد الى هذه الطرائف ي الببحث عن أخبار بنى العباس » بدار 
مملكتهم » واحبارولاتهم وعمالهم » بالشام ومصروافر يقية » (1) . 

کما پشیر ابن عذاری المرا كشي › الى أنه أي الاير محمد بن عبد الرحمن الاوسط 
« کان مامولا محبوبا » ي جمیع البلدان » وکان محمد بن افلح صاحب تاهرت > 
لا يقوم ولایژخر ي آموره ومعظلاته » الا عن رأيه وأمره »> وكذلك بنومدراريسجلماسة (2). 


وظل نورس على وفائه م لعهدهم ¢ ي التعاون عاد بی أمية .ي الأندلس. 
فلم يسمسحوا للخارجين على الامارة الأندلسية > أن بشوموا بأي نشاط سياسي معاد 
لحلفائهم الامويين » عند وصولهم الى الأراضي» الواقعة تحت تحت نفوذهم » وقد روی این 
القوطية > مه ر به بون خی مدي مدا التعاون السياسي » المتبادل بين الاموين في 
الاندلس > والرستميين ي الغرب الاوسط > وذلك عندما تحدث عن حركة الثائر 
« عمربن حفصون » (3) » الذي قام بثورة ضد أمراء قرطبة ء فتشير القصة الى قدوم عمر 
هذا الى مدينة « تاهرت » » بالمغرب الاوسط »› حيث اشتخل مساعدا لاحد الخياطرن 
بالمدينة » الذين وفدوا على تاهرت من كورة « رية » الاندلسية » إن وجدت الجاليات 


(1) اين حيان : القتبس » ص 266-265 » تحقيق محمد بن مكي » طبعة بيروت 1973 م . راجم مقال 
ماريا خيسوس : محمد وعبد الرحمن بن رستم ي قرطية ص 16 . 

(2) ابنعذاري المصدرالسابق » ج2 ص 108 » ابن الخطيب : اعمال الاعلام » القسم اللاي ص 24 . 

(3) عمر بن حفصوك »> هوصاسحب الثررة » الي امتدت مابقرب من أربعين منة جتوب: الاندلس »> فد إمرأء 
بتي أمية ء كاتت بدايتها في عهد الامير محمد بن عبد الرحمن سلة 267 د / 880 » وإستمريت الى 
عهد الأمير عبد الرحمن اثالث » الذي استطاع أن بقضي على فتنته بقتله سنة 305 ه / 917 م . أنظر : 
این عذاری : البیان »> ج 2 ص 117 ء 105 » 131 وما يليما . 
این حيان : اليس » ص 120 تحقيق الاب ملشور باريس 1937 م . المقتہس = 
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الأندلسية العديدة » القادمة الى هذا البلد الغني مجالا خصبا لها » في متابعة نشاطها 
التجاري والحرف . 

ویینما عمر بن -حفصون جلس مع الخیاط ئي حانوته » اذ تاه شيخ معه ثوب بقطعه 
ققام اليه البخياط » ووضع له کرسیا یقعد عليه > قمع الشيخ كلام ابن حفصون › 
فانکره عند الخياط فقال له : من هذا ؟ فقال : غلام من جیراتى « برية » تى ليخيط 
عندی ۰ فالتفت الشيخ اليه > وقال : متى عهدك برية ؟ قال : منذ أربعين يرما › فقا 
تعرف جبل بشتر ؟ فقال له : أنا أسكن عند أصله . قال له الشيخ : فيه حركة ؟ قال: 
لا » قال : قد ان له ذلك » ثم قال له : هل تعرف فما ښجاوره رجلا » يقال له عمرین 
حفصون » فذعرمن قوله وأحذ الشيخ ينظر اليه وكان ابن حفصون أفصم الثنية » فقال 
له : يا منحوس تحارب الفقر بالابرة ارجع الى بلدك » فانت صاحب بنى أمية > 
وسیاقون ملش غا » وستملك ملکا عظا ٣ ٤‏ س عمر بن حفصوك ۔ من فوره وذلكف 
خوفا من أن ينتشر الأمر وأن يتقبض عليه , بنو أي يقضان ( أئمة تاهرت ) وكانوا 
مالکين تاهرت » وولاؤهم لبنی أمية » فأنحل حبزتين من العخباز › والقاها ي کمه وح رج 
فأتی ألاندلس » (1) . 
أردت بمذا النص أن أبين » مدى الذعر الذي انتاب عمر بن حفصون » نوفا من أ 
يغضح أمره في مدينة « تاهرت » . وأن تقبض عليه السلطات الحاكمة هناك ء 
قبل نحروجه الى الاندلس ,» وهذا يويد بصورة واضحة » مدى التعاون الايجابي ٠‏ بين 
الرستميين والأمويين ضد أي حركة عصيان تظهر ني هذين البلدين . ولقد استمرت 
هذه العلاقات الودية ء قائمة بين تاهرت وقرطبة ء الى أن زالت بزوال دولة 
بني رستم > وسقوط تاهرت على يد الداعي » آبي عبد الله الشيعي مؤسس الدولة الفاطمية 
في لغرب » سنة 296 د / 908م . 

حرص الامويون ي الاندلس ؛ على كسب صداقة الدويلات » الي نشأت مجوار 
العلويين الادارسة » كما حرصو على توطيد صلاتهم با » وذلك بغخية اضعاف جيرانهم ٠‏ 
«الادارسة ) من -جحهة » والاغالبة من جهة اخحر ى > والحد من نفوذهم المترآيد . 
س الليره المخطوط ورقة 105 _ د. عيد العزيز سام » تاريخ المسلمين وآثاره الأتدلسى »> ص 248 » 259 وبابايها 

سمو حاب : التاصرلدين الله أو نحليغة أي الأندلس » ص 42 ومايليها بخداد سنة 1962م , 


)( أن القوطة افتتاح الاندلس > ص 92.91 
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علاقة الأمويين ببنى صالح اصحاب نكرر 

ومن بين الدويلات أو الامارات » التي كانت لها علاقة طيبة مم ا 
امارة بنى صالح أو« نكور» التي أسسها صالح بن منصور الحميرأى » المعروف « بالعيد 
الصالح » » بمنطقة الريف المغربي (1) وي عهد حفيده سعيد بن ادريس » بيت مدينة 
١‏ نكور» » اليي اصبحت منذ ذلك العهد » ميناء هاما بي تنشيط حركة التجارة بين 
المغرب الاقصى وموانىء الائدلس (2) . 

وعلى الرغم من النازعات الداخلية » التي كانت كثرا ما تنشب بين افراد الاسرة 
الحاكمة » ومالاقته من عناء كبير » من جراء مقاومة تيار الخوارج والادارسة » فانا بقيت 
محافظة على كياتها » واستقلالها عدة قرون » ورعا يرجم السر ي ذلك الى وقرف الامويين 
ی الاندلس آل جاباء مها ماديا وساسا فد أصاب قان ٭(3) 
وير دليل على هذه الساعدات ما قدمه لها الامير » محمد بن عبد الرحمن الاوسل > 
عندما قام بافتداء الآميرتين الأسيرتين « خنعولة » و ١‏ آمة الرحمن » عن بئات واقف بن 
المعتصم بن صالح › اللتين وقعتا ي يد التورمانديين » اثناء هجومهم على مدينة نكور 
ستة 245 ھ/ 859 م(4) . 

ويشير البكرى » الى أن العلاقة بين هذه الامارة »> وحكرمة قرطبة »۽ كانت ودية 
وطيبة » اذ كان بنو صالح ثي نكور » يواصلون بنى أمية في الأتدلسن ويداهنوتهم 

والظاهر أن الاسطلول الاندلسي ٤‏ ي عهد الامير محمد بن عبد الرحمن ؛+ كان 
يقظا ويقوم عجهرد كبر » لايغفل عن حراسة شواطیء الاندلس » ورعا کان براقب 
باللإضافة الى ذلك شراطىء المغرب > فقد جاء في رواية ابن عذارى » انه لا حرجت 
مراكب المجوس » للمرة الثانية سنة 245 د / 859 م على سواحل المغرب باثنين وستين 


¢1 حول قيأم هذه لامارة انظ ركتاب البكرى ۽ الخرب > جس 90 ومايليها وأين عذأرى : الان » +1 ص 246 
ومابلها وان الخطيب ۽ اعمال الاعلام القسم اثالث ص 171 وایسیا س وین لون : العبرء 1 جس 439 
ومایلها ۔ ۔ 


. 136 الاستبصار: ص ء‎ 2 
L, Provengçal: Histoire, T. lL, p. 247, ر‎ : ) 


L. Provengal, Historre, T, t, p 247. (3 


(4) البكري : المغرب ص 92 أنظر أبضا : 
(5) البكري : الصدر السابق ص 92 . 
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مركبا » وجدوا البحر مجروسا » والسفن في حالة تعبثة تجرى من حائط الفرنجة i‏ 
حائط جليقية في المغرب الأقصى (1) . 

وقد استطاعت البحرية الإسلامية في الاندلس هذه المرة أن تتصدى راكب 
المچجلوس ء وأن تلحق بهم الهزائم الفادحة (2) . 


علاقة الأمويين بالمدراريين اصحاب سجلماسة : ٠‏ 


اما عن علاقة قرطبة » بدولة بنى مدرارالصفر ية بسجلماسة » ملوك القبلة في أقصى 
جنوب المرب (3) > فغير واضحة ونحاصة قبلعهد الامير الاموى > محمد بن عبد 
الرحمن الاوسط » لان المصادر › م تدم لتا معلوماٽت تساعدنا ۽ عل تتیع مرا حل هذه 
العلاقة وتطورها . 


ويبدو أن الصلات القرطبية السجلماسية » قد ابتدأت مبكرة لاشتراك المدراريين 
والاموبين ي عداء بنى العباس » وحلفائهم الاغالبة ني أفريقية من جهة › وعدائهم 
التقليدى للادارسة العلوبين ي فاس من جهة أخحرى (4) » فضلا عن كون اصحاب 
سجلماسة » تربطهم ببنى رستم » أصدقاء بنى أمية أي الأندلس روبط التحالف 
والمصاهرة » لذلك التقى الطرقان » جمعهما المصلحة السياسية المشتركة » رغم خحلافاتهما 
المذهيية وبعد المسافة بينهما . 


وهناك ما يشير الى أن المدراربين » كانت لهم منافد على ساحل البحر المحيط 


(1) اہن عڌاري : الان » + 2 ص 96 , 

(2) العذري » ترصيم الاحبار:؛ ص 118 » 119 ء أبن عذار ي : الببان +2 ص 97/96 

(3) اجتمع أربعون صفريا » من رالات قبيلة مكتاسة > سخ 140 ه / 757 م وبايموا اعدا منم سودائي 
اللأصل ء امه ٠‏ عيسى بن يزيد الأسرد > من موالي العرب » ومن خلاة المذهب الخارجي الصفري » 
ثم اشرعوا قي بناء مدينة سجلماسة ء لتكون كرسا ليحكمهم » وبع حمس عشرة سنة من امامة عيسى 
عزله أصسحابه » لامد أحذوها عليه » فقتلوة » وانحتاروا أبا القاس بن “محو ابن واسرل المكثاسي من جديد › 
انظر : البكري المرب » ص 149 , 

(4) د . محمود ا"ماعيل الخوارح أي المغرب الإسلامي : ص 100 202 . 


س إ1 س 


( الاطلنتي ) . يتصلون منبا بموائىء الاندلس كاشبيلية وشاطبة (1) . ويبدوان هذه 
الصلات الطيبة والودية » بين سجلماسة وقرطبة قد تأثرت بقدوم بعض العائلات الريفية 
المنفية من قرطبة الى سجلماسة ونزولهم بها . لكن - فيا يبدو ان هذه الحفوة لم تسبتمر 
طويلا بحيث عادت العلاقة الى حالتا الاولى » ف عهد عبد الرحمن الاوسط وتؤيد 
ذلك » المساعدات الاقتصادية » الي قدمها ميمون بن مدرار ا ملقب بالامير » الى صديقه 
عبد الرخمن الأوسط حينا سحلت بالأندلس ازمة اقتصادية سلة 232 ه | 847 م » 
اذ قدم له كميات من الحنطة والسكر والثمر (2) . 

وقد زادت الصلة الطيبة بين البلدين » أواخحرالقرن الثالث الهجرى التاسع الميلادى 
أي ف عهد محمد بن عبد الرحمن الاوسط » الذي اتسم عصره بالاستقرار السياسي 
والاقتصادي » وتشير بعض الصادر الى أن الامير محمد و لحدمته ملول البلاد المغربية 
واعترفت بطاعته تاهرت وسجلماسة » (3) . وتضيف رواية آخری أن بنی رستم ونی 
مدرار « لا يقدمون ولا يؤحرون » ي أمورهم ومعظلاتهم الا عن رأيه وأمره ٠‏ (4) . وهو 
الامر » الذي بدل على مدى قوة سلطان محمد بن عبد الرحمن الاوسط › واتساع نفوذه . 


علاقة الأمويين بالبرغواطيين اصحاب تامسنا 


أما عن طبيعة العلاقات » بين برغواطة ني المغرب الأقصى ء والامارة الأمورة 
في الأنداس > فیبدوأنها ظهرت منذ وقت مبكر » بنشوء تحالف ودي بين البلدين »› 
أي منذ نشأة هذه الدويلة » ي النصف الاول من القرن الثاني الهجرى » الثامن 
الیلادی باقليم « تامسنا » با مغرب الاقصى > ي الاراضي الممتدة على طول ريف المحيط 
الاطلسي » والواقعة ما بين سلا شمالا » واسفى جنوبا » أوبعبارة أخحرى » ما بين مدينة 


سے 


(ا) الحيري : روص اللمطار› ص 24 248 .ص ,| L. Provençal * Op cit, 1T‏ 


د . ممیحمود اسماعیل : امرجم السابق » ص 105 , 
Conde : History of the dominion of the arabs in Spain, vol, f, p. 201.‏ 
(2) القلقهندي : صح الاعشي في صستاعة الإنشاء »> +5 ص 164 القاهرة 1922 م 
39( ابن الخطيي + المصدرالسابق 4 القسم الثاني س 24 
(4) ابن عذاري : ارجح السابق + 2 ص 8 + ابن سيان : المقتبس » س 265 _ 266 , 
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الرباط الحالية . وجنوب مصب وادى ام الربيع ( باقليم دكالة ) (1) . وينسب بعض 
المؤرحين تاسيس هذه الدويلة الى رجل اصله من برباط الاندلس نسبة الى وادى برباط 
جنوب الاندلس (2) » يهودى الاصل › يدعى صالح بن طريف بن عون البرباطى . 
وكان صالح هذا قد رحل الى الشرق حيث تعلم من شيوخحه علم الكلام . وفن 
الجدال » كما تفرس في علم النجوم » حتى نيغ فيه (3) » ولا عاد الى « تامستا » اظهر 
الاسلام »> وتنسك » فمالت إليه نفوس البربر » ي تلك المخطقة »> وبعد ذلك ادعى 
التبوة فيم » وزعم أن القرآن » نزل عايه باللسان البربری » كما تزل على محمد باللسان 
العرض » وشرع لهم ديانة جديدة » ورثها أبناژه من بعده . 
وقد اجتمعت النصوص التاريخية » على أن صالح بن طريف » أوصى أبنه 
الياس عوالاة بنى أمية ي الأندلس » ومناهضة أمراء المغرب » قبل رحيلة الى المشرق (4) . 
الا أن هذه العلاقات الطيبة والتحالف الودى بين البلدين » فما يبدو م يستمر طويلا » 
اذ سرعان ما فترت ونجمدت بسبب انتحال البرغواطيين الديانة الحديدة واظهارها > 
والجهار بها » لذلك كرههم السلمون ني المغرب والأندلس »> واستحلوا دماءهم » 
وأوجبوا قتالهم وجهادهم » لان هؤلاء البرغواطيين » اصبحوا ي نظر المسلمين مجوسا 
ا مارقين على الدين › وتجمع المصادر » على أن ملول العدوتين من ادارسة وفواطم 
وأمويين » لم بتوانوا ي محاربتهم » وكانت لهم معارك مشهورة انزلوا بهم هزائم منكرة (5) 
ولکنهم لم يستطيعوا استئصال شأفبم »۽ بل کان خحطرهم بزداد و یشتد ۽ على المسلمين 
في المرب > وحدودهم ص على حساب اأراضى المسلمين ان ظهرت دولة 
الذين ا خذوا رباطات ي حروبهم ضد هؤلاء البرغواطيين الهراطقة › وقد قتل عبد أ 
بن ياسين في احدى هذه الحروب » سنة 499 ه/ 1057 م (6) . 


(1) ابن دون : كتاب العبر » + 6 ص 428 _ راج مقال د , أحمد مختار: العبادي الصفحات الأيلى من 
تاريخ الرابطين » ص 57 مقال تعلة كلية داب الإسكندرية العدد 21 سثة 1967 م . 

(2) الإستبصارء» ص 197 , 

3( البكر ي : لغرب » ص 138 _ ابن الخطيب : أعمال الاعلام 1 8 الفالث »۽ 

رق این e‏ : آلبیات ۽ 1 ص 124 ہہ ابن حلدوت : تاب العر + E‏ 
أبن حلدوك : کتاب العر » + 6 ص 432 , 

ر الاإستیصار » ص 198 
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وقد ظلت الحلاقات بين قرطبة وبرغواطة » على هذا النحو »> يشوما الفتور حتى 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجرى ›» حيث جدد ولاء برغواطة للامويين في 
الاندلس » ابومنصورعيسى اين أيى الانصار » بارسال سفارة يرأسها ابو صالح زموربن 
موسى » الى خليفة الاندلس الحكم المستنصر » وذلك بي شهر شوال سنة 352 م | 
3 م(1(. 

وحلاصة القول أن أمراء بنى أمية ي قرطبة » قد كونوا صداقة متينة » واكتسبوا 
ولاء دويلات المغرب المجاورة لاعدائهم > التقليدين الادارسة العلوين في المغرب 
الاقصى › والاغالبة ي افريقية » فمدوا ایدیم الى بنی رست اصحاب « تاهرت » 
شرقا » وبنى صالح بتنكورشمالا » وبرغواطة في تامسنا على ساحل المحيط غربا » وبنى 
مدرار ي سجلماسة جنوبا » وكان القصد من هذا التحالف هو تطويق الادارسة العلويين 
من جميع الجهات » حتى لا يتسرب نفوذهم الى المناطق الاخحرى من بلاد الغرب » 
وبالتالى يمنعونهي من التطلم الى أرض اللآندلس . 

غير أنه يلاحظ ني الوقت ذاته » وعلى الرغم من استمرار الحو المشحون بالكراهية 
والعداء السياسي والمذهيي » لفترة طويلة بين عواصم الغرب الإسلامي ؛ الاربعة : 
القيروان في أفريقية وتاهرت ثي المغرب الاوسط › وفاس في المغرب الاقصى > وقرطبة 
ني الأندلس » فانه من حسن الطالع نم تتعد هذه الخصومة اكثر من المتاورات السياسية 
والاستفزازا ت الدبلوماسية » ولا سيما بين الأغالبة والأدارسة » وبين الأغالبة والأموبين 
اصحاب قرطبة » ولكن على أية حال لم تقدم حكومات هذه الدول » على اباك قواها 
ي صراع عقم فيا بينها » ولم تتحدث النصوص التاريخية عن وقوع مجابهات عسكرية 
مباشرة » أو خروت فعلية » اذا استلنينا الحروب التي وقعت بين بني رسمم تم والأغالبة (2) 

ولكن ينبغي الاشارة هنا ۽ أي أن .الاغالية م يتورعوا عن تحریض لفائهم 
الفرجة للاستيلاء على الاندلس . بسبب موقت الدولة العباسية من بنى أمية - أ 


(1) البكري : المرب س 135- اين عذاريي : البيان : + 1 ص 318 اين خلدون : المصدر السابق ء 
+6 س 429 . 
(2) لول السراع السليي المذهي راجح مقال : 


Chick Baekrı: Le kharjgisme berbêre, p 37, 
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- 


تعضید وتدعم الثوار ضد أمراء قرطبة » كما حدث مع صاحب أخحطرئورة في الأندلش 
وأطولها مدة » وهوعمربن -حفصون » اذ لم يتردد الاأغالبة في مساعدة عمربن حفصون › 
ويژكد ذلك ابن حيان بقوله : « وتداعى أهل الشراليه » من أقطار الأندلس » وطمع ثي 
التغلب على جميعها ء وأظهر اليل إلى دعرة المسودة من ب بنی العباس ٤‏ والقيام سپا ارهانا 
ہنی مروان كلها »> فذكر عنه مشييخة من أهل كورتي اشبيلية ورية انه » كاثب ابن 
الاغلب أمير أفريقية لبي العباس »› في اعلانه يدعوه ويلاطفه »> بالهدايا » وابا أبن 
الاغلب إلا أن أجابه › وکافاًه عن هدیته » وطمع فيه » وکان جوابه مشہورا عندهم › 
فامتد أمل الخبيث عن ذلك واستعجل شره » (1) . 
ولكن على أية حال لم يكن ابن حفصون صادقا في ولائه للاغالبة » والعباسيين ١‏ ما 
كان يتخذه مطية لتحقيق اغراض شخصية » يكايد با الأمويين في قرطبة متى شاء (2) . 
ون ذلك أنه قام تفس السلوك مح الأدارسة ف المخرب الاأقصسى . فابن حزم یذ کر لا 
آنه شطب ا ین ابراهم الادريسي »> صاحب البصرة وجرت بينهما مراسلات 
ومكاتبات بشأن التآمر » على العاهل الأندلسي (3) . 


ولهذا يحتمل أن يكون للامير محمد بن الرحمن صاحب قرطبة ضلح في ثورة 
عبد الرزاق المديوني »› الي قامت ضد الادارسة في فاس (4) . ولاظهر الفواطم في 
الشمال الإفريقي › سارع عمر بن حقصون لل مخاطبتهم ٤‏ فارسلو اليه داعين 
من أمهر دعاتهم المخلصين › > ليحصنا أبن -حفصون عل التمسك بولاء الشيعة الفاطميين 4 
وألدعوة لھم ف الاندلس > وقد أقام هذان الدأعيان عند أبن حفصون > وحضرا حروبه 
لد اف قرطبة ؛ ٹم أعادهما الى أفر بقية ء بعد أن تظاهر بالطاعة والولاء ار 
وارسلل و ا الخافة الفاطمي یی أب الهدى هدارا تة (3) ا ‌ 
حش وك ف جنوب الاندلس ؛ واقتطح اقام كثيرة من الامارة الأموية وأسس فیھا حکما 


(1) اہن سيان : القتہس » ص 93 :7 تحقيق الأب ملشور. 

(2) محمرد علي بكي : اللشي E‏ س9 

. 233 اٻن حزم : جمهرة اتساب العرب ص 44 ابن عذأري : ليان » +1 ص‎ G3) 

Fournel {H}. Les Berbères, étude sut ja congquête de [Afrique par les Arabes, daprês, 4 
Hi a PA, 

(ك) ابن الخطيب : أعمال الإعلام القسم الثاني ص 37 . 
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مستقلا عن حكومة قرطبة » جعل عاصمته حصن ١‏ بہشتر » وخاصة في 
عهد.الامير عبد الله بن محمد ( 275 _ 300 / 888 _ 912 م ) » والذي كثرت 
ي أيامه الفتن » والثورات البي تفرعت وتطورت وتشابكت حتی اصبحت تصعب 
على الدارس مسك شعبها » سواء من حيث اكان أو الزمان أو الموضوع »> فتارة فردية 
وأحرى جماعية » اشترك فيها العرب ضد المولدين » أوالمولدون ضد العرب ٠‏ أو البربر 
صك الرلاة » وتارة يتحالتف بعض الثائرين » وتارة أحرى ينفصم عرى التحالن"› 
وتطاولت على الأمير » أيدى المعارضين ني مختلف الكور الاندلسية » حتى تجزأت أمارته 
الى اقاليم مستقلة . وم يق تحت سلطانه »> إلا منطفة قرطبة وضواحيها (1) . 

والظاهر أن الظروف الصعبة التي مرت ببني أمية » خلال هذه الفترة »> شلت 
حرکتهم وابعدتهم عن خلفائهم في ي المغرب » فلم يستطيعوا تقديم الساعدات الى 
أصدقاتهم الرستميين اصحاب د تاهرت » الذين بدا عرشهم تهاوی على ید الداعی 
الشيعي » والجيش الفاطمي Jal Ake‏ نهاثيا سنة 296 ھ/ 909 م (2) . 

كانت لابن حفصرن اليد الطول ي هذه الفتن ٤‏ اذ أصبح له قوارب وسفن يتصرف 
فيها ني شواطيء الجزيرة الخضراء » وبستعملها ي اغراضه التجارية مع بلاد المغرب 
وافر يقية ف الحنوب » والدول المسيحية يي الشمال » يقل بها اليرة ومختلف الاعائات 
والمساعدات الاقتصادية والعسكر بة الي کانت تقدم له من قبل محصوم اللاموبين > 
ويشير الى ذلك ابن حيان بقوله : « كان في ساحل ر أي ساحل اللحريرة الخضراء ) 
لابن حفصون واصحابه عدة مراكب بحرية يسفر ما لأرض العدوة » في الير والتجارات 
ويقضون بها الحاجات فيتسعون بها أعظم التوسعة » (3) . 

وقد صادف عاصة تفككف الىحدة السياسية اللإمارة الأموية ي الاندلس »> 
وقيام الدولة الفاطمية ي المغرب ٠»‏ البي كانت تسعى جاهدة » لد سلطانها على بلاد 
الاندلس »> فانتهزت فرصة هذه الاضطرابات »> وحاولت الاستتفادة مها . 


31 ابن الخطيب ر :مص‎ iy 
Nêgre André: La fın de FEtat rustimide, p. 10-22, Revue d'histoire et doe cıvihsation 
du Maghreb, Vol. Vl, Aiger. 1969 


(3) ابن حيان : القتيس (مخطرط ) ورقة 48 


س 116 س 


وكان على ألامير عبد الرحمن الثالث » أن يتخذ سياسة ملائمة بي هذه 
الحالة » تتسم باللين تارة وبالشدة تارة اخحرى » وقد استهل عمله بانفاذ الكتب 
والرسائل الى معختلف الكور الاندلسنية يدعو فيا العمال ولا سما الثائر ين منهم الى التزام 
الطاعة والولاء »> ووعدهم بالمال والحاه » والسلطان › إذا ما استجابوا له كما هدد في 
الوقت نفسه كل من لم يستجب لندائه بالحرب وبالتشر يد ومصادرة الأموال (1) . 

ركان لهذا النداء وقعم حسن ي نفوس الرعية » الي سشمت الحياة المليثة بالحروب 
وبالفوضی › لذلك سرع كثير منم الى الطاعة » ويعثوا بولائهم لعبد الرحمن الثالث > 
وقد اضطر هذا الامير أن يستنزل اهل العصيان منم اكثر من عشرين سنة » حتى 
أحضعهم جميعا » وأعاد الوحدة لربوع الاندلس » واستقام له الأمر فيا (2) . 

وبالاضافة الى انشغاله بي الداخل باخحماد الفتن والثورات » كان شديد الحذر 
من الفواطم ي المغرب » .وما يقومون به من تؤسعات على حساب الأراضي المغربية 

وأول ححطوة خحطاها ي هذا الشأن » هي تطوير الاسطول البحري الأندلسي 
وجعله قادرا على حماية شواطيء بلده وبمحاصة الشواطىء الحنوبية الواجهة للشواطىء 
الغربية » واي اصبحت مهددة بالغزو الفاطمي › وزاد ي توسيع دور الصناعة 
في مختلف الموانىء الاندلسية الجنوبية » منها » والحنوبية الشرقية » كما قام بتحصين 
الشخوروالمدن الساحلية » وشكها بالجنود وشحنها بالمؤن وبالعتاد . 

وقد توجه عبد الرحمن الثالث بنفسه »› الى الجزيرة الخضراء في شهر ذى القعدة 
سنة 1 ھ / 913 م . لاحضاع الثوار ء وتنضيم شؤونها (3) » ویشر امیر ی 
في هذا الصدد » الى أن العاهل الاثدلسى » بنى فيا أي الجزيرة الخضراء - دارا 
لصناعة السفن وأتقن بناءها وعلل سورها » لأنها كانت أقرب مدن الأندلس مجازا 
الى العدوة المغربية (4) » كما قام بتشييد قصر ي جزيرة طريف لاترال آثاره موجودة الى 
اليوم (5) . 


180 أحمد مختار العيادي : في تاريخ المغرب والأندلس » میں‎ (i) 
331 القري : نفح الطيب > +1 ص‎ (2) 
48 أبن حیان : امنيس ( مخطوط ) ورقة‎ )3( 


74 735 ر4 امیر ی اروش المطار س‎ 
Tatrasse (HB) : Histoire du Marge, T. 1, p. 155, رک‎ 


سس 117 س 


ونظرا لاهمية الموقع الاستراتبجى لهذا الثخر وحطورته » فقد جعله الامويون من 
الحتصاص احد اعراء البيت الاموي (1) . وقد خرج عبد الرحمن الثالث متصديا السفن 
التابعة للثائر ابن حفصون » فاحتجزها وأحرقها » وقطع بذلك مرافق فق البحر على أبن 
حقصون من حد الجز يرة المخضراء الى -حد تدمير » ومنذ ذلك الوقت لم تجرلاين حفصون 
سفينة » وي هذا الصدد يقول ابن حيان : « فاخحرح الناصر لدين الله الحشم في 
طلبها » ( آي سفن ابن حفصون ) وأخحذها . وقد كان الفسقة ر أي الثوار ) لجأو بها ي 
البحر » فادخل الجند خلفهم ومضوا شي أثرها » وقبضوا علبها » فعيدت برمتها الى ضفة 
البحر » وأحرقت جميعها بين يديه ... فاستدعى _ أي عبد الرحمن ‏ جملة من 
المراكب البحرية من مالقه واشييلية » وغيرهما من مدن الطاعة » ورا بها او 
الاستقامة فاقامها ثي باب الجزيرة » وشحنها بصنوف الاسلحة والعدد » واعد فيا الفط 
والآآت حرب البحر » وأدحل فيا ركاب من البحر بين والنوائية » وسواس البحر » وأمرهم 
بالتجول ثي السواحل كلها » من حد الجزيرق الخضراء » أل حد تدمير »> وقطع مرافق 
البحركلها عن ابن حفصون وأصحابه » والا جر ى ي البحرباركة (2) الا لأهل الطاعة 
فقط » فملك البحر منذ هذا الوقت « (3) وكان الغرض من هذا الاجراء كله قط 
المساعدات التي كانت تقدم لعمر بن حفصون » سواء من طرف الفواطم ف بر العدوة 
من الجنوب » أو المسيحيين تي الشمال . ولم يكتف عبد الرحمن الثالث بهذا بل 
مد يده الى « ابن قرهب » حا كم جريرة صقلية » الثائر على عبيد الله المهدي » يمده بالعون 
ويشجعه » على محاربه القاطميين > وعدم الد حول : طاعتہم » وتشر بعض المصادر » 
الى انه ترددت الكتابة بين عاهل الاندلس وحاكم جزيرة صقلية » وكان هذا الاير 
بطلعه على أحوال الجزيرة » ملتمسا منه العون والمساعده فاجابه عبد الرحمن » شاسحذا 
عز يمثه ومؤكدا بصيرته » ولا قام عليه أنصار المهدى ني صقلية بر يدون خلعه عزم على 
العبور الى الأندلس » فاكثر ى مراكبا وشحن فيها أمواله ومتاعة » الا أن أهل الجزيرة 
اموالين للفاطميين » حالوا دون اقلاعه » فمسكوه وبعثوا به الى عبيد الله المهدى بافريقية 
وكان ذلك سنة 302 / 914 م (4) . 


(1) احسد عختار المہادی : دراسات ص 72 

)2( باركه من الاسبانية 83۲08 بمعنى سفيئة , 

ر3 ابن سيان : امقيس ورقة 48 > أبن عذاري : الان ج2 س 166 

ر4 ابن حيأن : الصدرالسابق + ورقه 52 ابن عذاري : ألبيان » جأ ص 174 
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ولا احتل قاثد الفاطمين فى المغرب الأوہط «مصالة بن حبوس المكناسي » (1) 
مدينة « نکور» عبر آبناء سعید بن صالح > صاحب هذه المدينة الى الاندلس > واستقروا 
بمدينتي «مالقة » و« بجانة » بالعدوة الاندلسية (2) . فرحب بهم امير الاندلس وغمرهم 
بعطفه > وصلاته » وخلعه وخحيرهم بين المقام « بمالقة » > أو القدوم الى « قرطبة » 
فاحتاروا الأولى لوقعها الجغراي ٠‏ القريب من بلدهم » حتى يتسنى لهم العودة اليه 
حينما تسمح لهم الظروف بذلك (3) . 

وجاءتهم هذه الفرصة الرتقية »> بعد ستة أشهر فقط ٤‏ من احتلال مديتتهم )4( 
عندما عاد « مصالة بن حبوس » القائد الشيعي » الى مقر اعماله ي ٠‏ تاهرت » ۽ ورل 
على مدينة ( نکور» أحد رجاله یدعی » دلولا » الذي لم يمکٹ طويلا وتفرق من حوله 
معظم المشارقة (5) » ولم بيتق معه الا القليل منهم > عند ذلك عزم أبتاء سعيد على 
العبور الى بلدهم وتبخليصه من. « ذلول » واعوانه » وقد اتفق الاخحوة الثلاثة : ادريس > 
المعحصم » وصالح » على أن يجتازوا البحر ي وقت وإحد » ومن يصل منهم قبل 
غيره الى برالعدوة ء كانت له اللامارة . 


ويروي البكرى قصة عبورهم بقوله : « وازمعوا ‏ أي ابناء سعيد ‏ الاتصراف الى 
بلدهم » ثقة بمحبة رعيتهم لهم » وميلهم اليهم » فاتفقوا على ركوب البحر ي مراكب 
مختلفة » فمن وصل منهم قبل صاحبيه فالولاية له ... فركبوا البحرمن ذلك الموضع - 
أي مدينة مالقة ۔ ي ليلة واحدة ووقت واحد » وريح واحدة » فوصل أصغرهم سنا 


(1) مصالة بن حوس بن مناژل المكناسي من قبيلة مكناسة » أتصل بعبيد الله المهدي »۽ وكان من أعظم قواده 
وأولياته ء ولاه على مدية «ثاحرت» بالغرب » وكان مصالة هذا يترأس مكناسة بعشاركة قريبه موسى 
بن أي العافية » قبل انضمامه الى الفواطم > في أواخر الماثة الثاللة / 9 م فعظم ساطانهما وتغلبا على قبائل 
ا انظر : ابن خلدون : العبر ج 6 ص 265 » 266 » 273 ويذكر ابن البخطيب انه من قبيلة «كتامة» 
و بدعوة بمصالة بن حبوس الكتامي . أنظر أعمال الاعلام القسم الثالث » ص 210 . 
(2) البكري : المغرب » ص 96 ویذ کر کل من ابن عذارى وابن الخطيب مدينة « مقالة » فقط أنظر : 
+1 ص 180 » واعمال الأعمال » القسم الثالث س 176 . 
(3) البكر ي : الممدرالسابق » ص 96 > ابن عذاري المصدرالسابق + 1 ص 180 ' 
4) البكريي : المصدر السابق ص 96 ب أبن عذاري : المصدرالسّابق ص 180 ء ويذكر ابن الخطيب شهرين 
قط انظ ر الصدرالابق »> ص 176 . 
(5) المقصود بالمشارقة الشيعة نسبة الى الداعي أي عبيد الله الشيمي الشرقي . 
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صالح بن سعید » الى مرسى نكور ي ليلته » وأصبح له بالمرسى المعروف بوادى البقر 
بتمسامان .. (1) . 


وتا اوقل اح س ال مزسی « نکور ١‏ اسرع البربر لنجدته من كل 
صوب وحدب » وبایعوه أميرا ولقبوه باليتيم + لصغر سنه » وزحفوا معه الى ذلول › 
فقتلوه وقتلوا من كان معه من المشارقة (2) . ٹم کتب صالح الى الامير الأندلسي عبد 
الرخمن بن محمد > بخبره بما تم له من نصر على اعدائه الشيعة خقرأ الخبر على مثير 
المسجد الجامح بقرطية » وأرسلت نسخ مته الى کاقة اقالم الاندلس (3) . فقرح عاهل 
الاندلس لهذا الانتصار » وأمر بامداد آل صالح أصحاب نکور عا بحتاجون اليه من 
أخبية » وكسى رفيعة وسرو ج وبنود وطبول وجميع أنواع الأسلحة » من سيوف ودروع › 
وعوضمم بما فقدوه في الحرب (4) » وهذا دليل على حرص الأمير عبد الرحمن الثالث 
على مقاومة الانتشار الفاطمي ي مغرب » ومحاولة بسط نفوذه على هذه المنطقة وجذب 
اللامراء المغاربة الى جانبه وكسب صداقتهم وولائهم كما عمل اسلافه من قله »> ليجع 
مهم سحاقاأء فد اطماع القاطميين » الذين بهددون بلاده › ولاسيما وأنهم ر مالم 
پستطع العباسيون تحقيقه من قبل ي الاستيلاء على المغربين الأوسط والأقصى › وأصبح 
لا يفصلهم عنهم الا ذلك الممر المائي الضيق » الذي لا يشكل عائقا في وجه الانتشار 
العسكرى . 

وهكذا بدأ الصراع يحتذم بين الفاطميين تي المغرب » والأمويرن في الأندلس › 
وأحذ عبيد الله المهدي يعمل جادا » لاحتلال امغر بين الأوسط والأقصى » فوجه عدة 
حملاث بقيادة عامله على مدينة ١‏ تاهرت ٩‏ > مصالة ين بون »۽ » وكات الحملة ألثانية 
الى امغرب الاقصى > سنة 308 / 0 م » فقد استطاع أن يخضع مرة الحرى مدينة 
« نكور » لسلطان المهدى » ثم توجه نحو مدينة « فاس وعزل أميرها الادريسي يحيى 
بن ادريس » وأقام مكانه ريحان الكتامي » وكان سبب عزله كما تذكره النصوص 


(ل) اليكري : المصسدرالسابق ص 97.96 . 
ر ابن عذاري : البيان +1 ص 180 . 
(3) البكري : الغرب ص 97 

(4) البكرى : المصدرالسابق » ص 97 


س 20[ سس 


التاريخية هو سعاية موسى بن ايى العافية المكناسي » الى ابن عمه مصالة بن حبوس 
ضد یحی هذا » وظل موسی كذلك حتی أوغر صدره عليه (1) ففاه بعد أن سلب 
ماله الى بلاد الريف حيث يوجد ابناء عمومته › الذين انضصطروا أمام الهجمات الفاطمية 
المتكررة » الى الانسحاب شمالا نحو منطقة جبال الريف المغربي » وانشأوا فيها بعض 
القلاع وتحصنوا بها مثل : قلعة حجر النسر » وأصيلا » والبصرة (2) .. آقام يحي بن 
ادريس عندهم ثم ارتحل الى افريقية وش طريقه تعرض له موسى بن أبى العافية › 
وقبض عليه وسجنه بمدينة « لكاي » (3) عشرين سنة » ثم اطلق سراحه » وقیل انه 
توي جائعا بي المهدية اثناء -حصارها » من قبل يزيدين مخلد النكارى » ستة ۸332 / 
943م( . 

وكانت سجلماسة هي الاخحرى » قد خحرجت من يد عبيد الله المهدى . فتقدم 
الها مصالة بن حبوس سنة 921/309 م » ودخلها بعد أن هزم جيشما » وقتل آميرها 
أحمد بن مدرار > وولى عليها أحد افراد البيت الحاكم » من الموالين للعبيدبين وهو 
المعتز بن محمدين مدرار »> وانصرف عائدا إلى المهدية يخر مولا المهدي بما تم له 
على يده من تەر (5) . 

وأخحيرالةي مصالة بن حبوس المكناسي حتفه ي ا 
اطزائر ی مح د بن خرر رئيس قبيلة زناتة بضواحى « تلمسان » ۽ بعد أن هزم جیشه 
وعادت فلوله الى مدينة تاهرت سنة 312 ه/ 924 (6) . 


البكري : الغرب »ص 126 ١ابن‏ ابي زرع : روض القرطاس » ص 53 » السلاوى : الاستقصاء ج1 
س 80 , 

(2 ) أبن أيي زرع المصدرالسابق » ص 53 + ابن خلدون : العبر » ج6 ص 274 السلاوى : المصدرالسابق جا 
ص 80 , 

(3) البكرى : المصدرالسابق » ص 126 ؛ وي روض القرطاس » ( ص 53 الکاى » وعند ( ابن الططبب 
القسم الثالث ص 213 » « الكاى » ويطلق عليها ( السلارى ج1 ص 80) «الكاى ١‏ رتد وصفها أحد الرحالة 
بأنها مدينة أو جبل کشر الخيرات بالقرب من مدينة « فاس ٠‏ انظر : ابن الغطيب اعمال الاعلام القسم الثالك 
علق رقم (1) . 

ره ابن أي زرع المصدر السابق » ص 53 » السلاوي : المصدر السابق ج1 ص 80 : ويذكراليكرى ر الغرب 
ص 126 ) أن وفاته كانت سنة 334ه/ 943م . 

5( ابن عذاري : البيان جا 183 

)6 أبن عذاري : الصترالسابق +1 س 189 


L. Provengçal: Op. cit, p. 93. 


س 2إ س 


انحصر الادارسة ‏ كما ذكرت سابقا - من ابتاء محمد ني الغرب حورل مدينة 
البصرة » وي قلعة حجر النسر > وهو حصن قام ببناثه ابراهيم بن محمد بن القاسم » 
على قمة جبل من جبال الريف سنة 317 د / 929 م »(1) شمال شرق مدينة القصر 
الكبير الحالية » واستقر ابتاء عمر في بلاد غمارة » من تيجيساس الى احواز سبتة وطنجة 
شمالا (2) » وعركز العلويون من الفرع السليمانى » ي تلمسان وأحوازها . واقسموا 
ثغور هذه المنطقة » فكانت مدينة تلمسان من نصيب أبن ادر يس بن محمد بن سليمان › 
ومدينة ١‏ ارشقون » (3) » لولد عيسى بن محمد بن سليمان » ومدينة تنس لابن ابراهيم 
بن محمد وكانت سائر خحواص تلمسان وأعمالها لبني بغرن ومخراوة (4) . 

أما محمد بن زر المغراوى » زعم زنانة فقد استولى على كثير من المناطق ني المغرب 
اللاوسط » وعاصة بعد تغلبه على مصالة بن حبوس قائد المهدىء سنة 312 ه/ 934 م . 
فاصبح نفوذه یمتد مابین وادی شلف شرقا الى خراص تلمسان وعلى الشريط الساحلي 
شمالا الى مدينة وهران » كما استولى على شلف وتنس ووهران »> وولى علا ابنه الخير 
بن محمد بن حزر (5). 

وأما عن موسى بن أبي العافية المكثاسي » ابن عم « مصالة بن حبوس » ؛ 
فقد كان يترأس قبيلة مكناسة بالاشتراك مع « مصالة » منذ أواخر القرن الثالث الهجرى 9 
ميلادى » وكان ساطانه تد على المنطقة الى تسكنها قبيلة مكلاسة بوادى ملوية سن 
بدايته ني شمال سجلماسة الى مصبه في البحر شرق مدينة مليلة . بالاضافة الى نواحى 
« تازة ٠٠‏ و سول » » وجرسيف ومليلة وما يليا من الجبال والتلول (6) > وكان هذا 
الزعم المكتاسي يدعو للفاطميين متقيلا الادارسة العلويين ء الذين كانوا بدورهم يدعون 
للمهدی . 


(1) البكري : الخرب ص 127 
ر@ L. Provençal Op cit, TF. l, p. Bb.‏ 
(3) مدينة ارشقول تقع على الساحل اللزائري بالقرب من مصب نهر تافنة وتقابلها جريرة أي البحر تسى أيضا 
ارشقول وتدعی حا لہا رشجرن ۸٥١‏ و ۸٥م‏ وقد بنی هذه الدبلة عبس بن محمد بن سليعان أنظر : 
E‏ راي يي تاريخ الخربب والاندلس س 02ن Fournet’ Op tit, TT 2, pb. 9, nole‏ 
و4 ابن خلدون : البر ج7 ص 52 
(5) ابن يان : القتبس › ورقه 105 ابن شلدون : المصدرالسابق ۽ ج7 ص 53 سراجم کتاب : 
)6( ابن لدون : العر »۽ ج6 س 265 274 , .94 Ll. Provengal: Histoire, T. 2, p,‏ 
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ويبدو أن الفواطم لا لم يتمكنوا من احتلال مصر » رغم المحاولات العديدة الي 
قام بها أبو القاسم بن المهدى » حولوا وجوههم نحو المغرب » واهتموا به اهتماما بالغا » 
والقوا بكل ثقلهم بي سبيل ضمه الى متلكاتم » ويالتالى ينفدون منه الى الاندلس »› 
وکان عبید الله بعتبر هذه الحروب ولغزوات الي کان بخوضہا جیشه جهاداً في سبیل 
الله > ودليل ذلك ما قاله المهدي » عندما أرسل انه أبا ! القاسم على زاس الحباة 
الكبيرة » الي قادها الى المغرب سنة 315 ه | 7 م . «اللهم أنك تع الي ا 
أردت باحر اجه »> الى اللمغرب الا رضاك » ونصرة دينك واذلال أعدائك » (ل . 

وكان الأمير عبد الرحمن الثالٹ » يترقب بكل اهبام »> ما يدور من أحداث 
ي المغرب ولا سما تحركات أعداثه العبيديين ني هذه المنطقة » وم يبق مكترف 
الأيدي حيال هذا التوسع الفاطمي » فباهر باحتلال ثغر مليلة الحصين » سنة 314 ۾ 
8 م (2) . ليعزز انتصارات حليفه محمد بن خزرالته على الجيوش الفاطمية ني أقلم 
ازاب ٠‏ وتاهرت وهوعمل بحري يتير الأول من نوعه في تار يخ الامارة الأموبة في الأندلس » 
اذ م سبق لأسطول أو جيش ش أندلسي أن دخل بلاد ا مغرب غازيا من الشمال » منذ أن 
فتحها العرب ي نهاية القرن الأول الهجرى / 7 الميلادي » ومنذ هذا الإنتصار السهل 
الذي حققه عاهل الأندلس باحتلال ثغر هام على الساحل الغربي » بدأ يتدحل تدخلا 
مباشرا » في العدوة المخريية الكسب تأييد أمراء المغرب ورؤساء القبائل وولائهم › 
وتحريضہم على الفواطم . 


(1) ابن عذاري : البيان ج1 ص 191 وحسن ابراهيم وطه شرف : عبيد الله لهدي أمام الشيعة الاماعيلية 
ومؤسس الدولة الفاطمية ‏ القاهرة 1366ء / 1947م . راجم ايشا : كتاب مؤلف مجهول ( عاش ني القرن 
السادس ه) : العيون والحدائق و ي اخحبار الحقائق » ج4 القسم الاو ص 339 / 340 › تحقيق نبيلة عبد 
المتعم داید پنداد »> 1972 م . 

(2) اليكري : الخرب س 89 ١انفرد‏ البكرى بهذا الخبر درن غيره من الؤرحين . 
راجح ° L. Provençat’ Histoire, T, 2, p. 94, not e (f)‏ 


س 123 سس 


الباب الثاني 


م ارت تردن الم ت ن عق لذا 
عبد الزحمن ن الناصر والحكم المستنصر 


الفصل الأول 
أي عصر عبد الرحمن الناصر 
( 316 ھ 350 / 929 961 ۾ ( 


الصراع بين عبد الزحمن التاصروالفواط في بلاد مغرب : 

لا غرو آن قیام حلافتین مججاورتین » تتنازعهما مبادیء مذهبية مختلفة » کان من 
شأنه آن بحدث تنافسا بینهما NES‏ »> ويؤدي بهما حتما ي النهاية 
أل الاصطدام السلح > وهذا ما حدث فعلا ۽ ي العقد الأول من القرن رایع 
المجري / العاشر الميلادي بين الخلافة الفاطمية الشيعنة : ي المغخرب » والخلافة الأموية 
السنية في الأندلس (1) . 1 

فالفواطم من تأسیس دولتهم ی بلاد الغرب »› اجد پفکرون ف غزو الأندلس 
وكان عبيد الله المهدي ٠‏ بالااضصافة الى ما يقوم به من آعمال حربية وتوسعيّة ي 
افر بقية والمغرب مشغولا أيضا باعداد الدعاة المهرة » الذين اتقام من بين العلماء ء 
اللشلصين لادىء اة وارسامم ال يعض الأقالي ء ف العام الإسلامي ٤‏ 
E Ga‏ > ونشر مبادئهم › لا سيا ني أرض الاندلس » حيث يوجد 
أعداؤمم التقليديون بنو آمية ۽ ليمهدوا الطر بق أمام الغزو الفاطمي بالدعاية » وبث 
الأفكار الشيعبّة › ف ربوع الأندلس من جهة » وبالخحاسوسية من جهة ری > 
لعرفة الأحوال السَياسيّة » والاإقتصادية والدينية للبلد المقصود > والتركيز على مواطن 
الضحف والقوة فيه > اوقت كلف هذه المهمة » مجموعة من افجواسيس والدعاة » 
الذين قام الفاطميون بتجنيد هم لحسا مم الخاص . وكات هؤلاء الجواسيس والدعاة 


}1{ د . احمد مختارالمبادی : دراسات ع 65 


بو بے 


فون أهدافهم الحقيقيّة » وراء ستار من المصالح المشروعة » كالتجارة أو العم 
أوالسياحة الصوفية (1) . 

وقد انتشرت عون الواطى» > بشکل ملحوظ ي ماية القرن الثالث » وخلال 
القرن الرابع المجري + في جميع الأقطار الإسلاميّة › والواقع أن الدعوة الإسماعلية › 
رعا كانت خير دعوة . عرفت کیت تستغل سلاح الحاسوسية بمهارة وأحكام » 
وكان الفاطميون ني إفريقية والمغرب » جسون النبض ويترقبون الفرصة للهجوم › 
أما شرقا نحومصرآو غربا تحو الأندلس (2) . 

ومن بين هؤلاء الدعاة والجواسيس » الذين استخدمتم الدولة الفاطمية »> في 
أغراضها الدعاثية والتجسسة ف الانولى : ابو ايسر برام بن محم الشيباني 
المعروف بالرياضي (توي سنة 298 ھ / 910 م) » ويبدو أنه أول جاسوس مشرق › 
دحل ارض الأندلس > وقد کان شاعرا مقوها »> ومغاأمراً وأديا مسالا » ق .ا 
الأندلس في عهد الامير عبد الرحمن الأوسط وقدم له كتابا مفتعللا » على لسان امل 
الشام »> ور فيه الدعوة والولاء لبي أميّة › لكن عبد الرحمن ع الأوسط » فطن 
الس ند اف اطلم على الكتاب المخترق المصنوع (3) . عند ذلك لم جد «الرياضي ٠‏ 
بدا » من مغادرة الأندلس » الى مصر بعد أن انكشف أمره » وهناك قبض عليه 
حا کم مصر أحمد بن طولون ( 254 ھ _ 868/270 - 883 ) (4) » بعد آن ثبت 
أنهيعمل لصالح الفاطميين ولم تذكر المصادر كيف ومتى تلص من سجنه ثي مصر 
فقد ظهر الرياضي هذا ء ي القيروان يشغل منصب الكتابة > ي عهد ابراهم بن 
آحمد التائ > وعبد اللهبن ابراهم الثاني » وزيادة اله الثالث > ار أمراء الأغالبة 
في رقادة . كما تولى أيضا ي أيام هذا الأخير » شؤون بيت الحكمة » الى جانب 
وظيفته الرئيسية وهي الكتابة (5) . 


(1) محمود علي مكي : الشيخ تي الأندلس ص 19 - د . أحمد مختار العبادي : سياسة الفاطميرن نحو المغرب 
والأندلس ص 13 . 

(2) محمد علي مكي : التشيع ي الأندلس ء ص 20 

(3) ابن عذاري : الان » جا ص 162 

(4) احبار جموعة » ص 147 

(3) القری : شع الطیب »> ج2 ص 131 
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ولا استولى الفاطميون على المغرب » استمر أبو اليسر الرياضي في وظيفته اتبا 
لعبيد الله امهدى ( 297 _ 322 د / 909 _ 933 م ) (1) . ولعلها مكافأة له من 
الخليفة الفاطمي › على ماقدمه من خدمات للشيعة » ويبدوأنه كان مخلصا ي تشيعه 
ودليل ذلك » ماذکره ابن عدارى من أن أبا عبد الله الشيعي » فل أن بصطحبه 
معه » عندما توجه الى مدينة سجلماسة ۽ لتيخليص سيده عبيد الله الهدى ۾ من سجن 
المدراريين (2) . 

واذا كان ابو اليسر الرياضي » م يوفق كل التوفيق في مهمته السياسية أي الأندلس > 
e‏ > ي نقل بعض الثقافة الادبية الشيعية اليها » ولا سيما شعر أبى 
تمام ۽ ودعبل أ لخزاعي ٤‏ الذي کال بعر من أهم السنة الشيعة في المشرق (3) . 
کماکاثت له موؤلفات انتشرت ي بااد الأندلس )4 

وأما الداعي الثاني فهو ابو جعفربن احمد بن هارون البخدادى( عاصر المهدى وابنه 

القائم ) » تولى الكتابة لعبيد الله المهدى ١‏ بعد وفاة بي اليسرستة 298 ه/ 910م » 
وکان أ بن هارون هذا » قد تردد عدة مرات على الأندلس › شس متسترا بستارالعلم » والظاهر 
أن القصد من هذه الزيارات التكررة » التجسس لحساب صاحب المهدية (5) . 
وفما يبدو أنه نجح فيا لم ينجح فيه » أبو اليسر الرياضي من قبله » فقد أفاد القواطم 
ععلومات » على جاتب كبيرمن الأهمية › تعلق بأوضاع الأندلس السياسية والاجتماعية 
والدينية . 

ونظرا لتجربته الطويلة » وفراسته ئي فن التجسس » فقد أسند اليه عبيد الله المهدى 
حطة البريد » بالاضافة الى ما كان يتولاه من الكتابة » ولم يزل يتولى هذه الملاصب الى 
أن توي (6) . 


(1) أبن عذاري : البيان » ج1 ص 163 
(2) نفس المصدرء ج1 ص 152 153 

(3) محمود علي مكي : النشيم أي الأندلس » س 21 

ر4) ابن عذاري : المصدرالسابق ء ج1 مى 163 المقرى : نفع الطيب » ج4 س . 130 . 
(5) راجع محمود علي مكي : امرجم السابق » ص 21 

(6) ابن عذاري : الان » جا ص 169 
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ويرجع الفضل الى أبي جعفر بن هارون » ثي نشر تعالم الشيعة الفاطميين » وکذ للك 
أفكار المعتزلة ي الأندلس » ويجب أن يلاحظ هنا ما بين الفاطميين والعترلة من 
التقارب الوثيق في أصول تفكيرهم » إذ آن الإعتزال يعد خحطوة مهدة للدخول ء 
ي المذهب الاسماعيلى (1) . 
وكان الداعى أو اللحاسوس الثالث » هو الرحالة ابن حوقل النصيبي ( توي سنة 
7ه / 1977 م) . فقد دحل هذا الرجل الأندلسيي » تحت ستار التجارة » إذ تسميه 
بعض النصوص التار ية بالتاجر الموصلى (2) . 
ولا شك أنه دحل الى هذا البلد » جاسوسا لمصلحة الفواطم , خا شر احد 

المستشرقين الغرسين (3) . ودليلى ذلك اهثمامه الكبير بمسالكف الائدلس وطرقها »۽ 

واعتناؤه بي تقريره » الموجه الى الفاطميين › بابراز خيراتها الزراعية والمحدنية » ووصف 
عسكرها بقلة الشجاعة » كما رمي أهلها بالضعف وعدم القدرة على الدفاع عن وطنهم > 

والظاهر أن الغرض من هذا الوصف » هو حفز همم الفواطم وتشجيعهم لغزو الاندلس › 
وقد جاء ي تقریره مایلی : « ومن اأعجب احوال هذه الجزيرة » بقاؤها على من هي 
في يده » مع صغر أحلام أهله » وضعة نفوسهم » ونقص عقولهم › وبعدهم من 
البأس » والشجاعة » والفروسية › واليسالة » ولقاء الرجال ومراسى الانجاد > والابطال > 
وعلم موالينا عليهم السلام بمحلهاي نفوسها ومقدار جباياتها » ومواقع نعمها › واا 
ليش بجیوشهم ادو في العين لسقوطهم عن أسباب الفروسية » وقوانينها » ون شجعت 
ام »> ومرنوا بالقتال » فان ا کثر حروبهم تتصرف على الكيد والحبلة › ل ان 
ولا رای غیر ی ہا انسانا قط جر ی على فرس ارہ برذون هجین » ورجلاه ي الرکابین 
ولا يستطيعون ذلك » ولا بلغتى عن أحد منهم بخوفهم السقوط وبقاء الرجل ي الركاب 
على قولهم » وهم يفرسون على الاعراء من الخيل .. «(4) . 


(1) منود علي سكي : التشيع أي الأندلس » ص 22 


و2) اقوت امیر ي : معج البلدان > 1 مر 348 
ر3 126 Dozy’ Histoire des musulmans dfspagne, T. 2, p.‏ 


ویفکر شکیب آرسلان أنه کان بعل لصالح المباسيين » أتظر : العلل السندسية في الأحبار والآثار الأندلسية 
ص 43 حاشیة رقم (2) ط . یروت بدون تار پخ . 


(4) ابن حوقل : صورة الأرض › ص 104 ۔ 105 ۔ 108 
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ويېدوأن مشروع ابن حوقل وتقريره » لم جد العناية الكافية والتأييد المطلق » من 
جانب الدولة الفاطمية » لان نجاح دعاتها » ي جذب الانصار والمؤيدين لها ي 
بلاد الأندلس > كان محدودا والسبب في ذلك يرجع الى النفوذ القوى الذى يتمتم 
به الحزب الاموى في هذاالبلد . 


ولكن على أية حال فقد أستطاع ا أن يضموة الى صفوفهم بعض 
الشخصيات الأندلسية ر . وکوا من خد ولاهم مثل : الثائر أبن -حفصين ی 
جرب الا لش ٤‏ وت سی الکلام عنه » والقائد علي بن حمدون الجذامى المعروف 
بابن الأندلسي » الذي کات ابره دون م عميد الأسرة - قد قدم من البيرة بالأندلس › 
الى منطقة ماية ( بالجزائى) ة وبلاد كتامة ر( منطقة القبائل ا 
اخرائر ية ) ۽ حيث انتصر دعاة أ لشيعة الاسماعيلية » بل ايكجان ( بنواحى سطيف ) 
وغیرها (2) » ولعله کان يعمل تي الآنداس غل شر رة ال و مد ا 
تكون له صلة »> مراكز الاماعيلية في المشرق » ومهما يكن من أمر » فاذا كان دور 
١‏ حمدون » يتسم بالخموض فان دور ابنه « علي ۲ »۽ يبدو واضحا جليا في نشر الدعوة 
الاسماعيلية > وتوطيد اركان الدولة الماطمة »> فد تزوج من كتامة » وصحب ابا عبد 
الله الداعي » الظاهر بالدعوة فاستهواه وغلب على قلبه » ودخحل ي مذهبه » وكان اسمه 
« تعلبة » وابو عبد اله الشيعي › هوالذي سماه « عليا » فاستمربه (3) . 


أما محمد أخوه » فهو الذي صاحب الداعى الحلوانى » الى بلاد كتامة » كما 
أن غاا عد صحبا ضييد الله المد هن سجلماسة أل مدينة رفادة ره ٤:‏ وهو الئى أرنك 
الخليفة الفاطمي عبيد الله » الى المشرق ني بعض المهام » فاحككم انجازها وعاد الى 
افريقية » فازداد بذلك حضوة عند عبيد الله المهدي (5) » وقام ببخدمة الدولة الفاطمية 


سا 
(1) منود علي مکي : التشيم ي الأندلسى ص 23 د أحمد مشار العيادي : دراسات » ص 66 . 
Fournel: Les Berbères, étude sur ia conqtuêts de Afrique par ies textes arabes @y‏ 

impriımês, T. 2, p 54 


;3( ابن حيان : القتبس » ص 34 تحقيق عبد الرحمن على -حجي > أبن عذاري » ج2 ص 242 . 
(4) د . محمد العيلاوي : بلاط بي حمدين بالمسيلة ص 49 مقال بمجلة الأصالة عند 24 ماي ابريل 


قسنطيئة 1975 _ أنظر : مقال الدكتور ابراهيم فخا : بنوبرزال ني المسيلة > مجلة الثقافة اإتزائرية عدد 20 
ازاق ر 1974 . 
(5) أبن حيان : المصدرالسابق » س 34 , 
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الناشئة أحسن قيام » وباحلاص » الى أن تم على يديه تأسيس مدينة « المسيلة » 
سنة 313 ه / 925 م (1) »> بعد أن عهد له أبوالقاس بن المهدي ( 322 ھ ‏ 334 / 
945_933 م( > هذه المهمة » فقام باختيارموقع هذه المدينة بين سول الحضنة جنو با 
وجبال المعاضيد ي الشمال على الطر يق الرابط بين افريقية والمغرب » وسط اراضي بنى 
برزال » وینی کهلان > على مقربة من هوارة »> في اقليم الزاب بالمغرب الاوسط (2) > 
واطلتى عليبا اسم« المحمدية » نسبة الى محمد ايى القاسم بن عبيد الله > وهذا يدل على 
أن اسمه كان محمدا » وليس عبد الرحمن على حلاف ماهوشائع (3) . 

والظاهر أن الغرض من أنشاء هذه المديلة > وني هذه المنطقة بالذات هو رغبة 
الخليفة الفاطمي › في مراقبة تحركات القبائل البر برية » التي كثر حروجها على السلطة 
الفاطمية » ولحاصة منهم : مغراوة » وبنى يفرن » وحتى تكون خحطا دفاعيا اوليا »> ونقطة 
الاتطلاق ؛ نحو المغربين الاوسط والاقصى »> یزود منها مؤیدیه وانصاره » بالامدادات 
السريعة» لمحاربة النفود المتزايد للدولة الاموية ي هذه المنطقة » فكانت كما يلاحظ 
ابن خلدون : « .. ميرة للعساكر عند محاصرة المنصور بن القائم » لاب يزيد بن معخلد 
مجبل كيانة ٠‏ (4) . وبعد أتمام بناء مدينة المسيلة عقد عبيد الله لعلى بن حمدون عليما » 
واضاف له أقليم الزاب » الذي كان يمتد من الواحات جنوبا » الى حدود صنهاجة » 
بأشیرغربا » وای جبال اوراس شرقا (5) . 

نشا وترعرع کل من جعفر ويحي » ابنی على بن حمدون » ي بلاط القاثم بن 
عبيد الله المهدى » مم أولاده ليتحليا بآداب اللرك » وينشاً نشأة أبناء كبار رجال الدولة 
ركان صاحب المتصور الأستاذ جوذر ۽ يسهر على تربيتهما > مثلما يسهر على تربية أمراء 
الاسرة الفاطمية الحاكمة . 

ولا قامت ثورة بى يزيد مخلد - صاحب الحمار - واضطربت الامور ي افريقية 
و مغرب » كتب الخليفة القائم » لعلى بن حمدون ي المدد » بالقبائل البربرية المنضوية 


(1) ابن عذاري : البیات » + 1 ص 268 يغه صادربروت 1950 , 

(2) ابن عذاري : اليا » ج1ا ص 190 

(3) ابن ماد : بار ملول بي عبید وسیرته ۽ م 12 نره وترجىه دە پە†8erۋ‏ مم .¥ ازاز 1927 , 
(4) ابن خلدون : امبر » + 4 ص 175 

(5) د. محمد الميلاي : بلاط بني حمدوب بالسلة »> ص 49 , 
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نحت سلطانه فلم يتأحر علي » وكانت له جولات مشهورة مع أيزيد صمد فيا غلل 
وقاوم جیش ابی يزيد بكل بسالة » حتی كانت نهايته » في معركة حامية بينه وبين أبى 
E‏ > فتولى أمر مدينة «المسيلةه والزاب من بعده 
ابنه جعفر ۽ بالاشترا e‏ 
شيدا فيها القصور والتترهات › وقصد بلاطهما العلماء والادباء والشغراء رل . 

بين هؤلاء الشعراء » الشاعر الاببيري ابن هانىء الأندلسي (توق سنة 362 م/ 72 
الذي التحق بالمغرب ليخلمة المعزلدين الله القفاطمي » وکات ابوه هانیء » غریب الاطوارء 
انتقل من المهددة ا قعاش بمدينة أشبيلية » ٿم غادرها الى البيرة ‏ على 
مقر بة من غرناطة الحالية »> ولا يستبعد أن يكون > هو الآنحر داعيا من دعاة الشيعة > 
تعلم أساليب الدعاية ومبادئها بالعاصمة الفاطمية « المهدية » أو بمدينة القيروان . 


أما أبنه الشاعر محمد بن هانىء ۽ فقد طرد من الأندلس » ريما لمجاهرته بالتشيع 
ف هذا البلد الشديد الكراهية لبادىء الشيعة » وعندما عير الى بلاد المغرب » اتصل 
جعفر بن علي صاحب ٠‏ المسيلة ٠‏ زمكت عنده مدة يمدحه » ثم انتقل بعد ذلك الى 
المهدية جسٹ أصبح لسان الدولة الفاطمية بالمغرب » وشاعرها المفي بدين ن ٤‏ 
وقد لی حظوة خحاصة عند اليخليفة أ الفاطمي الرايح المعر لذين الله ۽ والظاهر أنه کان 
تشيم بالحتقدات الاسماعيلية» كما تشهد عل ذلك قصيدته » في مدح القاند افاطي 
جوهرالصقلي » وهي أول قصيدة نظمها على أرض المغرب جاء فيها : 


اف به نهج الخلافة مهيعا ببين مأعلام الخلاقة وضعا (2) 


وقد اعترف الشاعر محمد بن هانىء نفسه بتشيعه القديم » الذي سبب له نقمة 
الامو بين وغه غضبهم عليه › ي قعصيدة طوبلة مطلحها : 


(1) د . محمد العيلاني : المرجم السابق » ص 50 وقد بلغ سيت هذه الإمارة حتى المشرق فدح الشاعر الحلبي 
جعفربقصيدة مطلعها : 
جعفسرروحي لك الفدا أا أحسد ساكل جعفر جعفر 
ما لزاب الا عدن لأتلك بي السزاب ومسسسااقه سوى الكوشسر 
د , أحمد مختارالعادي : سياسة الفاطميين » ص 14 , 
ر2 ابن مانيء الأندلس الغري : تبيين المعاني ي شرح وان ابن هايء » س 168 وما ییا تحقیق د . زاي 
على مطبعة العارف » 1352 ه . 
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وا ي فنجسى هز يرا شلة دة المتدارك )1( 

ویعتبر شعره ي مدح البخليفة المعز لدين الله الفاطمى › وثيقة هامة لبادىء 
3 ة الاسماعيلية مثل قوله : 

ما شت الا مشاءت الاقسدار فاحكم فأنت الواحد القهار (2) 


م بقف عبد الرحمن الناصر لدين الله لله مكتوف الأبدي > حيال هذه المناورات 
الفاطمية > وتوسعاتها على حساب أراضي القبائل البربرية » في المغربين الأوسط 
والأقصى »> قل استعمل نفس السلاح 1 الذي استعملته ألدولة القاطة اک الأمر ٤‏ 
وهو النشاط الدعاني والنقاي »> وقد تبین ف الفصلل السابق : كيف كانت الاإمارة 
الأموية تعمل منذ بداية عهدها » على محاربة أي دعوة شيعيّة »> سواء كانت هذه 
الدعوة ي المغرب أوالأئدلس › ولا سها بعد ظهور دولة الأدارسة العلويين »> سنة 172 
8م » وقد حرص اسلافه على توطيد علاقاتي » مع بعض الدويلات المغريية 
اللجاورة للعلويين » حتى ما كان يخالفها من الناحية المذهبية مثل : : بتي رستم › 
وبرغواطة وسجلماسة , 

وبالاإضافة الى العلاقة السياسيّة . كان للأندلسيين نشاط تجاري واسع النطاق 

وار هرانا کت اسشبت الكثير من الجاليات الأندلسيّة » بعض الثغور 
أو المحطات التجاربة على طول الساحل ا ف أواء حر القزن الث اجر يي › 
التاسح الميلادي و صبح الأندلسيون يتدفقون على هذه المرا كر ء للتجارة والاستقرأر . 


ولاشك أن وجود ثل هله الببرعات الأناسية » على أرض الغرب وافريتية ۲ 
تکون قد ترکت بصمات فكر دة ومدهسة بین سکانه ؛ فأهل المغرب والأندلس ۽ 
بلتقون ي حم للسنة ومذهب مالك » وكما أن سكان ی للہمذهب 
المالكي » فكذلك أهل المخرب > ودليل ذلك ما رواه المقدسي من انه ذاکر بسا 
بعض الخاربة في مسألة فقهية ٤‏ وذكر قولا لاشافعي e‏ و اسکت 
من هوالشافعي ؟ انما كان بحرين » أبو حنيفة لأهل المشرق » ومالك لأهل المغرب »> 
(3) . وقد يشترك معهم الخوارج ٤‏ في لحصومة الشيعة اد هم أعداؤهم من روجهم 
(1) نفس المصدر» المغذمة ص 21 

(2) نفس الصدرء القدمة ص 57 ؛ أحند مختار العبادي : ي تاريخ المغرب والأندلس »> ص 197 . 
(3) القدسي : أحسن القاس ص 42 عبد المزيز امجذوب : الصراع المذهي يإفريقية الى الدولة الريرية ء 
تونس 9 . ص 89 . 1 
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على علي بن أي طالب › وهذا ما حدث بالفعل » فقد انضم صوت الخوارج 
الى صوت أهل السنة . لدفم السخطر الفاطمي ومقاومته › وصادفیم من جزاء ذلك 
کي 

وکان لعبد الرحمان الناصر » عيون ووسطاء منبثون في جميح أنحاء المغرب » (ل) 
پوافونه عا همه ا الفاطة تي ا مغرب ي ف مهتم اسو ٠‏ 
وجود الاليات الاندلسة القيمة » في کٹیر من المدن والشغور المعرية > والظاهر أن 
اة الات > كانوا حريصين على مصلحة البلد الأم > التي هاجروا منهاء 
كما كانوا شديدي التمسك بالمذهب السي (2) . 


٠‏ وكان الفقهاء السنيون » أكتر الفقهاء معارضة للفاطميين دائماء ولا سا 
الأندلسيين منم » اذ يروي ابن الفرضى » أن الفقيه القرطي يحيى بن عمر رت 289 ه/ 
1 م) (3) » الذي استوطن مدينة القيروان » كان شديد التعصب لذهب أهل 
السنة » كارها للبدع حاملا علا » وكان يعتز كل الاعتزاز بولاثه لبي أمّة (4) > 
لذا كان فقهاء السنة » من الجاليات الأندلسيّة > أكثر الفقهاء في المغرب عرضه 
للإضطهاد الفاطمي » ففي سنة 300 ه/ 912 م » قبض على أحد أبناء التجار 
الأندلسيين » وهوأبوجعفربن خيرون . 

وكان خيرون هذا من كبار أغنياء القيروان وأثريائها » اذ هو صاحب المسجد 
الشريف › إعلك الفنادق الاورة لسجن القيروان » قبض عايه بسعي من القاضي 
الشيعي الروذي (5) . 


180 أبن سعيد الخربي : المعرب ء جا ص‎ (i) 

(2) محمود عل مكي : النشيع في الأندلس » ص 30 

(3) ابن الفرضي : تاريخ علماء الأتدلس »> ج2 ص 181 صحيحه السيد عزنت العطار الحسئي القاهرة 1954 

(4) الالكي (ابویکر عبد انه آي عبد الله ) رباض التفوس » +1 ص 398 تحقيق حسين مؤنس الاه 1951 
پیا کان لس في احدى جلساته العلمية ء مع طلابه » واذا برسالة جاءته من أي زكرا پحي بن زکريا 
بن عبد الواحد الأموي ء فوقف عن الدرس وتال : « صاحب هذا الكتاب من جده على جدّي ء بالعتق 
فأثا مواليه » . أنظررياض افوس » ص 398 وما يليا . 

(3) أبن عذاري : الان + 1[ ص 169 
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وقي سنة 309 ه / 921 م) أمر عبيد الله المهدي » بقتل الزاهد محمد الشذوني » 
وسيب ذلك تفصيل هذا الأخير ء لبعض الصحابة على الإمام علي بن آي طالب (1) » 
وكان الصراع المذهي » ش افريقية والمغرب على أشده »> بين اهل السنة والشيعة » 
وبلغ تذمر المغاربة تذمرا كبيرا » بسبب احتلال الفاطميين لبلادهم › وخير دليل على 
هذا التذمّر» ما قام به يعض القيروائيين من كتابة بيتين شعريين » وها يران » 
عن مدى السخط الذي انتاب أهل السنة ي افريقية » ضد الفواطم ومذهبى » 
فقد تلطف هؤلاء القيروانيون الى من وصّل هذين البيتين » لعبيد الله المهدي وهي 


تقسول (2) : 
الجسورقدرضي سسا لاالكفرو الحمساقة 


وهناك مثال آنحر هذا الصراع المذهيي » ماأورده المالكي ٠‏ ي حديثه عن احتلال عبيد 
الله المهدى لافريقية اذ يقول : « بأن فقيها مالكيا يدعى جبلة » ترك رباطه بقصر 
الطوب (3) › وأقام ي مدينة القيروان » فقيل له : اصلبحك الله كنت بقصر الطوب 
تحرس المسلمين وترابط » فتركت الرباط والحرس » ورجعت الى هاهتا . فقال : کنا 
نحرس عدوا بيننا وبينه :البحر » فتركناه وأقبلتا تحرس الذي قد حل 
بساحتنا » لأنه شد علينا من الروم» رى . 

وقد أصبح الفقهاء بؤلفون الدعامات القوية > للحرب ضد الفواط > فيم 
الذين أخذوا يذكون حماس ابصاهير »> ي الشوارع والمساجد وقت الصلوات > ' 
وهم الذين حملوا الرايات لقيادة الفرق الثائرة » مثل ماحدث في ثورة زي بريد عخلد 
بن كيداد (صاحب الحمار) » ومن بين هؤلاء الفقهاء » الذين أشعلوا حمية اهل 
السنة في افريقية ضد الشيعة » الفقيه أبو الحسن الخلأف › الذي قال : «ان قتال 
الفاطميين أفضل من قتال المشرکین» . وانه کان یری ي محاربة الفواطم فرضا وواجباء 
على کل مسل (5) . 


(1) نفس الصدرء + 1 ص 187 

(2) نفس الصدرء + 1 س 60 1ب 

(3) يقم قصرالطوب جوب مديتة سوسة بتونس وقريبا منبا . ابن عذاري : البيان ج3ص 171. 

ز4 د أحند میختار الما دي : راسات ص 60 .. 70 أنظرأيضا . .263 Dozy: Supplément, T. kL, p.‏ 
)5 الدياغ ( عبد الرحمن الانصاري ): معام الإعان في محرفة أهل اليروان ۽ ج 3 مس 34/ 35 تونس 1902 . 
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0 دیع و e‏ : کک 
وقد معت الكفربأذني» (1) . 

ويتضح ما تقدم مدى | ا الذي عي الفقهاء › وسکان ار وما وصل 
اليه الاإنقسام المذهي > الذي أحدثه الإاحتلال لاطي للشمال الافريي »> ويعطيعة 
الحال » فإن مثل هذه الأحداث » تدع موقف | ای 
لدين الله عاهل, الاتدل في الخرب الإسلامي > ومهدات له الطر يى للتدحل ق 
بلاد المغرب دحالا مباشرا . وهُذاأً 4 بتوان هذا الخليفة الأندلسي ¢ ان يقوم اول 
الأمر باجراءآت وقاشة سر بعة ۹ لواجهة الفاطميين > والحد ‌ انتشار نقوذهم . 


اعلان نفسه خليفة للمسلمين : 

فعندما استتب له الأمر بي الأندلس » وانتهى من احماد الفتن » له 
جمیع أعمال الجزيرة الأندلسة بالطاعة » أقدم على عمل خطير ء لم يتجزأ على 
م ايه اُسلافه »> وهو تلقيب نفسة بالخليفة ا مين › التاصر لدين اله 
وأرسل بذلك الى كافة أقالم الدولة › يمرم بالدعاء له » على الاير بامم آم الو 
التاصر دين الله (2) . وعهد الى صاحب الصلاة الفقيه القاضي أحمد بن مخاد 


(1) الدباغ زالمصدرالسابق ) + 3 ص 37 

(2) تص الكتاب الذي تلقب فيه عيد الرحمن بن محمد بالقاب الخلافة : ولسم الله الزحمن الرحم . صلی الہ 
على نبيه محمد الكرع أما بعد فان احق من استوي حقه » وأجدر من استکمل حظه » ولہس عن كرامة 
الله تعالى ما البسه » فنمحن للدي فضا الله به . وأظهر اثرتنا فيه ء ورفع سلطاتنا اليه » ويسر على أيديتا 

درکه ۽ وسهل بدولتنا مرامه » وللذي أشاد ي الآفاق من 3كرنا » وأعلى في اليلاد من أمرناء وأعلن من رجاء 

العالين بنا » وأعاد من انحارافيم الينا »> واستبشارهم عا أظلم من دولتتا _ اتشاء قد فالحمد لله ولى النمم 
الأتعام ء ا أنم به ء وأهل الفضل إا تفضل علينا فيه » وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير امؤمنين » وروج 
الكتب عنا ء وورودها علينا كذلك ؛ اذ كل مدعو بهذا الإمم غيرنا » محل له » ودشيل فيه » ومشم با 
لا يستحقه منه » وعلمنا أن التمادي على ترك الوابجحب لتا » من ذلك مق لا » أضعناء » وامم ثابت أسقطناء ؛؛ 
قر الخطيب عوضعك » أن يقول به »> وأجر مخاطبتك لا عليه أن شاء اله » . أنظر ۽ کاس أبن سيان 
الفتيس ورقة 99 ى الحلل الوشية ص 19 أبن عذاري : ايان × 2 ص 98 ے .۷ اaجتعvوا۴‏ .ا 


Garcia {6G}: Una Crnıca anor ima de Abd sl Rahman Hi Al Nasr, p. 79. 


د , عبد العزيز سام : ثاريخ المسلمين بي الأئدلس مس 319 . 
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بن يزيد » بالدعاء له ي خطبة الجمعة. في | الملسجد الجامع بقرطبة مستهل ذي 
الحجة سنة 316 ه/ 928 م . وقد استمو هذا اللقب ثي عهده وعهد خلفه من بعده » 
حتی انقرضصت دولتم > ستة 422 هھ 1031 م(1) . 

وكان الداقع الأساسي » لمذه الخلافة السنية الحديدة في الأندلس » هو تغير 
الأوضاع السياسية ني المشرق » والغرب الإسلامي » فقد ضعفت الخلافة العباسيّة 
ي بغداد » واستحوذ على السلطة ي مدينة السّلام » «الاتراك» دون الخلفاء › 
وقد الخد هؤلاء الأتراك »› لأنفسم الألقاب السلطانية . 

أما ئي إفر ية بقية والمغرب » فقد ظهرت الخلافة الفاطمية معادية لبي اميه ي 

الأندلس (2) > وعلى الصعيد الداخحلي »> فقد كان عبد الرحمن الناصر بيرغب ف 
رفم منزلنه السياسية والدينية › مام رعيته » بعد أن طاح بامعارضة » وتذهب بعس 
المصاڊ ال انه استيجاب لرغبة الرعية ي الاندلس » واي نادته بهذا اللقب قبل 
أن بطلقه على نفسه (3) . 

فهذه العوامل كلها اجتمعت لتشجعه » على الخروج عن الأصل النظري السي 
للخلافة » والقائل بأث الخلافة لا تتجزأً » لكن عبد الزحمن » وضعها موضع 
الاجہاد »> وأجاز الفقهاء السنيوك بتحددها > ما دام اا e‏ عامة للمسلمن > 
واعترفوا بشرعية وجود » أمامین يتوليان حکم المسلمين » ي وقت واحد على شرط » 
آن تکون بينهما مسافة كبيرة > حتی لا پبحدث التصادم بينهما . 

أما عن نظام الخلافة ني الأندلس » فإنه يقوم على أساس التوريث » ويستند 
الى السياسة أولا ء ثي الدين ثانيا » وهو نظام تلف عن النظام » الذي اتبعه الخلفاء 
الراشدون > اذ كانت خلافة هؤلاء تقوم على الشورى والاإنتخاب (4) . 


() ابن يان : امقس رقم 99 ابن عذاري : بيان » جه س 198 

(2) عبد الواسعد ارا كشي : العجب ص 55 ابن الأبار : الحلة السيراء » + 1 ص 198 س ابن الخطيب : 
الصلرالسايق » القسم الثاني » ص 33 , 

(3) مؤلف جهو : الحلل الموشية في ذكرالأخباراراكشيه ء ص 19/18 _ طبعة وئس ملة 1329 , 

(4) د. أحمدمختار العبادي : دراساث س 62 راج مقال لنفس الولف نظام الخلافة في المخرب الإسلامي 
في العصور الى سيط فصله من كتاب فلاسغة السلا ي الغرب العرني ص 152 وما يعدهاً. 
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واذا ما قورن بين نظام الخلافة الأموية لادان > وبين خلافة الفواطم 
في المغرب ٠‏ والعباسيين ي المشرق » فإنه بتبيّن لنا » أن الأموبين أكثر درعوقراطية 
ان صح التعبير من الخلافة العبّاسيّة والفاطمية » فالأولى كانت تقوم على نظرية 
التفويض الإي » ويستطيع الدارس أن جد هذا في قول أي جعفر المنصور : رإنما أنا 
سلطان الله ني أرضه» . وهذه النظريّة مستمدّة أصولها من النظرية الكسروية الفارسيّة 
٤‏ الحکم »> وقد ساد هذا النظام أيضا » عند ملوك أوروبا ي العصور الحديثة (1) . 

ركذلك الخليفة القاطمى ٠‏ كان يعتبر تفسه اماما معصوما من الألحطاء > ولا يسال 
عما بقوم بشعله » لأنه المعلم الأكبر » الذي ورث العلوم الدينية » عا فيها أسرار الكون 
وخفايا الغيب التي انتقلت اليه من الى » عن طريى على بن ابي طالب وابنائه من 
بعده (2) . 

أما الخليفة الأموي فهو انسان عادى قد يخطىء او يصب › والناس أحرار 
في نقده » وأن استطاعوا عزله عزلوه » ومن امثلة ذلك » ماجرى بين الخليفة عبد الرحمن 
التاصر » وقاضي قرطبة المنذر بن سعيد البلوطى من جفاء » حيا قام عبد الرحمن > 
ببناء مدينة الزهراء » واسرف ني الانفاق عليما الاموال الباهظة وبالغ لي تزيينها » فأحذ 
القاضي » يعرض به ني خجطبة الحمعة ي المسجد الجامع وانكر عليه ما بره من اموال 
السلمين » ي سبيل ذلك > والخليفة حاضر » وقد اثار هذا غضبه » الا انه لم يعاقب 
القاضي أوخلعه من منصبه » وإنما الذي فعله هوقوله لابنه الحكم : ١‏ لقد تعمدنى منذر 
مخطبته » وما عنی بها غیري . واقسے بان لا صلی خلفه اہدا» (3) . 

اصطناع الناصر لأمراء المغرب ورؤساء القبائل . 

أهتم الخلبفة عبد الرحمن الناصر » ببلاد المغرب » ويخاصة بعد أن امتدت يد 
الفواطم الى الغرب الاقصي > الذي لا يقصله عن بالاده الا مضيق جيل طارق > 
فاعخذ سياسة اصطناع رؤساء القبائل المغربية » وقد وجد ضالته المنشودة في حاغاء بني 


(1) د. جمد مختارالعبادى ١‏ امراج السابق » ص 62 
() د , أحمد مختارالعبادي : في تاريخ الغرب والأندلس » ص 182 / 183 . 
ر3 المقري : نفح الطيب » +2 ص 102 . 
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أمية ألقدماأء »> ا الزناتيون ولا سما مغراوق ٤‏ الي اقبلت عل ا اللاموية الستية 
اقبالا کیرا »> اید عبد الرحمن الناصر تأبيدا مطلقا › ولم تتردد ف تليية نداته عن 
طب تحاطر . کما ا کت ھن ام » الدويلات القائمة ي الشمال الافريقي 
أنذاك مثل : الادارسة »> بفروعهم الثلاثة : بنو محمد › وينو عمر ء الذين اتحذوا من 
قلعة النسر والبصرة وأصيلا مقرا لهم » وبنو سليمان » الذين استقروا بتليمسان وسواحلها 
وأمراء بتى صالح اصحاب نكو > فارسل اليهم الكتب يدعوهم فيها الى محالفته » 
وموالاته ميا لوم الحطار بی عبيد » الذين ير يدون اطفاء نورالسئة عبأادئهم اللأسماعيلىة » 
ويتظاهر بأئه حامئ السنة والدين (1) . وأخحذ يحرصهم على الفواطم » ويبذل لهم 
الآموال وما يحتاجونه من مون وعتاد . 

وم يقتصر عبد الرحمن التاصر » على محالفة هذه الدول » بل تعداها الى ماوراءها 
حيث توجد قبائل البربر » ولا سا منهاقبيلة زناتة » الي بادر زعيمها محمد بن خزرالى 
اجابته ومبايعته » وي ذلك قول صاحب کتاب مفاخر البربر : ١‏ .. ولخطاهم عبد الرحمن 
الى من سكن خلفهم » من زعماء قبائل البربر » يستألفهم وبحمل أهل الطاعة » على 
أهل المعصية منهم ۽ مدا لن عجر برجاله hs a‏ ف 
سائر الحالات بالطافه ›» متعهدا بوجوه رسله » وخواصه الى أن تميز أكثر بوادئ زناتة 
في حز به وارتسموا ني طاعته » (2) . ۱ 

ركان عبد الرحمن الناصر › قد وجه اليهم سفيره وخحاصته › القاضي محمد بن 
عبد الله بن أي عيسى سنة ۸316 / 928 م (3) » محملا بالهدايا والألطاف والاموال ء 
الى رؤساء القبائل البربرية » وكان محمد بن عبد الله هذا من أصل مغربي (4) » كما 
کان دبلوماسیا حکیما » عرف کیض یستهوی قلوبهم » ویستمیل نفوسهم » ویحکم 
المواصلة بينهم » وبين خليفة الأندلس › ويقول في ذلك ابن حيان : « ... فلم يلبث 


(1) ابن حيان : المقتبس ورقة 103 
(2) مول جهو : كتاب مشار البربر » ص 4 
(3) ابن لحلدون : تاب ألعر ؛ ‏ 7 ص 53 
L. Provengal: Op. cit, T 2, p 35, note {1}‏ 
(4) القاضي محمد بن عبيد الله بن أي عيسى من أصل بربري كما يدل عليه امه : محمد بن عبد الله بن 
آي عيسی كتير بن وسلاس المصمودي أنظر : .96 lL. Provençal' Op, cil, T. 1l TFT. 2, p‏ 


e 


أن هويت اليه افثدة كثبر منهم » ومن زعمائهم » بین مصحح ني ولایته » مستجیب 
لدعوته » مختنم لعطیته » مستعین بعونه .. » (1) . 

وكان من نتائج جولة السفير القرطي › ثي اانا > أن احذت الرسائل والوفود 

ترد على العاهل الاندلسي > من رؤساء القبائل المغربية وأمرائه یعبرون فما عن ولائهم » 
e‏ التاصر 
لدين الله بقرطبة » رسالة من محمد بن خزرزعيم زناتة وكبير المنحاشين اليه سنة 317 | 
9 م » ينوه فيما بأعمال ابنه الخير » وأخحويه مسعودوعبد الله أبتى الخزر »> ويخبره فيا 
عا احرزوه من انتصارات باهرة » على اعدائه أعوان الفواطم » فقد تم لعبد الله بن خزر › 
الاستيلاء على مدينة ١‏ المسيلة » » بعد ان فر منها صاحبها » على بن حمدون > ولا 
الى الجبال المجاورة لها » واستطاع عبد الله أن يخضع لطاعته » قبائل تلك الناحية وعلى 
رأسها بنى برزال » التي بعشت بولائها وبيعتها للناصر لدين اله > واحذ عبد الله رهائنها 
وارسلهم الى أخيه محمد بن خزر » كما استطاع جيش زناتة » أن يتحكم ي الطريق 
الواصل بين افريقية والمغرب » وأن يقطع الامدادات وللمؤن » التي كانت تأتي مدينة 
« تاهرت » من عبيد الله المهدى ‏ وخلص له بذلك معظم اقلم الزاب » ويشير 
ابن حيان تي هذا الصدد بقوله « وانضم اليه من القبائل بالطاعة › فأخد دعاتهم واقام 
جيشه مغاورا لاهل مدينة « تاهرت » » قاعدة الشيعة وثغرهم » قاطعا للسميرة ( عليها ) 
حا جرا بين أفر يقية وبينهم .. ٩‏ (2) . 


كما وصلت الى ترطبة رسالة ألحرى » من الخير بن محمد بن خزر بطلعه فيها 
على أحوال أعماله ي منطقة وهران » ركان قد نهض اليهم أبو القاسم بن عبيد الله 
اللي » الذي استطاع أن يهدم لهم بعض الحصون »> والقادع اال الوهراني ٤‏ 
ونی باحجارها ونحشیها > حصنا منيعا بالقرب من مقرهم » حتي أذ بمخنقهم › 
وشحنه بالعدة > والاقوات والرجال > وأحذ يغير منه على أملاك زناتة > لكن الخير نم 
يتردد ي التقدم نحوه » وأقتحم حصنه » وقتل معظم من فيه » وسبی ذراريهم ونساءهم › 


(1) ابن عبان : القتبس ورقة رقم 105 
(2) ابن حيان : المقتبس »> ورقة 105 أبن عذاريي ؛ ايان » +1 ص 194 . 
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وعاد الى مقره بوهران » وم يعد بعد ذلك للعبيديين مكان ي الساحل » ولا منہسط بارض 
المخرب ماعدا مدينة « تاهرت » (1) . 

واتبعها الخير برسالة أحرى » في نفس السنة أي في سنة 317 هھ / 929 م يخبر 
الناصر بماجد لديه » من فتوحات لبعض أراضى القبائل الموالية للعبيديين فقد استولى 
على مدينتي شلف (2) وسبو ء وتم له ذلك ي يسر ودوا عناء ؛ وقد اسرع سکان هاتين 
المدينتين بتقديم الطاعة والولاء » لعبد الرحمن التاصر » وأقاموا له الدعاء على منابرهم 
وعاد الى مقره بعد أن أخذ رهائهم » وبعحث بهم الى أبيه محمد بن خزر (3) . 

ثم ورذ كتاب أخر الى قرطية من الزعيم المزائرى محمد بن خزر مجددا » 
للناصرالبيعة في آخرسنة 317 ه929 م »> وتضمنت هذه الرسالة اعترافه بحق الناصر 
لدين الله » واحقيته بالخلافة دون غيره وعلى الرغم من الاغراءات التي کانت تبذل له 
من قبل الفواطم وبنى العباس ٤‏ فقد آتاه کتاب من صاحب مصر ١‏ تکین » الترکى 
بغر به بالانضمام الى صفهم ۽ ولا سےا وأن ااه اقم بمصر استدعاه عدة مرات أف 
التفبت بحبال المسودة من بني العباس « لکن محمد ابن خزر ابی ذلك بشمم »> وحول 
وجهه شط الاندلس »> ولاأهمية هذه الرسالة نقتطف منها مابلى على سبيل المال له 
الحصر : وله ياأمير المؤمئين › ١ا‏ أعلم على وجه الارض أحدا » اعرف إا أوجب الله 
لك مني » لاني ماقمت بدعرتك الا تقربا الى الله » تعالى وتوصلا الى قتال كقارالمشارقة. . 
وقد حاولوا ان بارا نور الاسلام کان به هله ۽ فاستخرت الله ي جهادهم » وقمت 
أدعوالى ريي بي جوف الليل في التوفيق » والتسديد ... وفكرت في أمام اعتاق ( حله ) 
واكون على بينة من أمرى ء ي الدعاء اليه » وقد تشبث ( يقصد أحاه ) في حبال المسودة 
من بنى العباس وإستدعاني أخى المقم عندهم بعصر » وأتتني كتب « تكين » الركى 
صاحبهم صر تي أول الامر. .. واستجلابى نحويه » فعصمنى الله من ذلك باتباع 
الحق ... حتى علمت بأمر أمبر المؤمنين » انك احق الناس بالخلافة » انها بيدك راث 
لاينازعك فيا الا من دفع الحق وعصى الله ورسوله ... وأن يصرف الله معشر زناتة هذه 


(ل) ابن حيان ؛ القتبس ورفة 105 

2 ي فجس وادي شلف با سوق عامرة تعرف بشلف بي واطیل أزواغة ‏ راجح البكر ي : 
لغرب ص 69 

(3) ابن حیان ادرال 055 » این ادون : كتا العيرج 7ص 53 . 
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الدعوة » الحق المنصورة ترفعنا على جميع الناس » فيكون أولياء وأتصار دولئك فائك 
يا أمير المؤمنين مول كل بربرى على الارض . اذ بنى أمية هداهم الله للاسلام وعساکرهم 
منى .. والاجماع من الناس على انك اولى بالخلافة من كل منتحل اسمها معك كذلاكف 
بتمساك كل من تقدم الينا ا لمشرق من نواحي افر يقية فكلهم يشكر فعلى بأن الحق معي .. 
حتی ان صاحب مصر قد رضيه وسره وما ساءه .. « (1) وارفق محمد بن خزر مع هذا 
الكتاب الطويل » هدية قيمة كان لها وقعم حسن ني نفس الخليفة الناصر لدين اله 
وكانت هذه الهدية عبارة عن عشرة نجب مخصية عجببة الخلق » مجهزة بسروجها 
معلتق عليما عشر دراقات من نفائس الدرق > وعشرين ناقة حامل » راعيما عبد أاسود 
ماهر يرعى الابل بصيرا بأدواتها » ومانية عشر فرسا »> من جياد الخيل العربية » وقرنها 
باسدين ضاربين مع سباع اخرى واربع نعامات » ففرح بها الحليفة فرحا عظها » وكافأة 
عنما مكافأة جزيلة » وأرسل له هذية ماثلة من الملابس الثمينة والحلى » والطرائف 
العجيبة . واخحتصه الناصرلدين الله » بمنزلة حاصة فأهدى له ملايس مطرزة عليها اسمهء 
وأن دل هذا » فا ما يدل على ارتفاع مكانة هذا الزعيم اللعزائر ى المغراوى الزناتي عند 
الخليفة » وكانت هذه الملابس » لاتهدى الا للامراء وا ملوك » ولم يسبتق للناصر لدين 
الله » أن اهدى مثلها لغيره من أولياثه » وقد أرفق مع هده الهدية كتاب يشكره فيه 
عما جاء في رسالته الآنفة الذكر (2) . 

ول يقف الخليفة الاموى عند الدعم » السياسي والمادى لاصدقائه ي المغرب > 
بل عمد الى جلب فرسان زناتة الى اللاندلس › ليستعين بهم في حروبه ضد الناوثين 
والخارجين عليه » وقد تمكن من مقارعة خصومه > ي الداخحل بفضل سواعد هؤلاء 
الفرسان فمتنت بذلك ۔ كما لاحظ ابن حیان « أسباب ملکه » وجل مقداره وبعد 
صسته ¦ (3) . 

وي سنة 320 ه/ 932 م » كتب محمد بن خزرالى الناصر لدين الله » بطلب منه 
الوافقة على تغيير مكان مقره » من الداحل الى الساحل ء وقد اختار مکانا استراتيجيا 
هاما يسمى «سلفا» - موضع يقع غرب مدينة «تاهرت» وعزم ان بأحذ معه هله وأصحابه 


ر( ین سات : الممدرالسابی ور106 _ 107 


(2) أبن حيان : افيس > ورقة 108 
(3) نفس الصدرء ورقة 105 


س 143 س 


وحشمه وعبيده وبواليه وأهلى ولايته > وصنوف الرعية من الخاصة والعامة » ويركد له 
الطاعة من جديد » وبين له الهدف من هذا الانتقال 2 مادکره الزعم الزناتي 
للناصر » هورغبة في الدنومن الاندلس ليسهل له الاتصال بامير المؤمنين › والعبوراليه 
متى شاء » وتلقى الامدادات في عجل » عند الحاجة اليها » اذ انه سبق وهو في الدواخحل 
فلم يتمکن من استقبال هذه الامدادات » لان صاحب ١‏ تاهرت » تعرض لها واستولى 
عليها (1) . 

وتضصملت رسالة بن حزر » للناصر لدين الله > خحطة لحصار مدينة « تاهرت » 
ونظرا لصعوبة تنفيذ هذه الخطة لقلة امكانياته » فقد طلب من الناص أن بمده عخبراء 
مهرة في فن حصار المدن » من ذوى الخبرة والتجربة في هذا الميدان » وتزويده 
عتخصصين من اصحاب الاسلحة والنشاب وأهل الاقتدار » على التشييد والبناء » 
لذا فانه يلتمس من الخليفة » أن لا ييخل عليه بما يحتاج اليه » من عتاد ورجال وقواد 
ورماة » حتى يستعين بهم » مع مالديه من عدة وعدد ء يي استشصال شوكة الشيعة من 
هذه المدينة » وبالتالي ينفتح الطريق أمامه نحوافريقية قلب الدولة الفاطمية (2). 

وحملت نفس الرسالة الي التاصر لدين الله » خر لجوء فلفل بن لحزر الى عبيد الله 
المهدى » ونقض طاعته » وسبب ذلك حسده لأحيه محمد » وقد تظاهر أول الامر » اته 
يريد الخروج الى المراعى الخصبة يرعى ماشيته » فابعد بذلسك النجعة » فم يراط 
ي السباسب » بل قصد حواضر الشيعي »› فنزل عنده هو وابناؤه › وقليلا من اصحابه 
الذين تبعوه فتلقاهم عبيد الله بكل ترحيب » واغدق عليهم العطايا والاموال › وارتهن 
عنده ابناءه حت يؤكد طاعته » ويحكم صلته وخرج بهم الشيعي الى بعض الغراويين » 
المتتجعين لاطراف الزاب » فهرب منهم الكثير بأموالهم وأولادهم » ولكن محمد ابن 
خزر » تصدى لاصحاب الشعي › ونهض الهم يطوى المراحل » وأعادهم عل 
اعقابهم حائبين (3) . 

وکان عبہد الته الشیعی »› قد آرسل الى محمد بن خزرکتابا » یدعوه فيه الى موالاته 
مغتتما فرصة وجود أخحيه فلفل عنده يرغبه ي طاعته » مستعملا ني ذلك كل وسائل الاغراء 


(3) ابن حيسات : الممسدرالسابق ورقة . 120 
(2) المصدر السابق ورقة 121 . 
(3) ابن يان الصدرالسابق » ورقه 121 
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والترغيب » وهو لا يريد منه ذهبا ولا فضة › وإرعا يريد منه افتتاح الخطبة باسمه على 
منابرهم ٤‏ وضرب السكة باسمه » ویذكره بارسال احد ابنائه أوبعض أخوته » ليشيع في 
وسط الئاس أن محمدا! بن خزر » قد دحل ي طاعته وصار من رجاله > لکن زعم 
زناته لړ یحفل ولم یکترٹث بکتابه » بل اجابه بانه على عهده للتاصر الدين الله (1) . 

أما الأدارسة العلويون » فقد تأخروا عن غيرهم » من أمراء المغرب ني تحقيق الطاعة 
لبنى امية في الائدلس > ورعا يرجم السبب يي ذلك » الى الاحقاد القديمة » بين 
البيت الهاشمي » والبيت الاموى »› رغم كونهم يقطنون منطقة تعتير من اقرب 
مناطق المغرب الى الساحل الأندلسي » اذ كانوا يسكنون بعض القلاع ي جبال الريف 
شمال المغرب الاقصى . وكانت تخضع لنفوذهم » بعض الثخور البحرية مثل : طنجة 
وسبتة . وكان هؤلاء الادارسة من بثى محمد > وبنى عمريؤدون الطاعة لعبيد الله الفاطمي › 
منذ حملاته الأولى للمغرب الإاقصى ء ويذكر ابن حيان ان سبب ذلك هو : نصرة 
العصبية واغماضا على الدنية وابعاداً للأوية وانحرافا لوادة بني آمية للأحقاد القدرعة » (2) 

ولکن ابن عمهم ادریس بن ابراهیم بن عیسی بن محمد بن سایمان » صاحب 
مدينة ١‏ ارشقول » ي ذلك الوقت ناقض سلوك بقية العلوبين » مع بنى أمية في الاندلس»› 
وابتدا بمكاتبة الناصر لدين الله سنة 928/316 م (3) > بعخطب وده » ویتو خی رضاأه › 
منحرفا بذلك عن طاعة عبيد الله المهدى ١‏ واوفد ادريس الى قرطبة وفدا يحمل معه 
هدية جميلة » للخليفة الناصر فما كثيرمن الابل » والخيل » ويعض الحيوانات الا فر يقية 
فقرح بها الثاصر» وتقبلها واكرم الوفد » ثم ضاعف مكافأته (4) . 

ولا سمع بنوعم ادریس بن ابراهيم بولائه لبنى أمية ي الأندلس » تعرض منهم 
الى هجوم عنيف » فقد ثاروا عليه › وقاطعوه » ونبذوه » واخفروه من ذمته فکتب ادریش 
ابن ابراه سنة 317 ه / 929 م » الى الحاجب موسى بن محمد بن حدير » بشتكي ما 
اصابه من ابئاء عمومته بقوله : « ... فلما أن نجاني الله من صلابته » وعصمني 


(1) أبن حيان + ورعة 122 . 

(2) ابن ان : المقنتس » ورقه 196 

(3 )نفس صد ورقه 106 ابن لاون : كراب العبرء ج7 ص 53 . 
(4) أبن يان : المصدرالسابق » ورقة106 


جا 


بولاية أمير الؤمنين سيدي ٠‏ وحباني لمحبته » مع بذلك بنو عمي » وبلغهم ما صتعته > 
ئي ذاته يده الله ... وتمالآوا عل * روني عن قوس واحد ٠‏ وقالوا ليس هذا الرجل منا 
اذ فارق دعوته الى ضرها › ورج على علي بن ابي طالب » الى غوائها عادی آهل بیته 
واستحاش علیها بصاحب جزيرة الاندلس ٠‏ شأنينا وذلك شيء لم برض قط أحد من 
اهل بیته » ولا فعله جده ولا ابوه فصاروا لي حزنا وأذوني ... وكان الباعثي. على 
ذلك » الترکل بتآليبهم على ۽ محمد بن ادريس وين أخيه الحسن بن مل : 


٤ 


العروف بابن آبي العيش الادر سيان .٠‏ حمية جاهاية وعصبية مردية ... ٠‏ (1) . 
ويتضح من هذا النص » أن الاحقاد الهاشمية العلوية للأمريين » لازالت متأ اة 
ف تغوس الادارسة ثم حذا حذوه ادريس بن ابراه ابن عمه القاسم بن ابراهم بن 
محمد ٠‏ امير مدبتة 9 تتس » ي الانحياش ا الداصر لدين الله والاعتصام بولايته ۾ 
فیخاطبه ولاطغه وکان ذلك سنة 317ھ ثم توالت طاعة العلو بين له الواحد تلوالحر ر2 . 
ال أئه فما دو ان ولاءهم هدا : يکن عن احلاص وصدق للامویین ٤‏ 
لأا جدهم تارة بنضوون تحت نفوذ خليفة قرطبة » وتارة أحرى تحت لواء خليفة 
المهدية بافريقية » والظاهر انهم كانوا مضطرين تحت عامل الترغيب والترهيب » 
من قبل عبد الرحمن الناصر ؛ ويعض القبائل البر برية » التي كانت تشن عليهم الحروب 
وع راسهم زعم مكناسة > موس ین آي العافرة قفد اذاقهم هذا ازعم المكناسي 
المرتين ۽ اذ ظل بطاردهم وت يتعقبهم ي کل کان » فانحرجهم من دة فاس 1 
واجلاهم عن أصيلا » وطنجة واليصرة ء حتى انحصروا ي قلعة حجر النسر منهزمين » 
د وا ی ن او ی ي جراوة وتلمسان وجزيرة 
ارشقول (3) » ومدينة نکور حیث أستول عليها » وقتل اميرها المؤيد بن عبد البديع وسى 
اهلها » وكان ذلك ستة ۸319/ 931 , 
وهکذا امتد نفوڈ موسی بن أي العافية من تلمسان وسواحلها ني المرب الاوط 
الى أقصى الشمال الغريي للمغرب الأقصى > وجنوبا حتى السوس الاقصى رى 
ی ی 
(1) ابن حيان : القتہس ورةة 107 
(2) تفس المصدروالورقة 
;3 ابن عڌذاري : الیان ۽ 1 س 194 
47 اين عذاري ; المسدر السابق i+‏ س 194 ہ این آي رع ٠‏ زوس الفر اس م 5 السللاوي : 
الاستقصاج 1 م 8 
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وفما يبدوان هذه التوسعات ٠‏ الي كان يقوم بها موسى بن أبي العافية » على حاب 
الادارسة ا تلقی تأبيدا من عبد الرحمن الناصر » وبتشجیع منه (1) ویدکر 
اہن حیان › أن موسي بن ات العافية > حاطب الناصرلديسن أله وهاداه سلة 317 ه/ 
9 م » فسجل له هذا الأخير على أعماله وثبته علما (2) . بل کان یقدم له 
الامدادات اللازمة لذلك » فإبن عذارى يروي » آن « م ركبا تزل من الآندلس عرسى 
جراوة لموسى بن أبي العافية » فهبط اليه الحسن بن أبي العيش » وأخذ ماكان فيه › 
فکاتبه موسى » وكاتب قاضية » ووجو أهل ميضعه › وكلمو في ذلك » فلم صرف 
اليه متاعه » فزحف اليه موسى بجيشه » والتقى بابن أي العیش » فلمارأى كثرة جنده › 
ال الت الا اله وني اصرف جد أن رف ل ا اغد 
اركب (3) . 

ولا دان لوسى بن أبي العافية معظم اجزاء المغرب الأقصى » ( كاتب الناصر 
لدين الله مرة أحرى » يعلمه بذلك مجددا له البيعة » ففرح الناصرلدين الله »> بهذا 
لنب » وبعث له بالخلع والاموال » ليستعين بها ني حربه ضد العلويين الادارسة ء ومازال 
الناصر معه - بأتیه من بین يديه ومن خلفه - حتی رسخت طاعته وأجابه الی مراد » کہا 
استمالت اليه > واستهوته قلوب القبائل المخربية الأحرى + وقطعرا دعوة الشعة 
على منابر اعمالهم (5) 
احتلال ثغر سہتة ٩٤514‏ سنة 319 ه/ 931 م . 


لم يكتف عبد الرحمن الناصر » عند حد التحريض والنشاط الدعاتى » والتدعم 


(1) ابن عذاري : المصثر السابق + 1 ص 199 

(2) أبن حيان : الفتبس ورقه 105 يذكر هذا الؤرخ أن مواصلة موسى بن اين العافية للناصر لدين الله كانت 
سنة 317« / 929م ۽ وهڈا تلف عما أورده البکری ( ص 104 ) وابن عذاري ( ج1 ص 200) اللذان 
يۇرشحان هذا الحدث سنة 931/319م رامل ما3کره أبن حیان هو اللأصح اذ رعا بكو موس ابن أب العافية › قد 
دی الطلاعة للنامر لدين أله ستة 317 هى ثم عاد ديد الطاعة وإالولاء له مرة أخحری ستة 319 ه / 931 م يعد 
زوه لديلة سبتة . 

(3) ابن عذاری : البيان ء ج1 ص 201 

(4) السلاوي : الاستقصا » + 1 ص 81 > ابن زرع : روض ألقرطاس » ص 055 , 

(5) أبن عذارى : المدر الاق ؛ جا ص 199 » ابن ايڏيع : المصلرالسابق » س 55 ١‏ السلاوي : المصدشر 
السابق » +1 ص 82 . 
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السياسي والأقتصادي والعسكري › للقبائل المخربية ضد العبيديين فحسب » بل تعدى 
ذلك الى احتلال بعض الثغور » الواقعة على الساحل المغربى > الواجهة للشاطيء 
الأندلسى الجتويي » فبعد الاستيلاء على مدينة مليلة بخمس سنوات فقط » وجه عبد 
الرحمن الناصر آسطولا بحريا › بقيادة آمية بن اسحاق القرشي عامله على الحزيرة 
الخضراء فدخلها بدون مقاومة > وتسلم المدينة من صاحبها. الرضى بن عصام > ف 
صاز نح الاول سنة 319د / 931م )1( 

ومدينة سبتة هذه مغربية بموقعها » اندلسية بتقاليدها ومواهبها » وكثيرا ما كان 
تار يخها الاإسلامي بصلها بالشاطىء الآندلسي القريب آكثر ما يصلها بارض المغرب 
الي ترتکز عليہا . 

أما عن موقعها الجغراني » فاليا تقعم على شبه جزيرة تحيط با المياه من معظم 
جهاتها عدا جهة واحدة » ومباتيها تطل على سفح الجبل المرتفع والمسمى حاليا بجبل 
« آحو» فهي اذن بمذا الموقع الاستراتيجي الهام » تشرف اشرافا تاما على مضيق جيل 
طارق » وعلى الشاطيء الاندلسي الجنوبي القريب وتتحكم فيهما » وهذا الوضع يكاد 
يعزلها عما وراءها » من سكان بلاد المغرب ويمنعها من الاتصال بهم » الأ عن طريق 
البحراوعن طريق بر ى شديد الوعورة من الغرب (2) . 

ويذكر ابن حيان أن احتلال مدينة « سبتة » » جاء نتيجة لرغبة أهلها ني طاعة 
عيد الرحمن التاصر لدين الله 4 بعد أن تألق نجمه واعتلا سلطانه ۽ جسب تیر 
أبن حيان (3) . 

أرسلت له حامیتها وفدا من کبار شيوحها » لیقوم بتقدیم الولاء له ويسأله الدخول 
ي طاعته » وإنفاذ عامل من قبله » يتولى شؤون المدينة ويزودهم بشرقة من الرماة ترابط 
عندهم ء لتحميهم من اللخطر اللخارجي » الذي يهددهم ولا سيا من ناحية الادارسة 


العلويين (4). 
(1) ابن حيان المقتيس » ورقه 115 » البكري : الغرب » ص 104 راجع أيضا : 

L. Provangal: Op cit, T, 2, D 96 : راجم للفس الولف‎ 
La politica africanade Abd Ai Rahman 107 لیغی بروتال : ادب الأئندلس وتاريخها »> س‎ )2( 


lî Aj Alus, Vol, Xl, fase. 2, 946‏ 
(3) ابن سيان المصدرالسابق › ورقه 119 
ر4) نفس المصدرء ورقه 115 
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n‏ وقلساةء Calsena‏ 4 هاجر وا الها ا ایام ات الي ات 
٠‏ الاندلس ما بين سنتي 131^ 136» | 748 -753م(1(. ` 
وينتسب عرب هذه المدينة الى قبيلة «صدف» (2) اما بربرها فينحدرون من 

غمارة » وکانت الرثاسة طولاء البر بر » حیٹ کان یتولی حکمها و یدیر شؤونها ينو عصام »› 
ويؤدون الطاعة لبتي محمد الادارسة » الى أب افتتحها النأصر لدين الله (3) . 

وكان المذهب السائد لديهم > 8 O‏ مالكير »> ودليل ذلك ما دکره 
أبن عذاری » من ان اصحابها کانوا بیحکمون برأي فقهاء الانذتس (4) . 

وكانت أول خطبة أقيمت في جامع المدينة » باسم المخليغة الناصر لدين الله » 
ا شر ر بيع الأول » سنة 319 ۸ / 931 ۾ )5( واستقر فا بعد ذللف 
سلطان اا »> وصارت من ملا کهم واستعملل علا التاصر لدبن الله › فرج 
بن عفر (6) » وقي ذلك يقول ابن حيان : ١‏ فتوطدت فيا دولته واستعمل علا 


)( الیکری : لغرب + ص 104 ۽ ابن عذاری : المصدرالسابق » + 1 س 203 

(2) «الصدف» قبيلة من كهلان اليمتية انتشر معظمها ي مصر وي بلاد المغرب حيث توجد ء قرية باسميم 
بالقرب من مدينة القير وات »۽ وهي من بين القبائل المديدة الي اتدسب اليها لاٹ الخر بي ۽ طارق بن زياد 
ويبدو ان فريقا منها » انتقلل الى مدينة سبتة وأستقر فغيها »> راجح : :> د أحمد مختار العبادى : ي تاریخ 
الب والاندلس : مس 57 حاشية رقم (4) . 

(3) ابن سان : الممدرالسأيق » ورقة 115 ء البكرى : اهدر السابق ص 104 ابن عذارى : المصدر السابق 
+ اس 103 .96 L, Prevengçal: Op. ett, FT. 2. p.‏ 


وجول سنوات امحل راجح آپن عذاری : الصدرالسابق + 2ص 038/37 


(4) أبن عذارى : المصدرالسابق + 1 ص 203 

(5) أبن حيان : المصدرالسابق ورقة 115 ابن عذارى : المصد السابق + 1 ص 201 » + 2 ص 204 . 

(6) يدوان الذي فتح مدينة سبتة ء هوالقائد › أمية بن أسحاق القرشي > صاسحب الجر يرة الخضراء , كما هو 
بين ي المتن » وكما ذكره ابن حيان (ورقة 119) ولیس القائد فرج بن عقیر ء كما جاء في کتاب البکری 
(ص 104) وغيره » ولظاهر أن «فرجاء هذا » تي الولاية من قبل الناصر'ء بعد ان فتحها دأمية بعدة 
آشهر » بدلبل ما ذكره اين عذارى ؛ من أن دول فرح بن عفير للمدينة » كان يوم الحمعة الاو من شهر 
شعبان » من الستة المؤرحة اى بعد ثلاثة اشهر من الاستيلاء عليها » من قبل القائد أمية بن اسحاق القرشي › 
انظر : کناب ابن سيان : القہس ورقه 119 ۔ الکری : الغرب ص 104 _ ابن عذاری : البیان +1 ص 
204 . 
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فرج بن عفیر » واستقضی فيا > حسن بن فتح واتصلت فيا دعوته فعظمت ملکته : 
باحتياره البحر بعدوتيه »> وملكة للساحلين بشاطثبه »› وامتداد طاعته ي نواحيها ۽ 
عند ذلك قى امر شيعته » وموالته بارض المغرب » وتوالت رسل ملوكهم الى «الائة» 
وتوافرت هداياه ومعاونيه (1) ... وكان أول من سما الى ذلك من ملوك الاندلس 
ولقائها من سکدها الاسلام ¢ 27( . 


أ کرم الناصر لدين الله وقد أهل «سبتة» » ورفع متزلتهم وا واغدق عليهم العطابا 
والالملاف واقر عليهم قاضيهم «-حسن بن فتح» , كما جاء قي النص > واعادهم ای 
بلدهم محملين بالهدايا الثمينة (3) > وأنفذ الناصر لدين الله مي ذات الوقت سفيره 
القاضي »> محمد بن عبد الله بن ابي عيسى > رسولا الى المغرب » يحمل الكتب 
وإلوصايا » أل جميع هل الطاعة ف لخر »> ویخبرهم ہما تم اليخلفة الأموي 
من نصر » بفتح مدينة سبتة فرضة المجاز _ المقابلة للجزيرة اللخضراء - وحثهم على 
مساعدة أهل المدينة » اذا ما احتاجوا الى ذلك . 

وقد قصد السفير الأندلسي »> ني أو الامر شيخ زناتة محمد بن زر » ثم 
منصور بن سنان » وموسى بن أبي العافية أمير مكناسة » وزاهة بن سراج صاحب 
مدينة طنجة » وصاحب مدينة نكور » وأخررا انتهى به المطاف الى رؤساء كل من 
مصمودة »> وعجكسة » وكتامة المبط »> وهوارة وغيرهم من أل الطاعة (4) > ثم 
اتصلت اليهم الرسل وتوالت من قبلهم الوفود » وانتالت عليهم هدايا الناصروصلاته (5) . 

ولا انتهى ن احتلال مدينة «سبتة» الى مسامع الادارسة من بتي محمد ¿ 
نهضوا نحو المدينة وجردوا هما جيوشهم › يريدون اقتحامها » لكن حاميتها وجنود 
الناصر لدين الله المرابطين بها > قاوموهم بشدة » وأستطاعوا أن بردوهم على اعقابهم 
مفلولين » وفشلت بذلك جهود الادارسة » في اعادة مدينة سبتة الحصبنة الى نفوذهم › 
وادركوا أنه لاطاقة لمم في استرجاعها » فبادروا بالكتابة الى الناصر لدين الله ء 


(#) أبن سيان : المصدر السابق ورتة 119 
(2) تقس المصدر ورقة 115 

(3) نفس المصدر ورقة 115 

(4) ابن حيان : الفتبس ؛ورقة 116 ' 
(5) نفس المسدر » ورقة 119 
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بغتذرون له عما فعلوه » مظهرين الندم على ذلك » فقبل الناصر اعتذارهم وأظهر هو 
الآلحر تصديق قوشم »> وحرص على مصالحتهم ومسالمتهم > وهي سياسة التسامح 
التي آتبعها عاهل الاندلس »> ورۇساء الاقاليم ¢ وا حرج ايهم سيره القاضي 
الدبلوماسي r‏ بن ابي عیسی ‏ قاضي جیان عل عادته » فاجتمم 
بهم » ولاطفهم وسکن نفرتهم وهون من روعهم › وعقد فم على ولایاتهم » واحذ 
پیعتهم للناصر وعاد أن ان (1) . 


اما ابراهيم بن ادريس بن عمر زعيم آل عمر من الاشراف العلويين الادارسة 
ومن معه من اخوته وبني عمه من ولد عمر › المنافسين لبتي محمد بن ادريس ابتاء 
عمومتهم على السلطان ي المغرب الاقصى فقد هبوا جميعا نحو سبتة بعد أن جيشوا 
الجیوش عسى أن يتم هم ما لم يستطع ابناء عمهم من بني محمد القيام به وهو استعادة 
المدينة الى سلطانهم » ولكن .أملهم قد خاب أمام حصانة المدينة ومنعتها فعادوا من 
آتوا » ولم يلبث هولاء الادارسة أن سلكوا نفس الاسلوب الذي اتخذه ابناء 
ا من قبل وهو الاعتذار الى التاصر عما بدر منهم (2) » واظهراا له الاحلاص 
وتضمن كتابهم شكوى ببني محمد » ولصقوا بهم تهمة الخروج لمحاربة جنود 
الخليفة في «سبتة» وقالوا ي رسالتهم معتذرين لعبد الرحمن : «... وينو عمنا محمد 
امباينون لنا ... اذ هم الجاحدون لنا ... أهل الأنكار » لدعوته والرفع ببيعته والكراهة 
لدولته » زحفوا الى مدينة «سبتة» ‏ يقصدون بني محمد .. وكنا محشر ولد عمر على 
حلاف ذلك من أهل الصفوله أيده الله » والاعتراف بحقه › .... نتابذ من ناذه .. 
ونقوم لقيامه » ونقعد لقعوده » ونحارب من حار به » ونسالم من سالمه ۽ ونوای من والاه › 
ونعادي من عاداه » ونقف عند أمره وثهيه ونحن اعز الله امير المؤمنين سيدنا مستمعون 
لا يأتي من رأيه ي أمر بني محمد ثم تكون متا السمع والطاعة» (3) . وبعثوا مع هذا 
الكتاب من انفد بیعتهم وولاءهم له ي شهر رجب من ستة 931/219م ت ووقم 
عن ألاداأرسة »› ابراهیم وعیسی اتا ادريس » وابن عمهم بجی بن الحسن وج 
رۇساء غمارة (4) . 


(ا) أين حان : المتبسءورفة 116 
(2) ابن حيأن : المقتبسورقة 118 
(3) أبن سان : الصدر السابقءورقة 118 
ر4 أبن حيان : المصدر السابقورقة 119 


سس 15 سب 


والظاهر أن الخليفة الناصر لدين الله كان يجاملهم :¿ ويظهر تصديق قرفم بين 
الاونة والاخحرى بتقبل عذرهم > ومداهنتهم. > تمشیا سم سياسة اللين التي رسمها 
لنقسه »> نقد اجابهم عن کتابهم وا واستطاع بفضل سیاسته وحنكته أن يصلح ذات 
این » ما بین ابناء العم ون یسب طاعتهم جميما (1). 

وکان بتو محمد قد سبقوهم الى البيعة في شهر جمادي الآحر كما أسلفغت عندما 
جاءهم ثقة الناصر سيره ابن ابي عیسى » فاخد بيعتهم بدون قيد أو شرط » على 
عكس بني عمر الذين اشترطوا عليه أن يتخذ موقفا معاديا من بني محمد خصرمهم 
على السلطة › ثم بكرن بعد ذلك منهم السمع والطاعة . 

وقد اعترف بنو محمد للناصر لدين E ْ a‏ 
الشرعي ي الخلافة وورائة عرش اجداده بتي أمية الذين تنازل هم الحسن عنها . أما هم 
فلم يدخلوا هذه الارض عن افتتاح فتحوه أو عن ميراث ورثوه » وانما كانت صدفة 
صادفقت جدهم ادریس الاول اثتاء وئه الى هذا اليلد » وبعخوا للناصر بكتاب طويل 
نقتطف منه ما يلي على سيبل الخال : «.. والذى اعترفتا به لك غير متتكر علينا لاا 
O RE‏ 
جدنا الحسن بن علي في التسليم لسلفك وما مضت عليه جدودنا من البيعة لاجدادك .. 
وقد سارعنا الى كل مارآه أمينك ران ابي عيسى) من عقد الأيمان المؤكدة › واعطاء 
العهرد المغلظة التي حملتاها على أن نوالي من والالك > وتعادي من عادالك .. وقد مرا 
ياقامة الدعوة لك على جميع منابرنا ي كل عبلنا ا 
التنافس بين الأدارسة من الفرعين ( بثو عمر وينو محمد ) على السلطة والزعامة كان على 
أشده . فکان كل فريق منهما يريد آن يكسب رضى الخليفة الناصر لدين الله وتأبيده 
ضد الفر يق الأحر . 
محاولةالناصر للاستيلاء على جز برة ارشقول سنة 320ھ / 932م 


كما حاول الناصر لدين الله بعد فتح سبتة ان يستولي على جزيرة «ارشقول» التي 


;{ أبن حيان : المسدرالسابق ورقة 119 
(#) أبن حيان : المصدرالسابق > ورقة 117 » 119 
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لحا اليها الحسن بن عيسى بن بي اليش » صاحب مدينة جراوة (1) » خوفا من 
موسى بن أبي العافية الذي استولى على ما كان بيده من اعمال عندما تغلب عليه ء 
ركان الحسن هذا قد أظهر العصيان » وحالف حلفاء الناصر لدين الله » وحارب موسى 
بن أبي العافية › الا أن موسى تغلبعليه واضطره الى الفرار فاستقر ي جزيرة «ارشقول» 
المنيعة وقد حاول موسى اقتحام هذه الجزيرة لكنه م يستطع لحصانتها » فكتب الى 
الناصر لدين الله يلتمس منه المدد والمساعدة العسكرية ليتمكن من غزو الحزيرة وطرد 
الادارسة منها » فلم يتأخر الناصر لدين الله بتقديم العون له وأمر باخراج اسطوله اليها 
مجهزا تجهيزا كاملا » بالجنود والمعدات » فاقلع موسي من الجزيرة البخضراء يوم 
السبت 30 من جمادي الأول سنة 320 د / 932م في مائة وعشرين قطعة حربية (2) 
على متنها نحو سبعة آلاف جندي بحري منهم خمسة آلاف يحار » ونحو الف من 
الحشم يتقدمهم تسعة من المتطوعين من وجوه أهل بجانة والمرية في مرا كبهم رأهم 
هؤلاء المتطوعة : محمد بن رماحس وقاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن سهل أخو 
هارون بن سهل (3) » وتولى قيادة الاسطول قائدان من قبل الخليفة هما : احمد 
بن محمد بن الياس › وسعد بن يونس بن سعد وان دل هذا العدد الضخم من السفن 
ولمقاتلين المشتركين في هذه الحملة على شيء > فانما يدل على مدى أهمية هذه 
الجزيرة الزاثر ية وحصانتها . وكونها مفتاح امغرب الاوسط . 

حاصر الاسنطول الأندلسي الحزيرة مدة طويلة » حتى كاد أهلها أن يموتوا 
عطشا » لنفاذ المياه من جبابهم بسبب طول الحصار »> ولولا أن تداركهم الله بغيث 
وابل ملأجبابهم وروی ضمأم » لکادوا ان یھلکرا جمیما : عندئذ لم جد القائدان 
بدأ من العودة الى «الرية» هروبا من هجوم فصل الشتاء عليهم > دون ان یتما فتح 
الحريرة (4) . 


(1) اتظرابن حيات : المسدرالابق > ورقة 125 » البكرى : المصد السابق ص 78 . 

(2) أبن حيان المصدر السابق » ورقه 125 » قارن بما ذكره البكرى ر الغرب ص 08 من أن عدد طم 
الاسطول الذي حا صر جز يرة أرشقول بلغ لحمسة عشر مركا حريا فقط . 

(3) ابن حيان : المصدر السابق » ورقة 125 . اشتراك مثل هذه المجموعة البحرية المتطرعة تدل على أن بعض 
الأفراد الأندالسيين يزاتوا يملكون بعض السفن البحربة لحسابهم الخاص كنا كان الحال في مهد الامارة . 

4 ابن حيان : الممدرالسايق ورقة 125 » البكرى : المصدرالسابق ص 78 » ابن عذاري : البيان + 1 ص 205 . 
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والحدير بالملاحظة هنا هوأته على الرغم من فشل الاسطرل الاندلسي من احتلال 
جزبرة ارشقول في هذه الرة فاته الىتطاع الاستيلاء عليها سنة 325 / 937م (1) . 


الاستيلاء على مدينة أصيلا سنة ۸322 / (934م) 


وکان من الطبيعي أن بقدم التاصر لدين الله بتوسیع داثرة تقرذه ي بلاد الٰغرب 
وان يضم قبضته على معظم الثغور الساحلية المغربية . فعندما نكث أهل مدينة اصيلا 
سنة ۸322 / 937م » وخحلعوا طاعة بني أمية » وكانوا قد بعثوا بولائهم للناصر لدين 
الله بعد فتحه لمدينة سبتة سنة 319 / 931م فاغزى التاصراليهم اسطوله بقيادة عبد 
املك بن سعيد بن أبي حمامة فدحل المدينة » وسكن أهلها واخحذ رهائنهم توثقة 
للطاعة » واستعمل عليهم احد الموالين لبني أمية من وجوه بربرها » هو ابراهيم بن 
العلا ء وترك معه فرقة من الحشم والرماة لتعزيز حامية المدينة والدفاع عنها » وعاد الى 
مدينة المرية ي شهرشوال من نفس السنة (2) . 


الاستيلاء على مدينة طنجة سنة ۸323 (935م) 


وكان من الطبيعي أيضا أن يمتد بصر الخليفة الناصر لدين الله الى الركن الاقصى 
لمال الخربا سيت تو جد مدينة طنجة الهامة ۽ وقد عرفنا فیما سبق کیف اسرع سکان 
هذه المدينة لبيعة العاهمل الأندلسي والدحول ني طاعته -حينما استولى اسطوله على مدينة 
سبتة » ومذا لم يقدم الناصر على احتلالها عسكر يا خلال هذه المدة (3) . 
ولا جاءته الأنباء يانتفاضهم للطاعة . أمر قائده عبد اللك بن سعيد اين بي 
حمامة ‏ الذي كان يقوم بمهمة جهادية في شواطىء «برشلونة» - أن يتو جه بأسطوله 
نحوسبتة » وذلك ي شهررمضان سنة ۸323 / 935م ا عبد الملك مرسى «واسط» 
التي تقع بين مدينتي سبتة وطنجة › وأقام القائد الاندلسي بقية السنة مترددا بين الثخور 


(1) تس السصلرء ورغة 153 ؛ أبن لحلدين ؛ الر ج 6 ص 277 . 
(2) ابن سيان : القتبس »› ورقة 137 
(3) تفس المصدر ؛ ورقة 119 
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الساحلية للمغر بين الأقصى والأوسط بؤدب المنتفضين ويخضع الائرين الى أن أقبل 
فصل الشتاء فعاد الى الاندلس بأسطوله في شهر صفر سنة ۸324 / 936م › بعد أن 
احضع أهل طنجة (1) . 

وهكذا استطاع الناصر لدين الله ان يستولى على معظم الثغور البحرية المغربية 
مشل : مليلة وسبتة وإصيلا وطنجة وجزيرة ارشقول » وأصبح بذلك يتحكم في غرب 
البحر الاأبيض المتوسط «فاشتد سلطانه وصار المجاز تي يده» (2) وبعد ذلك أحذ الخليفة 
الناصر لدين الله يتدحل ني شؤون المغرب تدخلا مباشرا لاثارة المغاربة صد التفوذ 
الفاطمي (3) . ۰ ۰ 

وبعد أن استتب للناصر لدين الله الامر في ربوع الاندلس > وسادها المدوء 
والاستقرار » عزم ان يصرف انظار رعيته عن الفتن والقلاقل والتفكير في الثورة والخروج 
عليه + فاقدم على مشر وع خحطير » هو توحید العام الاسلامي تحت لواء الخلافة الاموية 
بقرطبة بعد ازالة الخلافة الفاطمية وقطع دابرها من افريقية ولمغرب > والاطاحة 
بخلافة بني العباس ني بلاد المشرق » ومن المعروف أن فكرة توحيد المغرب کک قد 
راودت الخلفاء العباسيين الاواثل كما صارت تراود الفاطميين كذلك » فلا أقل من 
يفكر في تحقيقها خليفة الأندلس » خحصوصا بعد أن توفر لديه e‏ 
والسلطاتن ي بلاد العدوتين . 

ركان عبد الرحمن الناصر يهتم كرا باللنود المغاربة ويعقد عليهم آمالا عريضة 
في تنفيذ هذا المشروع الاندلسي الكبير » وتشر بعض النصوص التاريخية )4( الى ان 
حليفة قرطبة كان لايخلي رسالة من رسائله الموجهه الى زعماء المغرب دون أن يەحثهم 
فيها عل مؤازرته لتحقيق هذا المشروع وراح بخدق عليهم اهدابا وإلالطاف والخلم 
وبڈل ي هذا السبيل أموالا طاثلة » فبعث الى عميد الوالين له ي ير العدوة وهو محمد 
بن خزر يأمره بالاستعد اد والتعيئة واستنفار القبائل » هذا الشأن وانتظار اليوم المناسب › 


(1) اين سهان : المصدر السابق ورقة 145 

رت القرى : ازمار الرياش ي أخبار عياش > + 2 س 257 تحقيق مصطفى السقا وسجموعة من الاساتذة 
القاهرة ٠,1939‏ 

(3) د ۔ امد مختار العبادی : دراساث ص 74 


ر اين بان : اأصر السابي ورقة 323 
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الذي يحدده هم الخليفة للنهوض نحو المشرق » كما أمر عماله في الاندلس بالتأهب 
وأعداأد الرجال والاجناد » وانتقاء الرماة › ومنياعفة عدتهم وعددهم » وأمر أيضا 
بتجديد آلات الحرب » وصنوف الأسلحة » وأخذ يكثر من جمع المر اكب وتطويرها 
والتوسع في عددها وجعلها فرقتين الأول تنجه نحو سبتة لشحن الجنود المتطوعة » 
والأخحر ى الى منطقة وهران (1) . وكان بريد ايضا بالاضافة الى احياء ملك اجداده 
في المشرق تخليص الحج ر الاسود من عبث القرامطة الذين استباحوا حرمات اليت (2) › 
أوفي ذلك يقول آبن حيان : «... ها تفرغ باله - اى عبد الرحمن الناصر- وتقضت 
بالاتدلس اشغاله » واکعملت له في اعدائه آماله » و يبق عليه فيها بقية يعانيها › 
ولاجال بستعمل رجاله فیها » حرف عزیمته وأمال همته الى ما بین يديه » من اسباب 
المشرق » وطلب ما لم يزل لاوله حقا وله ميراثا ... وحماية بيت الله الحرام المتتكثة 
حرمتة المعظمة المسلوب ركنه المغلوب أهله » وقد أمر أمير المؤمنين بالتأهب والاستعداد 
بالرجال » والاخبار بتجنيد الأباة » وانتقاء الرماة » وتضعيف العدد وتكثير العدة »> 
وتجديد الالات وتكميل الادوات » والحشود بالمحنود ليقات معلوم » وأن يستكثر من 
جمع الر اكب > الى ما قد قام منها ء وبتوسيع عددها بتجميل الاساطيل الؤيدة . 
وإلسير طائفة منها نحو سبتة وأحرى الى جهة وهران ... فاستعد س يقصد محمد 
بن حر ر وتأهب لتکون صدرالقواد كما نت صد ر أولي الوداد...,» (3) . 

ولم يلبث الناصر لدين الله ان بعث برسالة ماثلة الى شيخ مكناسة موسى ابن 
ابي العافية يخبره فيها بما ينوي القيام به ء ویطلعه عما تم له من اعداد انود 


(1) أبن يان : الممسدرالسابق ورقة 122 معلومات انفرد بها أبن حيان ول يتطرق اليها غيرء من مؤرنحي المغربب 
وإلاندلس . 

(2) يقصد بذلك اقتلاع الجر الأسود من مكانه في مكة بيد سليمان بن الحسن القرمطلي سنة 317 ه. وبأمر 
من جعفر بن آي علاع القرمطي في عهد المقتدر العباسي > ولا مات جعفر » رد الحوته المحجر الأسود الى 
موضعه سنة 339 ه/950 م أنظر ابن عذاری <1 ص 220 ویقول ابن -حیان ي هذا الصدد رور 1243 ) في طلبه 
(اي التاصر) للك الشرق » واشفاقه بما انتهك من حمة الذين با فعله القرعطي .. وذلك ما شد أمير 
آلؤمنين عرما وشغلى قلبه ظا وما ,.. وحتلك البيت الحرام واستلب ١٠ا‏ فيه . وحدث فيه ما لم يحدث في 
الاولين لازال الآتحرين» . 

(3) ابن حيات : الصدرالسابق ورك 122 / 123 , 
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والاساطيل › ويأمره هو الآخحر باستنفار القبائل وتعبثة الجيوش لذات الغرض »› ووعذه 
بالكافأة والالطاف ورفعة المنزلة (1) . 

ولكن هذه الفكرة ظلت حبيسة المخيلة لم تتعداها > اذ م تنزل حيز التطبيق > 
وثبت أنه يستحيل تنفيذها » نظرا لبعد الشقة بين الاندلس ولمشرق > وعدم توفر 
الامكانيات اللازمة هذا المشروع الضخم » والخطير في نفس الوقت . 

وقد صادف هذه السنة اى سنة 0ھ / 2م ان وقع حلاف بين الزعيمين 
امغر بيين محمد بن خحزر » وموسى بن أبي العافية » أسفر عن تشوب حرب طاحنة 
بینهما » هزم خلالها محمد بن خحزر؛ وکان سبب هذا الخلاف كما تذكره المصادر(2) 
هو تأييد محمد بن تحزر لابن أبي اليش الي ي حروبه ضد موسی بن أبي 
العافية »> فخشى الياصر لدين الله من ساد احدهما على دولته »> ولاسیما وان موسی 
المكناسي حديث العهد بالطاعة » فقد كان يلى عبيد الله المهدي وبدين له بالولاء . 

فأحرج التاصر لدين الله البهما سفيره القاضي المغربي محمد بن عبد الله 
ابی عيسى » فاستطاع إن يزيل الخلاف الذي كان بين الزعيمين المخر بين المكناسي 
ولرناتي > وان یصلح بینھما » حتی کتب موسی. الى الناصر يعتذر عما بدرمنه ٤‏ وبرر 
موقفه ني رسالة طويلة » ارفقها بهدية جميلة تتكون من أثنى عشر فرسا من جياد . 
حيوله »> فكافأه عا خابفة قرطبة بهدية قيمة (3) ٠.‏ 

وني سنة 933/321م » سرح الناصر لدين الله القائد » عبد الماك بن أبي 
حمامة في قطعة من الاسطول الى مدينة سبتةالمغربية › ثم أردفه بقطعة أحري بقيادة 
سعيد بن يونس » وکان هذا القائد قد حرج لقتال الفرنجة ي عشرة مراكب وحمسة 
شواني » لكن العواصف حالت دون تقدمه نحوباد الفرنجة » وعطبت له بعض المراكب » 
فاضطران يعود من حيث أتى الى ميئاء طرطوشة » ومنها تحول بأمر الخليفة الى الشاطىء 
الغربي حيث أسى ني مدينة سبتة ليقيم بتدعيم وحدة عبد الك بن أي حمامة 


إل ابن حيات : القتبس ورقة 124 25 
(2) فس المصدرورقه 123 أبن عذاري : البيان ج1 ص 204 . 205 
(3) ابن حيان : المصدر السابق ورقة 123 
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في السواحل المغر بية وارهاب آهل العصيان » وتعز يز صفوف أهل الطاعة وظل القائدان 
باسطوهما هناك الى أن أقبل فصلل الشتاء » فقفلا عائدين الى مدينة المرية (1) . 
وي نفس السنة ورد على الناصر لدين الله كتاب من ابراهيم ب بن العلا » وعلون 
بن شراق وجماعة من سكان مدينة « أصيلا » يكدون له ولاءهم »> وغبرونه بأن بني 
محمد الادارسة هجوا عليهم على حين غفلة طامعين بي المدينة لكن الله منحهم 
| كتافهم » فانصرفوا مهز ومین ویر جع الفضل الأول ف هذا الانتصار إلى الساعدات 
والامدادات السريعة التي قدمها ولیه وصفیه موسی بن بي العافية » ثم سألو اتاد 
من الحشم تقیم' عندهم ۽ a E‏ ڼ الدفاع والذود عن المدينة ؛ فأمر التاصر 
ا الله عامله على «سبتة» محمد بن أصبغ أن يمدهم ہما بحتاجون اليه (2) . 


وعندما استولی موسی بن ابي العافية على ملك الادارسة العلويين في تلمسان 
ومدينة أرشقول وجراوة › وفاس »> والبصرة › وأجبر بعضهم على طاعة بني أمية ف 
الأندلس وعلم بذلك عييد الته اهدي آرسل جیشا من عشرة آلاف مقاتل بقيادة 
حمید بن یصل المكناسي .» صاحب تاهرت وابن آي مصالة بن حوس (3) . 
وقد انتهت هذه الحرب بفرار موسى واصحابه » من مدينة فاس ومضوا الى حصن 
«بعین اسحاق» ببلاد تاسول قتحصنوا به ء ويعث موسي الى الناصر لدين الله يستنجده › 
فلم يتحر هذا الاير » وجرد اليه قوة كبيرة > من الحند بقيادة قاسم بن طملس قنزلت 
ي مدينة سبتة » لم كتب الناصر يستنفر القبائل المغربية ضصد صاحب الشيعة ء وم 
يكتف بهذا بل ارسل مرة أخرى وحدة بحرية قام بتجهيزها على جناح السرعة » اذ أن 
الاسطول الاندلسي ي هذه الفترة كان يقوم بالحهاد ي سواحل الفرنجة . 


واستطاع موسى بن آي العافية » أن يهزم اعداءه » بقضل الامدادات السريعة 
والحهود المكثفة المشتركة المغر بية الاتدلسية › فقتل عددا كبيرا وغنم منهم خيولا كثيرة . 


(3) ابن حيان : المقتيس ورقةء 128 
(2) ابن حيان : الصدر السايقمورتة 129 ء لي برد هذا الاسم بي جملة ولاة الناصر لدين الله على مدينة سبتة 
ي کتاب الات لابن عذاری (ج 1 س 304) . 


(3) ابن أبي ذرع : روض القرطاس ص 56 السلاوى : الاستقصا. س 83 . 
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وعاد حمید بن یصل ال تاهرت مفلولا »› وکتب موسی الى عامل الاندلس يخره 
بالنصر و یشکره على نجدته (1) . 

ريي هذه السنة أي سنة 2« / 933م » وردت على الناصر لدين الله بقرطبة 
رسالة من صفيه موسی بن أبي العافية یخره فیها بقدوم یشور الي غلام اڼي 
القاسم ب بن اهدي > وبرفقته صاحب و ابو مالك يغمراسن بن ات شحمة 
الكتامي » فتوغل ميسو ر وأصحابه ي المغرب الاقصى > وأنرزل به دعاة الشيعة وفرقهم 
۴ مختلف المناطق » ودعا بعض القبائل المغربية المحادية لاال موسي بن بن ابي 
العافية لطاعة اهدي ولکنهم أبوا ذلك > ولاذوا بالفرار الى أوغارهم ومعاقلهم وتحصنوا 
بها ٤‏ ی > كاتب أهل مدينة فاس وأعطاهم العهود الغليظة »> وأكد هم 
سلامتهم وأمنهم إن هم نزلوا وانضموا الى صفوفه » فاغتر به محمد بن ثعلبة صاحب 
مدينة الاندلسيين (2) > واحمد ابن بكر أمير عدوة القرويين (3) › وقدما اليه مم 
وجوه من رجال العدوتين (المدينتين) ولا صارا بين يديه غدر بهما وأحذهما واستولى على 
ماکان معهما من خحيل واسلحة وغيرها وبعت بهما الى المهدية (4) . 


وحينما رأى أهل المدينة ذلك أغلقوا الابواب ثي وجهه » وقدموا على انقسهم 
حسن بن قاسم اللواتي فحاصرها ميسور سبعة أشهر › ولا طال البحصار صالحه أهاها 


(1) ابن حيان : المقتبسءورقة 129 » 130 » 131 ؛ معلومات جديدة م ترد في كتب مرتحي الغرب فابن 
ابي زرع یذ کر انه لا ائهزم موسی الى حصن «عین اسحاق»؛ تقدم حمید الى فاس بعد فرار مدین بن موی 
منها خاستعمل حميد عليها حمدان بن حمدان الممذاني » ثم عاد الى افريقية وذلك سنة 321د / 933م 
وحیدما هزم موسی ویلځ ذلك بنو ادريس تظاهر وإ حجر النسر على ابي القاسم قاد ابن أبي الماضة زموه 

وقتلوا عسكره انظر روض القرطاس» ص 56 . السلارى الاستقصا ص 83 ۔ البكرى : الغرب»ص 128 - ابن 
خعلدون البر + 6 ص 275 . 

(2) ابن حيان : المقتبس ؛ ورفة 137 » ابن خحلدون : العہر + 6 ص 275 ء بيا يذ كرابن أي زرع ( ووض 
القرطاس » ص 55 ) . بأن موسي قتل بيد الله ين تعلبة بن محارب عامل فاس من قبل اهدي وول مکانه 
خو محمد بن علبة » ثم عزله وول مکانه طوال بن بزید . 

(3) ركان أحمد بن بكر قد ار في مدية قاس على عامل الشيعة حامد بن حمدان الحمذاني وقتله ويعث برأسه 
وولده الى موسى بن أبي العافية الذي بعثه الى الناصر لدين الله بقرطية مع سعيد بن الزراد انظر : البكرى : 
الغرب ص 128 ۔ ابن عذاری : البيان ج 1 ص 209 » بن ابي زرع : روض القرطاس ص 55 ء السلاري : 
الاستقصا + 1 ص 83. 

(4) أبن سان : المصلرالسابق ورقة 137 ؛ روض القرطاس ص 55 > السللاوي : ادر السابق ج 1 مس 83 . 
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بعوا اسمه على سکتهم » وخحطبوا له على متابرهم » فخلی سپیلهم واتجه نحو موسی 

. العافة حصن «لكاى» (1) وتمركر بالقرب منه على مساأفة ستة أميال‎ e 
وتام أربعة أيام يكاتب موسى ي الاعتراف بطاعة الفاطميين » لكن موسى أنف من‎ 
ذلك ولم بجبه فتقدم میسور نحوه بجیش کبیر » ودارت بین الفر یقین حرب ضر وس‎ 
. )2( انتهت بانتصارموسى بن أبي العافية على ميسو ر الخصي‎ 

وقد اغتت الأدارضة (بنومحمد وبنو عم) فرصة انشغال موسى ني الحرب وساروا 
أ مدينة أصيلا ي محاولة أتحری لاعادتھا ای نقوذهم إل انهم فشلوا هذه المرة أيضا . 

وکان موسی قد بعث الى محمد بن حزب الله صاحب سبتة يدعوه الى ارسال 
جيش ومرا كب لقاتلة هؤلاء الادارسة لكنه تماطل وتعلل بأنهم لايزالون ملتزمين 
بالطاعة للعاهل الاندلسي فغخضب موسى لهذا الحواب »› وكتب الى الناصر يشکو 
عامله ويژکد له أثبات مساعدة بني محمد وبني عمر لمیسور قي حربه ضده ٠۰‏ 
ويحذره من محمد بن حزب الله وسوء معاملته للمغارية وقي ذلك يقل : ١‏ وان محمد 
بن حزب الله المخنوع كثير الطمأنينة لم يحسن تحكم معاملة البرايرة » فيكن من 
آمير المؤمتين اليه تبصرة والله بكشف له عن الضال وبغيه المكارة » (3) . فأجابه الناصر 


” ww 


وطماً نه ووه شا ته واخحلاصه ویعت له بهدية قيمة ۰)47 1 

وعاود میسو ر الفتی حرو جه الى المغرب ي السنة التالية آي سنة ۸323 / 934م 
على أثر الثورة التي قام بها امل «تاهرت» ضد عامل الشيعة أبن أبي شحمة وذلكف 
بعد أن اتفقوا مع أهل السنة من الغراويين على طاعة الثاصر › حرج میسو ر ي جیش 


(1 السلاوي : الاسقما س 83 
(2) ابن حيان : المقتبس ورقة 138 يتين من هذا النص ومن نتصوص بعده أن ميسور قام بحملتين الى المغرب 
الأقصى الأول كائت سنة 322 ه / 933 م الزم فيما والانية كانت سنة 323 ه / 934 م الي انكشف فبا 
مو ى لمحو الصحراء » بيا تذ كر مصادر المغرب والأندلس الأخحرى أله حرج مرة واحدة في هذه الفترة وهي الي 
ازم قيا مو ى سنة 323 م . أنظر البكري ص 128 روضس القرعلاس ص 56 السلاوري + 1 ص 83,. 
a3)‏ ابن حيان : المقتبيس > ورقة 138 ,. 
(4) نفس المصسدرء ورقة 138 . 
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كبر » ومعه بعض القراد آأمثال ابن اش دة المخلوع وصندل الفتى » لاحماد 
الثورة ومطاردة الفتيان والقواد » الذين فروا من افريقية » ولجووا الى موسى بن أبي 
العافية خائفين على أنفسهم بعد الانقسام الدي دب في الأسرة المبيدية بعد وفاة 
عميدهم عبيد الله المهدي . وقد قتل أبو القاسم عددا من اخوټه (1) »> واضطره هذا 
ال الخن من مدينة المهدية ألى ر بعیدا عن دسائس اوه ومؤامراتهم واستشر بها 
م هله وحشمه (2) . 
وقد لاحظ ذلك ابن أبي العافية في كتابه اموجه للناصر بقوله : «وسقط في 
أيديهم > وزاد ي حوفهم (أی القواد والفتيان) ما فيه طاغيتهم أبو القاسم مم اوه 
بالهدية من حلاف وتساقط كثير متهم ومن شيعهم علینا » وهرب طوائف من عسکكرهم 
مستأمنين اليا حتى صارت الطريق سالكة الينا من عندهم» با هار بین من فتیانهم وأولي 
البأس' متهم . هذا وقد اجتاز کثیر من ال بلاد الاندلس (3) » وبعٹ موسي + 
بتقرير مفصل للعاهل الاندلسي ۽ عن الارضاع المضطر رة ف المهدية؛ ثم اغد يسأله 
الامداد العسكر ي » سحتى يستطیع ٴ أن یمد سلطانه على هذه المنطقة ولاسيما وأن 
القواطم ي المهدية بتخبطرن ف اة سياسية خحطلرة » اذ كرت الخلافات بين الاسرة 
الحا كمة وقي ذلك يمول E,‏ قاطربة ت فلو انت م ار الین 
مبادرة » الى امدادنا لر جوا الفرصة فيهم » ور جونا بحول الله انتظام طاعته من أقصى 
المغرب الى أنأى المشرق (4)» . 
والظاهر ان الناصر لدين الله كان يولي لمدينة سبتة عناية خاصة دون غيرها من 
مدن الساحلية الغربية الاحرى . وهذا ما بین من خلال رسالة موسی بن بي العافية 
الخليفة الناصر » ومرد هذا الاهتام أن الخليفة الاموي كان يعتبرها أهم قاعدة 
من التحكم ي غر مضق بل طاری عرب البحر المتوسط وهي الحديرة بأن 
تحافظ على استمرار واستقرار نقوذه وسلطانه على أرض المغرب . 


(1) أبن حيان : الصدر السابق ورغة 139 وي كر انه قتل اوه جميعا ماعدا واحد موم قد استطاع الغرار 
والاحتماء بقبيلة كتامة الي أيدته وبايعته خليفة لبنافس أبا القاسم » كما قام بقل عدد کبیر من کہار ر جال 
الدولة . 

(2) ابن ران : القعبس ورقة 147 . 

(3) تقس المصدر ورقة 145 . 

(4) ابن سيان : القتبس ورقة 147 
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لكن اازعيم المكناسي بخالفه تي وجهة نظره › ویک بأنه لاخحوف على مدينة 
«سبتة» ولاداعي للا کار من ترویدها بالؤن ايوش » اذ أن حامية صغيرة من اهلها 
تکفي للدفاع عنها . فهي حصينة بطبيعتها ومن پر بدها من الأعداء لايستطيع ان 
يصل اليها لان البحر حيط بها والوعر يكتنفها من وها () . 

وربما يصدق هتا الغل العربي القائل بأن «أهل مكة أدرى بشعابها» فقد أخذ 
موسى يلح على الناصر لدين اللهء بضر ورة ضبط مدينة طنجة وتز وبدها بال ند والاسلحة 
وپما تحتاجه من عتاد ومؤن » فانها ترعى انتباه الادارسة دأئما »> ومحط انظارهم › 
وهي عرضة هجماتهم المتكررة والغرض من شكها بالر جال ولعتاد هو حمايتها من 
غارات الادارسة والضغط عليهم بواسطتها حتى لايتطاعوا الى اخوانهم المشارقة › 
وبالتالي يضمن استمرار طاعة أهلى الغرب للناصر لدين الله (2) . 

وي آلحر سنة 23„ / 934م » ورد تاب آخحر من موسى الى الناصر لدين u‏ 
يەخېرە بأن ميسور الخصى واصحابه تقدموا نحوه الى حصن «لکای» يساعدهم ي 
ذلك الادارسة من بني محمد ء وبتي عمر » وقامت بينهم حرب ضارية > الحتلط 
فيها الحابل بالنابل » وأحل فيها العاقل أسمه » وكانت هذه الجولة لصالح موسى 
بن أبي العافية › الذي قتل منهم نحو مائتي فارس وغم متهم خيلا كثرا (3) . 

ول يابث أن وصل على أث ركتاب موسى بن أبي العافية كتاب آخر من اسماعيل 
بن عبد الك الى الناصر لدین الله یعلمه ہما حدث لجیش نصیره موسی وانکشافہ 
الى الصحراء أمام جيش ميسو ر الخصي » فقد فر موسى بمن معه متعلقا بفيافي الصحراء 
حتی لایدمکن منه قائد الشيعة بعد أن هزمه وقتل کثررا من جنده (4) . 

ووصلت سفارة الى قرطبة من أبراهيم بن أبي العيش تحمل اخبار موسى بن آبي 
العافية » وما صار عليه من حال بعد هز يمته امام الخصي میسور » كما انها جاءت 


(ة) نفس الصدر ورقة 146 . 

(2) أبن حبان : المقتبس ورقة 146 

(3) نفس الصدر ورقة 147 

ر اين حيان : المصدر السابق ررقة 147 ويضيف ابن خلدون (العبر + 6 ص 277) ائه كانت بینهما حرب 
الى ان غلبه ميسور وتقبض على ابنه الغورى » فغرية الى المهدية » واجلى موسى عن اعمال المغرب الى نواحي 
ملوية ووطاط ويا وراءها من بلاد الصحراء وقفل عائدا الى أفر بقية . 
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لعجدد ولاءها للناصر لدين الله » متبرثا من التهمة التي نسبت اليهم » وهي المشاركة 
ي الحرب مع الشيعة ضد موسى بن أبسي العافية . 
وقد جاء ي رسالتهم التي سلموها للعاهل الاندلسي ما يلي : «... بلغنا أنه 
نمي الى سيدي أمير المؤمنين عنا آنا توجھنا الى A aT‏ 
OE‏ کرم الله » سيدنا أمير مير المؤمئین . بہادرنا ال قائده محمد بن 
حرب الله صاحب سبتة ‏ بالرهائن الي تكون وثيقة على طاعتنا > واسلمنا اليه 
مع ذلك رهائن كل من أنضوى الينا من البر بر حتى يقتنع بالتوقة» (1) . 


ویبدو انه رغم ما عبر عنه الادارسة ي رسالتهم من طاعة للخليفة الاندلسي 
وولاء له > فانهم غير صادقین فا پقولون › وأنهم غير مخلصین فیا کانوا یظهر ون 
للناصر لدين الله وإنما اتخذوها مطية لکسب رضاه » وتفادی غضبه حى لا يثير عليهم 
القبائل البر برية الموالية له في المغرب والظاهر أن الناصر على بيّنة من ذلك » وانما كان 
يمنحهم الفرص لمعلهم يصدقون » تمشيا مع سياسته » فعندما قدم ميسور الخصي 
ای المغرب الأقصى هللوا لقدومه » وهرعوا لاستقباله ط يقفوا عند هذا الحد بل 

اشترکوا معه بکل ما پملکون من قوة ضد موسی ر بن أبي العافية » اذ كانت الفرصة 
مواتية هم للانتقام من هل ١‏ الزعم الكناسي ء الذي طردهم من ج اعماضم وحجرهم 
ق الاوعار » وقد استطاع هؤلاء العلويون أن يستردوا كثيرا من المدائن الي كانت ف 
حوزة موسى بن أبي العافية بعد فراره الى الصحراء أمام الجيش القاطمي (2) . 

م يتأخر الخليفة عبد الرحمن ن الناصر لدين الله في نصرة موسي بن أبي العافية 
وبجدته » فقد أغزى الخليفة اسطولا الى الشواطىء المغربية › e‏ 
حربيا » حمل على متنه نلانة آلاف مقاتل منهم خمسمائة ة من الحشم > وكا 
اندفاع E gg‏ 
له السيطرة عليهما » وظلت هذه السفن تجوب الموانيء المغربية مدة تزيد عن ستة 
أشهر » فاعتز بذلك موسى بن أبي العافية » وأعاد ما كان قد فقده من مدائن ن واقاليم › 


1 أبن حيان : المغبس ورقة 148 

)2( السلاوی : الاستقصا + 1 ص 83 . وید کر الیبکری (المغرب ص 128) وابن عذاری رالیان + 1 ص 209 
انه لا ورد ميسور الى المغرب حاصر موسى بن أبي العافية وترلى معظم تلك الحروب بنو ادريس حتى جلى 
عوسی الى الصحراء ؛ وصار عا کان بیدہ ال آل ادریس . 


س 163 سس 


ٹم قل الأسطول بعدها عائدا الى الأندلس سنة 324ه/ 935م بعد أن أنهى 
مهمته (1) . 

ويروي امرخ بن حیان آنه ي هذه السنة أى ۸324 / 935م توالت .على 
قرطبة أربعة كتب من أربعة مواضح تحمل نبأ أربعة فتوح . قرشت کلھا ني يوم واحد 
في المسجد الامع بقرطبة بوم الجمعة (2) . 

وفي ذلك اشاد الشاعر ابو عشمان بن أدريس : 


فتوح توالت بالسعدد الطرالسع قلدتها الاسماع مسن كسل سام 
وقسائع أدتها صکائل ارہسسسع تخبرن عن انباء تلك الوقائح )3( 

ل يقتصر التعاون بين المغار بة وعبد الرحمن الناصر على الناحية السياسية والمسكر ية 
قمحسب بل شمل أيضا النواحي الاقتصادية والعمرانية > اذ أنه لا عاد موسی بن ابي 
العافية الى اعماله من الصحراء سنة 324 / 935م بعث الى الناصربلتمس منه ترويده 
باون تی پستطیع ان يخرج من الظروف القاسية الي حلت به من جراء ۶ خبلة ميښون 
الخصي وطالب منه ايضا مساعدته بالهندسين والبناثين والساعدين المتخصصين ي 
مدان العمرات وموأد اليتأء والآلت اللازمة للبتاء ۽ ليعيد اصااح وبتاء ما أفسدته 
البحرب ودمرته المعارك »> كما طلب منه الاسراع بتجريد قوة بحرية الى إحدى الموأئىء 
العايعة لاعماله لتشد من ازره › وحتی يتنسى له استخدامها عند الضرورة (4) . 

فأجابه ويد الرخين لاص طلب وبعث له ما يحتاجه من مواد البناء المختلفة 
والهندسين والبنائين وما اه ذلك ٠ء‏ انفد اله محمد بن اليد بن فشقيق زليس 
المهند سين الأندلسين عه ثلاثون بتاء وعشرة من النجارين وحمسة عشر من الحفارين 
وستة من الحبارين المهرة ني عمل الجبر » وستة من التشارين لنشر الخشب وحدادين 


(ل) أبن حيات : المقبس ورقة 149 , ويکر ابن حلدین زکتاب العبر + 6 س 377) أن موسي بن أبي العافية 
رجح ن المراء الى اعمال ي الغرب فملگها وف على عمدو الاټدلسيين ابا وف بن مارب الازدی 
وجا طب شیخ م مكناسة العاهل الاندلسي في الامداد . فبعث له عددا من اسطوله لتحميه . 


ر2) ابن حيان : المصدر السابق ورقة 149 
(3) نفس الصذر ورقة 150 


(ف) ابن ان : القتبس ررقة 151 


E 


وحصارین › اختارهم من أمهر واحدق الحرفيين الاندلسيين وجهزحم بالاتهم 
وأدواتهم (1) . 

ركذلك ارسل اليه مؤونة تتكون » من اصناف مختلفة من الأطعمة والحبوب مثل : 
القمح » والشعير » والقول » والحمص » والعسل » والسمن » والزيت وما شابه ذلك 
وأنوأعا ری من اهدايا » والطراثف اللطيفة وكان ذلك سنة ۸325 / 96م (2) , 

فودنت 0 اخ ال الاضر لدان الله من شيخ مكناسة يطلعه فیا عما قام 
به الاسطول الاندلسي تي سواحل المغرب » فقد استطاع هذا اللاسطول أن يدب أهل 
العصيان من سكان مدينة نكور » ثم توجه تحو جزيرة ١‏ ارشقون » الي عسر عام 
فتحها ني السنوات الاضية لحصانتها ومنعتها » لكن هذه المرة تمكنت السفن الحربية 
الاندلسية بمشاركة اجنود المكناسيين تحت قيادة الزعيم موسى بن أبي عافية من 
اقتحامها والاستيلاء عليها وغل جميع ما فيها › وخر بوا بتیانها (3) ثم تعحولوا الى 
مدينة جراوة الي لما اليما ابن بي العبش فدارت بينهما معارك عنيفة انهزم خلالها 
الادريسي وعسكره وفروا متعلقين بال بال الوعرة وظل الاسطول الانداي جوب الہحر 
وبنعقل من غر الى انحر على طول سواحل المغر بين الاوسط والاقصی حتی ارتجت له ارض 
العدوة حسب قول أبن حيان (4) . 


ويبدو أن الانتصارات الي احر زتها الجيوش الغربية الاندلسية على جنود الشيعة 
وحلفائهم غيرت من ميزان القوى في المنطقة > لذلك خحلع الادارسة طاعة الفواطم 
وټسابعوا ٤‏ تقديم طاعتهم وولائهم لصاحب قرطبة فقد وصل اليه كتاب من ابراهیم 
بن محمد الحسني رئيس بني محمد يعتذر فيه عما قدمه من مساعدات الى الجيش 
الماطمي وبر ر تصرفه هذا بأنه ولید الخوف من بطش میسور وجنوده وحرصا منه على 
أرواح رعيته وحرمتهم » كما أبدى رغيته ني مصالحة موسى بن أبي العافية فرد عليه 
التاصر بالقبول والوافقة (5) . اذن وجد الأمويون في الأندلس عونا مم ثي المغرب على 


() نفس المصدر ولررقة 

(2) تقس الصدر ورغة 153 

(3) ابن يان اتيس ورقة 153 ابن خحلدون : العر» + 6 ص 277 . 
(4 تفس المصدر: ورقة 161 . 

(5) تقس المصدر ورقة 152 . 


سس 165 س 


درىء الاحطار المدهمه قي الفاطمين » واستفاد من مساندة قبائل البرير المقيمة في 
امغر بين الأقصى والأوسط » بفضل مرقع مسار بها اغراي ولاسیما منها قبيلة مكناسة 
الضاربة بي المغرب الاقصى ومخراوة وبني يفرن من زناتة البترية الي تمتد رقعتها غرب 
بلاد الجزائر ووسمله »> -حيت تشرف على حدود افر يقية التابعة للفاطمين . 

وقد عززت بلاد المغرب مساعدتها العسكرية بتأييدها السياسي للخلافة الاموية 
بالاندلس وهو أمر حيوي بالنسبة للخلافة الوليدة »> واضعحت هذه القبائل سندا قويا 
لأموبين » تصد كل الاخطارالداهمة من افريقية » وم تقف عند حد الدفاع فقط ء 
بل أحذت تهدد الهدية عاصمة القاطميين » وكفلت بذللف للاندلس الهدي والرماء 
والاستقرار. 

وظل عبد الرحمن الناصر لدين الله يتوسم الخبر في هؤلاء المغاربة > ويتلقى 
منهم التقارير » تشريرا تلو آحر' دونما ا أحوال المنطقة وما يجري بها . 
وكذلك كانت تأتيه الرسائل من المغرب حاملة له اى عبارات الود والتقدير والاخلاص 
والتعاون ء بالاضافة الى الانباء العامة هذا البلد ۽ فقد ورد كتاب من موسى بن بي 
الغافة يعلجة يما تم ينه وين خمد بن خرر زم زا0 هن مسال ٠‏ فقد أنهيا كل 
اللخلافانت التعلقة بالمنافسة على الأعمال حتي يتفرغا للعدو المشترك + وهم المشارفة ٤‏ 
افريقية وتاهرت . وتدعيما هذه المصالحة الغراوية المكناسية فقد تىجاها بالمصاهرة (1) . 

كما تضمنت رسالة موسى هذه أخبار الانشاء العمراني » الذي بدأه منذ عودته 
من الصحراء وان البناثين والهتدسين الأندلسيين ومساعديهم على وشك انجار 
بعض أعمامم كما سأله تعویض هذه المجموعة بمجموعة أخرى لان الارلى سثمت 
٤ E N EES‏ ولم يخفل ي رسالته ان يطلب مه 

عدة عسكرية أحری تشمل مائتي فارس بمعداتهم ليستعین بهم ي حربه ضد 

مداه الادارسة العلويين (2) . 

وعندما نكبت مكناسة بوفاة زعيمها وشيخها موسى بن أبي العافية ي شهر ذي 
الحجة سنة 326 ه / 937 م (3) بعث ابنه مدين الى الخليفة عبد الرحمن الناصر 
(1) ابن -حيان : امس ورنة 162 , 
(2) ابن سان : المصدرالسابق ورقة 162 


(3) ابن حيان : المصدر السابق ورقة 165 وتبل انه قل في بلاد ملوية سلة 341 / 952م أنظر السلاوي 
+ 1 ص 82. 


س 166 سس 


بخبره بذلك › فرد هذا الاخیر معربا ومعبرا له عن عمیق حزنه بفقدان واحد من ا ګبر 
حلفائثه » وأرفق خحطابه هذا كتاب تعيينه على أعمال أبيه وأشرك معه في الولاية أنحاه 
منقدا بن موسی فسر الانحوان ووجها اليه بدورهما رسالة جددا فيها بيعتهما وولاء هما 
للعاهل الاندلسي وبرفقتها هدية ثمينة (1) . 

وني هذه السنة أيضا بعث الناصر لدين الله هدية الى الخير بن محمد الزناتي 
تدعيما للصداقة والتحالت ء عبارة عن ثياب من الخز العبيدي > الختلف المتعة 
والالوان » وست ولائين شقة مطرزة وائنين وعشرين ثوبا » واربع وعشرين عمامة من 
عمائم الخز الرفيع (2) . 

اكتسب عبد الرحمن الناصر ولاء جديدا » وتأييدا من القائد الشيعي حميد بن 
يصل المكناسي > الذي حدم الدولة الفاطمية مدة طويلة » وأصبح من أ كبر قوادها 
ي المخرب » فقد لجا هذا اراق خد ب کور جل الارن ف ادن ْ 
وبعث بولائه الى الناصر » فأجابه بالقبول » واوسع عليه بالعطايا والمدايا »> ورفم 
ستزلته حيث عينه قائدا لقواته في المغرب (3) الاوسط وأجاز الى الأندلس › فاقام 
عنده مدة ثم أعاده الى مهمته ي المغرب . وكان انحياش حميد بن يصل للامويين 
يوم الخميس 26 من شهر رجب سنة ۸328 / 939م (4) . 

وتدعبما للعلاقة الطيبة والوثيقة بين المغاربة والامويين فقد استقبل الناصر لدين الله 
في بلاطه بقرطبة تي شهر شعبان من سنة 328ھ / 939م وفداً يترأسه محمد بن مدين 
بن موسی االكتاسي وعمه فرج بن موسى » استقبالا كبيرا ورحب بهم وأ كرمهم وانزفم 
بقصر «البنتيل» (5) شرقي قرطبة »> وجاء هذا الوفد لتجديد البيعة وتوئيق الصلة بين 
زعم مكناسة وخليفة قرطبة ولا سألوه الانصراف الى بلدهم ضاعف هم المدايا والخلع ء 
وأرسل معهم الى حليفه مدين بن موسى من الصلة والكسوة والحلية والثياب والفرش 


(1) ابن هان : القتبس ورك 165 

(2) ابن سيان : المقتيس » وة 165 

)3( ابن ادون : العبر + 7 ع 54 

(4) أبن يان : القتيس ورقة 176 ابن حلدون : العبر + 7 س 54 

(5) انفرد ابن حيان يذكر «قصر البنتيل؛ وشرق قرطبة حافل بمثل هذه القصور التي ترجع الى أصول قديمة › 
وسل القصر السشي : Penolcazar (Cora)‏ 


بم[ س 


مالا يقدر بشمن . وعادوا من قرطبة الى بلادهم في شهر ذي الحجة اى بعد ثلاثة اشهر 
قضرها ضيوفا في كنف الناصر لدين الله (1) . 

وي هذه السنة أيضا أشخص عاهل الاندلس قاضيه منذر بن سعيد الى امغوب 
العافية المكناسى بسيب تتافسهما على سلطان الغربين الاوسط والاقصى ١‏ وقد أدى 
بهما هذا التراع الى استعمال السلاح فنشبت بينهما حرب شديدة (2) . 

ولا طالت الحرب بينهما ولم يتغلب احدهما على الآحر » كتب كل واحد منهما 
الى الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله بقرطبة يستحكمه ي الامر » فلم يتردد هذا 
ألا ر » وبعست الى عبد الله بن المخير عم الخير بن محمد الزناتي ٤‏ وأ داود بن مصالة 
اللكناسي كبير اصحابه يأمرهما بمساعدة رسوله القاضي المنذر بن سعيد ي مهمته » 
وقد كللت مهمة هذا القاضي القرطبي بالنجاح »> حيث استطاع أن يصلح ما فد 
بینهما » وان يسن غضبهما » وتم ذلك کا أراده بفضل » حکمته ودبلوماسیته 
البارعة وعاد بعدها الى الأندلس (3) . 

وأهدى سباحب قرطبة أن الخير بن محمد بن زر بهذه المئاسية هدية تمينة 
عبارة عن صنوف مختلفة من الكسى الفاحرة » والامتعة الرفيعة ›» وآلات حر بية 
متباينة من دروع › وتر وس »ودرق » والوية » وطبول وما اشبه ذلك . 

كما اهدى له ايضا اتبا من خواتمه الخاصة من الفضة الإمردية الرفيعة القدر » 
نقية الور » منقوش عليه أسمه ليختم به رسائله أثناء الكتابة (4) . 

وي انحر ذي القعدة من هذه السنة (328) قدم الى قرطبة وفد من وجوه سكان 
جزاثر بني مزغني (3) من اعمال الشيعة يحمل كتابا الى الخليفة عبد الرحمن الناصر »› 


(5) ابن حيان : المصدر السابق ورقة 176 

(2) ابن سيان : المقتبس ورقة 176 : 

(3) ابن يان : المصلرالسابق ورقة 176 م أبن ملدين : العبر؛ + 6 ص 278 

(4) أبن ان : امار السابق ورقة 176 

(5) جزائر بني مزغني او مرغنا او مزغنان او مزغنای هي منطفة اطزائر عاصمة الجمهورية المزائربة الحالية وقي 
كل هذه الاسماء رفتح اليم) ؛ ومزغتى اسم لقبيلة بربرية سكشت هذه الماطفة ي القرن الثاني الحجرى اللامن 
اليلادي ؛ رهي بطن من صتهاجة ء أنظر كتاب : نورالدين عبد القادر : صغسحات في تاريخ الزائ من 
اقدم عصورها الى انتهاء العصر التركي ص 31 مل . قسدطلينة 1965 م . 


س 168 س 


یخطبون وده وولایته › ساره الدخول ي طاعته والانضواء تحت نفرذه » يتسوك 
منه ايفاد عامل من عماله ليقوم بشؤونهم ي بلدهم فاستجاب صاحب قرطبة لطلبهم 
ولم يتوان ي ذلك > وعاد الوفد الى الخرب ي عقب ذي الحجة من السنة المؤرحة (1) . 

وم تقف مساعدات عبد الرحمن الناصر لحافائه ي المغرب عند حد الشؤون 
العسكر ية والسياسية والافتصادية والعمرانية بل تعدت هذه النواسحي الى الشؤون الصحية › 
فقد کان هتم أیضا بشؤون عماله ویسهر على راحتهم » فابن حیان پروي لا آنه 
وصلت رسالة الى الناصر من أبن أبي العيش يلتمس منه فيها انفاذ طبيب من أطبائه 
لعلاجه من مرض » انتابه فجأة » ولان أطباءه عجزوا عن تشخيص هذا امرض الذي 
أقلقه » فانحرج اليه الناصر طبيبه الخاص . سليمان بن عبد الملك المعروف باين باج . 
العلبيب > بعد ان أباح له خزائن الطب وسمح له بان يحمل معه ما يصلح لعلاج علة 
أبن أبي العيش التي ذكرها فاخحذ ابن باج الطبيب معه انواعا كثيرة من الادوية 
والاشر بة والعقاقير وعبر الى المغرب وأقام عند ابن أبي العيش حتى عالج مرضه ثم 
عاد الى قرطبة (2) . 


تدعيم الناصرلثورة أبي يزيد الخار جي : 


ابتداً أمر أبي يزيد معغلد بن كيداد اليفرني الخار جي كما تذكره بعض التصرص 
سنة ۸316 928م (3) › والظاهر أنه لم يتمركز الى الحد الذي يستطيع فيه الاعلان 
عن ورته ي وجه عبيد الله المهدي ي هذا التاريخ . وظل أبويز يد يدعو لقتال الفواطم 
سرا ممختفيا ي كثير من مناطق المخرب الاوسط » بين جبل اوراس معقل الثوار وبني 
برزال بجبال المسيلة الى أن كان الوقت الذي وصل فيه مع صاحبه أبي عمار الاعمى 
الى جيل اوراس وتزلا على النكار بالنوالات (4) » واجتمع الى أ يزيد الخارجي 
القرابة وسائر الخوارج وبايعوه على قتال الشيعة » واتفقوا معه أن يصير الامر شورى 
بينهم ان هم تمكنوا من الاستيلاء على المهدية ولقيروان (5) . وكان ذلك سنة 


(1) ابن حيان : المفتبس ورقة 176 177 - ابن الخطيب : اعمإل الاعلام القسم الثاني ص 43 . 
(2) ابن سيان : الصدر السابق ورقة 177 

(3) ابن عذاری : + 1س 93. 

(4) الثوالات جمح نوالة : كوخ تبني من القش رالطين 

(3) ابن حلدين : العبر + 7 ص 28 
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1« / 942م عندئذ أقدم أبو يزيد على تفجير ثورة شاملة وغزا افر يقية فاسرع اهل 
آفر يقية بالانضمام اليه وبخاصة آهل السنة منم » وهم زعماء المعارضة الدينية 
في البلاد وکانوا يرون ي حرب الغاطميين انتقاما هم وجهادا ي سبیل الله (1) . 
وأستطاع أبو يزيد خلال ثلاث سنوات تقريبا ان يجتاح افريقية وان يقضي 
على نفوذ الشيعة في المغربين الاوسط والاقصى اثر سلسلة من العمليات الحربية › 
أفنى فيها كثيرا من جنود الشيعة حتى وصل أبواب المهدية سنة 333« / 944 (2) . 
لكن ظهور قبيلة صتهاجة » وعلى رأسها زيري بن مناد وتحالفه مع الفاطميين 
ضد عدوهم المشترك قبيلة زنائة غيرت مصير الحرب » اذ أنه أنقذ المهدية من أستسلام 
محقق لابي يزيد » وأخحيرا كانت المعركة الضارية الي قررت مصير هذا الزعيم النكارى 
تلك الي وقعت عند أسوار مدينة القير وان سنة ۸335 / 946م وقد حاول بعدها 
أبويز يد الكرة عدة مرات لكنه لم يفلح » اذ فر بعدها الى جبال كيانة با مغرب الاوسط > 
وأحتفى عند بني برزال لكن جيوش المنصور بن القائم كانت تتبعه حتى قبضت عليه 
متأثرا بجراحه ومات سنة 336ه / 947 وشغلت هذه الثورة عهد الخليفة محمد 
القائم > وجزءا من عهد ولده اسماعيل التصور (324 _ ۸341 / 945 _ 952م) . 
وکان ابو يزيد مخلد بن كيداد المعروف بصاحب الحمار » يميل الى الامويين 
ي الاندلس » فابن عذاری يذكر أنه ي منسلخ شوال من سنة ۸333 944م » قدم 
على الناصر رسولان من أبي يزيد » يحملان له أخبار تغلبه على مديتتي القيروان 
ورقادة » وما جاورهما وايقاعه باصسحاب الشيعي فيهما » وما يعتقده من ولاية الناصر 
واعتناق دعوته » وتواصلت كتب آي يزيد ورسله على قرطبة منذ ذلك الوقت الى حين 
وفاته (3) , 
ففي السنة التالية (334) جلس التاصر لدين الله لوداع السفارة الثانية التي ارسلها 


(1y‏ محمد الشابي : دولة صاحب الحمار ء ولفوذه »> فصلة من كتاب الؤتمر الرأبعم للآثار في البلاد العربية 
والمنعقد پتوئنس ما بین 18 . 29) ماو سلة 1963 . 

(2) عن تفاصيلى أحداث هذه اللورة راجع : الدرجيني : طبقات المشايخ بالمغرب + 1 ص 96 وما بلبها . ابن 
عڌاری : الیان < 1 م216 وما یلیھا ابن نحلد ون کاب العیر + 7 ص 26 وما پلیہا ۔ د , عبد العڑ بز سام 
المخرب الكبير ج2 ص 622 مقال : محمد الشابي امرجم السابق . 

(3) ابن عذاري : البيان ج2 س 212 
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أبويز يد الى قرطبة » وكانت تقكون من أهل القير وان » وهم ثلاثة أفراد » كييرهم تميم 
بن أبي العرب التميمي » فأجابهم الناصر لا طلبوا وأذن هم بالاتصراف (1) . 


ويشير ابن حلدون مذه السقارة أيضا بأن صاحب الحمار بعث رسله في وفد 
& ڳ # 
من أهل القيروان الى الناصر الاموي صاحب قرطبة ويعلن التزامه الطاعة والقيام 
بالدعوة لبني أمية ويطلب من العاهل الاندلسي ان يمده بالعون والمساعدة (2) . 


وارسل أبو يزيد سفارة ثالثة سنة 335د / 946م الى قرطية برثاسة ولده أيوب 
بن أبي يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الاباضى » فا كرمه الناصر وأمر بانزاله ني قصر 
الرصافة » وقد أعد له من الفرش ولوطاء وإلغطاء والآنية والآلة فاقام هناك تحت نزل 
واسع واكرامة موصولة (3) > وعئد أنصرافه امده الناصر بمبلغ كبير من الال ٠‏ لتعزيز 
مركز والده (4) . 

ويتضح ما سبق أن الناصر لدين الله قد تدخل ي الحرب الى جائب أبي يزيد 
تدخلا مباشرا وايجابيا » وأنه لم بقف عند حد التأييد السليي فقط » بل قدم للثورة 
کل ما تتطابه الحرب من عتاد ومال » وربما کون قد ارسل بجيوشه وقواده لمساندة 
هذا الثاثر الزناتي (5) . 


وقد بلغت هذه الامدادات والاعانات الي قدمها الناصر لصاحب الحمار مبلغا 
کبیرا . اذ كان الى جانب هذا يقوم بسك النقود وضر بها له ي دارالسكة بقرطبة . ولعل 
ذلك كان يكلفه جزء! من ذهب الخرانة الاندلسية (6) » وحتى ان ابا يزيد م يكتب 
اسمه على الدينار ربما حثى لايثير حفيظه أصحابه الخوارج ولكي لايرتاب منه الناصر 
لبين الله » الذي كان يريد فعلا بسط نفوذء على بلاد افريقية والمغرب وطرد اعدائه 


(1) نفس المصدرج 2 ص 212 - 213 اين الخطيب : اعمال الاعلام القسم الثاني ص 43 . 

(2) ابن حلدون : كناب العبر + 7 ص 28 » 29 

(3) ابن عذاري : المصد السابق ج 2 ص 214 ابن الابار : الحلة السبراء اء الثاني ص 390 , 

(4) احمد ممختار العبادی : دراسات ص 77 

ر38 راجم مقال محمد الشابي : دولة صاجب الحمار ونقوده ص 597 

(6) يجد (25) قطعة من الدتانير الذهبية في مدينة القير وان تحمل ثاريخ 333م . وطول قطر الديئار الواحد 18,9 
مليم ووزنه 4,20 غرام ګتب لي ت 
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التقليديين الادارسة ولفواطم . ولظاهر انه تحمل من أجل ذلك أعباء الحرب 
الافريقية (1) . 

وعلى الرغم من أن أبا يزيد صاحب الحمار استمر نحو حمس قرن من الزمن يقاوم 
الشيعة ويهدد كيان الدولة الفاطمية ني أفريقية والمغرب الا ان ثورته هذه أنتهت اخيرا 
بالفشل وقضى عليها بقتله سنة ۸336 / 947م . 

ولا أكون ميالغا اذا قلت بأن ثررة صاحب الحمار قد حدمت النفوذ الاموي 
ي بلاد الغرب خدمة كيرة فقد تقلص في عهدها سلطات الفاطميين الى مدينة 
المهدية » وكادت ريحهم ان تذهب من أفريقية والمغرب وبالتالي اتشر سلطان بني 
أمية ي هذا البلد أنتشارا كبيرا . 

وقي سنة 332ه/ 943م الحرج الناصر لادين الله قائده « قاسم بن محمد » الى 
المغرب لحرب بني ميحمك الادارسة »> لا أظهر وا الخلاف عليه » وبعث الکتب الي ويه 
یاه بن الخیر بن محمد زعم زناتة وغیره من أمراء القبائل البر برية الموالية له يأمرهم 
بالاستعداد لذلك » وعير القاسم البحر الى مدينة سبتة ي النصف الاول من ربيع 
الأول . ف تبن لابي العيش بن محمد › قدوم الاأسطول › اس اى اعلان الطاعة 
لصا حب الاندلس > وعد له القاسم ال“مان عل سه » وانف أبو اليش اينه محمد 
رسولا الى قرطبة لي كد ولاء وانده فاحتفل الناصر بقدومه > واستقبله استقیال كبارر جال 
الدولة وأدناه من مجلسه ي قصر الزهراء » وبالغ تي تکر یمه ومکٹ الرسول عنده نحو 
الستة (2) . 

وأثناء استقبال الناصر لحمد بن اني اليش دلت عليه وقود آخحری من الادارسة 
أمراء المغرب » وانعقد ني نفس اليوم كتاب أمان محمد بن ادريس ثم انصرف الوفد 
بعد أن أ كد التزامه بالطاعة » عائدا الى يلده (3) 


وسطه وریا الله لاحكم الا الله لا اله الا الله وحده لاشريك له الحش البين» اما الوجه الثاني الطرق الاول 
فد َ عليه #الذدين آمنرا يه وغرروه وتصروه واتہہوا انور الذي انل ممه اولثك م المدلحرن» و الثاني 
الله عاتم النبيين وعذه الآبات ما هي الا شما ر الخوارج انظر : محمد الشابي : المر جع السابق ص 600/ 601 . 
إة) »جد الشأبي : امرجم اسأب رہ 602 
(2) ابن عذاری : البیان +2 ص 213 
(3) نفس المصشر رالمفحة . اين الخطيب : اعمال الاعلام القسم الثاني ص 43 . 
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وي عقب شوال من سنة 3ھ | 944م قدم على الناصر رسول الخير بن محمد 
ن زر الرناتي امير زناتة ف معرب الاوسط > ومحه رسو -حمید بن یصل؛ المكناسي 
يعلمان الخليفة الناصر لدين الله بما أحرزاه من نصر على اعدائه في «تاهرت» اذ تم 
شما دوا وأقامة الدعوه للناصر بها (1) . 

وني سنة 333 / 924م أمر الخليشة الناصر لدين الله قائده محمد بن رماحس 
عامل المرية بالخروج على راس الأسطلل الى المدوة المغربية لتأديب بني محمد 
الادارسة » الذين خحلعوا الطاعة فتوجه محمد في ذي الحجة مزودا بخمسة عشر 
مرکہا حربیا وشینین وفتاش وبرفقته قاسم بن طملس وعدد كبير من الحشم الى مدينة 
سبتة »> وعندما شاهد الادارسة القوات الاندلسية اسرعوا مقدمين الطاعة ومرسلين 
الرهائن مع محمد بن عبد الله بن أبي عيسى القاضي . وكان محمد بن رماحس قد 
استخلف مكانه عل الولاية كل من انه عبد الرحمن وقاسم بن عبد الرحمن بن مطرف 
ly‏ انتھی من مهمته عاد الى عمله في المرية (2) . 


وني عام 336 / 947م وصل الى قرطبة حميد بن يصل المكناسي قادما من 
مغرب فاستقبله الناصر لدين الله استقبالا رسميا وأكرم مورده وأجمل موعده (3) . 
وي السنة التالية -جلس الناصر بقصر الزهراء لاستقبال الوفود الي وصلت الى قرطبة 
من الغرب في هذه السنة (337ه / 948م) فدخل اليه «حميد بن يصل» ›» ثم وصل 
بعده منصور » وأبو العيش أبنا أبي العافية » ودخحل معهما -حمزة بن ابراهيم صاحب 
جزاثرمزغني » فوصلهم الى نفسه وکساهم جمیعا ثم اذن هم بالانصراف الى بلادهم (4) 

ولا وصلت الى قرطبة أخبار انتقاض بني محمد الادارسة للطاعة أمر الناصر لدين 
الله قائديه أحمد بن يعلى » وحميد بن يصل المكتاسي بالخروج اليهم »> فخرجا 
من قرطبة للنصف من شهر رجب » وعندما وصلا بقواتهما الى الحريرة الخضراء قدم 


(1) تفس ألصل وإالصةحة 


)2( العذری : رسیم إللاحار » مى 82 
(3) أبن عذاری : الات + 2 س 215 


(4) این عذاری : المصدرالسابق + 2 ص 215 
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رسو من عند الادارسة الحستيين يؤكد طاعة قومه » والانقياد لامر الناصر تي هدم 
مدينة «تطاون» الي ٺم يکن راضيا عن بتائها . 


ثم وصل محمد بن أبي الميش الى الناصر لدين الله رسولا من قبل أبيه فاستقبله 
التأصر > ولم يابث محمد وهو ي كنف العاهل الاندلسي أن وردنت مسامعه حبر وفاة 
ابه ا اعيش ۽ قادناه التاصر مته وعزاه بوفاة والده » وعقد له على عمله وصرفه 
سنة 337ھ / 8 ای بلده »> وکاب أبن مه «جتون؛ قصد ال بلده فاحتوی عل 
ماله وأهله بعد وفاة أبيه أبي العيش واستولى على زمام ألامور » وعندما أقبل محمد من 
الأندلس وسمعت الغاربة من أنصار محمد بذلك رجعوا ال عیسی بن جنون › 
وقتلوا أ كثر أصحابه وسلبوه ما كان قد أخذه من ابن عمه وم يخلصه منهم الا سرعة 
جواده مع سبعة من فرسانه (1) . 


وي تفس العام 2 / م قدم الى قرطبة ايد : بن الأطرايلسي اوري 
Eg‏ 
أن بحتلوا مدينة «تاهرت» بعد معارك شديدة اك حاميتها الي استنصرت بمیسو ر الفتی 
قاد الشيي الذي عجر عن رد اهجوم بل أخحذ اسیرا مح جموعة من اصحابه ووقم 
أبضا ي أيديهم عبد الله بن بن بكار اليفرني الذي كان قد نقض طاعة الناصر > وتعلى 
بحبال الشيعة ونحطب ودهم وصلتهم (2) . 

ثم وصل وفد انحر الى بلاط الناصر يتكون من ابنى البوري بن موسى المكناسي 
مديئة تاهرت فقرىء كتابهم بجامعي قرطبة والزهراء (3) . 


زل ابن عذاری : اشر السابق + 2 ص 216 
(2) ابن عذاری : البيات + 2 ص 216 ابن حلدون : العير + 7 ص 54 
(3) ابن عذارى : المصسدرالابق + 2 ص 217 


ت 


وي آنحر جمادی الآخر من سنة 343 ه / 954 م وصل الى قرطبة فتوح بن 
الخير بن محمد بن خزر رسولا من قبل أبيه و اوت ووهران › 
يحملون رؤوس قواد المشارقة الشيعيين يتقدمها رأس ميسور الخصي ورای محمد بن 
ميموك وغیرهما من رژوس اعلام ألشيعة وقوادهم وعشرة من بتودهم أحذت متكسة 
معها عدد من الطبول > فرفعت هذه الرؤوس ولبنود والطبول على باب قصر قرطبة › 
واوسع عبد الرحمن التاصر اكراما على الوفد (1) . 

على أن النزاع بين الفاطميين والامويين » الذي ظل ذ Ea a‏ 
الباردة القمائمة على التسلح ء واحتلال المواقع الاستراتيجية ألمامة » واثارة الفتن بين 
قباثل البر بر » وتدبير المؤامرات والدسائس من خلف الستار » أى أنه كان عبارة عن 
صراع مسلح بين المغار بة المواليين للفواطم » والغاربة المؤيدين للامويين ي الاندلس › 
ول تتحدث النصوص ححتى. ذلك الوقت عن نشوب حرب فعلية ومباشرة بين قوات 
الخاد فتين المتنازعثين سواء منها القوات البر ية اوالقوات البحر ية الى أن تطور الامر بينهما 
في سنة 344ه / 955م » فاتخذ العداء مظهرا قويا في عهد المعز لدين الله الفاطمى › 
حيث م تمض على توليه الخلافة سنتين فقط وإشتعلت نيران الحرب بينه وبين العاهل 
الاندلسي ولم تنقطم الا في فترات » وقد وف لا نص تاريخي ابتداء هذه المعارك 
بأن التاصر لدين الله انشا مركبا وسيره نحو المشرق يحمل أمتعة بقصد التجارة فلقي 
ي البحر مركبا فيه رسول من صقلية الى المعز لدين الله الفاطمي غخقطع عليه المركب 
الاندلسي الطريق » وإنحذ ما فيه » كما اخذوا الكتب الموجهة للمعز وبلغ 
ذلك صاحب الهدية فجهز اسطولا الى الاندلس وقرده الحسن بن علي عامله على 
جزيرة صقلية فوصل الاسطول | لى الرية واحرق جميع ما ي ميناثها من ارا کب > 
وأحذ الحسن ذلك المركب الكبير بعد عودته من الاسكندرية وفيه جوار ومغنيات وامتعة 
لعبد الرحمن الناصر لدين الله صاحب الاندلس » ونزل من ثي الاسطول الى بر 
الاندلس » فقتلوا ونهبوا ور جعوا سالين الى المهدية (2) . 


)1( اين عدارۍ : المصلرالسابق + 2 ص 218 


(2) میشال اماری : المكتية الصعلية + ص 411 / 2 ط لبسا 1887م ملف مچهول : الميرن والحداتق 
ي اسأر الحقائى > ج 4 القسم ج 
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ويبدو أن الدافع الاساسي الذي جعل المعز لدين الله ينتقم من الامويين ي 
هذه العركة هو تلك الرسالة التي استولى عليها قائد المركب الاندلسي من سفينة 
الفاطميين ويرجح المستشرق دوزي ان تكون هذه الرسالة تتضمن خحطة مدبرة هجوم 
فاطمى على الاندلس » ولظاهر أن قائد السفينة الاندلسي كان على علم بخطورة 
هذه الرسالة فلم يتردد ي الاستيلاء عليها (1) . 

وكان رد فعل عبد الرحمن الناصر لدين الله أن أمر باطلاق اللعنة على ملوك الشيعة 
على جميع منابر الاندلس »> وائفذ الكتب بذلك الى سائر عماله (2) وم يلبث 
عبد الرحمن ان جهز اسطولا وآمره بالخر وج الى يلاد افر يقية » فلما وصلل الى شواطئها 
حر جت اليه عسا كر المعز فاقتتلوا قتالا عنيفا ثم عادوا الى الاندلس (3) . والظاهر ان 
هذه الحملة لم توفق ني غارتها على سواحل افريقية فعادت ادراجها (4) . لذلك مر 
التاصر لدين الله ملوكه غالب بن عبد الرحمن اللاصري بالابحار ي اسطول کبیر ي 
السنة التالية (345ه / 956م) نحو شواطىء أفر يقية »> وكان هذا الاسطول يتكون من 
سبعين سفينة فهاجم مدينة الخزر (القالة حاليا) وأضرم التار فيها كما أتجه نحو متطقة 
طبرقة غرب مدينة بنزرت التونسية وجا الى مدينة سوسة شمال مدينة المهدية 
فخربهما (5) »> هذا وعلى صعيد المغرب الأقصى ا ل بتوقف التاصر لدين الله 
عن امداد قواده ومواليه بالحند واللاسلحة والأموال » لقاومة جيوش الشيعي المعز لدين 
الله الفاطمي › وتجريد اسطوله : نحو الموانيء الغربية حتى يرهب عدو »> يودب 
الادارسة الذين ما انفكوا يعلنون عصيانهم كلما سنحت الفرصة لذلك > فابن عذارى 


ته الثاني ص 199 . راجح د . امد ميختار العبادى وعد العؤ يز سام : البحرية الاسلامية في مصر والشام : 
ص 65 » د . محماء جمال آلدین سرور : : سياسة الفاطميين الخارجية ص 219 دما بايها . دار الفكر 


. 1967 العربي‎ 
Doazy: Histoire des musulmarsd’ Espagne, T. 2, pè. 165 (Bb 


د , احمد مختار العبادی : دراساٹ ص 80 س جسن ابراهیم حسن ۽ عله شرف : المعر لدين الله ص 39 . 
(2) اہن عذاری : ايان ج2 ص 220 ' 
(3) میشال امارى : الرجم السابق ص 414 
H fbrahim Hassan’ Relation. p. 22. (4)‏ 


رک ابن عذاری : البيان + 1 ص 221 انظر : الميرن رإلحدائق ني اعبار الحقائق + 4 ص القسم الثاني 
ص 8 یٹ بذ کر ان عدد الاسطول بلخ (90) سفينة . 
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شای اه ورد كتاب الى الناصر لدين الله سنة 344ھ / 955م من يصل بن حميد 
قائده ني أرض المغرب يخبره بما تم له من نصر على الجيش الفاطمي ۽ وقد قتل من 
رجاله العدد الكثير » كما يذكر أيضا أنه وصل في نفس الوقت الى قرطبة أبن عم 
حميد بن يصل ومعه ستة وثلائون رجلا من وجوه قبيلة كتامة الذين لو اليه فارين 
من جيش العز لدين الله » جاءوا الى قرطبة يعلنون طاعتهم للناصر » فجلس لهم 
على سريره بقصر الزهراء واستقبلهم استقبالا حسنا » وأمر لهم بالخلع » ووصلوا بصلات 
جزيلات وأمروا بالر جوع الى القائد حميد بن يصل (1) . 

وي سنة ۸345 / 956م خرج القائد قاسم بن عبد الرحمن من قرطبة الى حميد 
بن يصل تي بلاد المغرب حاملا له أحد عشر حملا من الال » واحمالا أخرى من 
العدة » لتقوية الجيش ف دفاعه عن نفوذ الخلافة الاموية في المغرب وقد وصل اليه 
ي الخامس من شهر صفر من 'السنة المذكورة › وإاستطاع حميد بعد هذه الامدادات 
ان بستولى على منطقة تلمسان (2) . 

م يسكت الخليفة الفاطمي المعز لدين الله عن هذه الغارات الى وجهها صاحب 
الاندلس الى سواحله ء كما لم ببق مكتوف الايدي امام ما قوم به من توسعات ي 
امغر بين الاقصى والاوسط ٠‏ فاضطر يي سنة 347« / 958م (3) ان يبعث قائده 
جوهرا » الصقلى الى المغرب لاخصاع البربر لسلطان الفواطم والقضاء على النفوذ الاموي 
فيه › وقد نجح جوهز ي اکتساح المغرب الاوسط والاقصى واخحضاح البر بر لسلطان 
مولاه (4) » ولكنه لم يستطيع أن يحتل القواعد الاموية الساحلية . فاہن عذاری یذ کر 
أنه وصل الى مضيق سبتة ولكنه لم يقدر عليها » فتوجه نحو سجلماسة » فدخلها وقتل 
أميرها محمد بن الفتح اللقب بالشاكر لله . 


وبقي جوهر یجول شي ارجاء المغرب نحو السنة ثم عاد بعدها الى افريقية (5) . 
وقد حرص عاهل الاندلس على آن يبعث صاحب شرطته القائد أحمد بن يعل على 


(1) ائن عذاری : الان + 2 س 220 

(2) ابن عذاری / الیان + 2 ص 221 

(3) نفس المصدرج 1 ص 222 _ الميون والحدائق + 4 القسم الثاني ص 213 213 . 
(4) موف مجهول : عفار البر بر ص 5 

(5) أبن عذاری : المسدرالسابی + 1 س 222 


سس 177 س 


رأس الأسطول الى السواحل الخاضعة لسلطان الشيعة ليؤازر موانيه ضد هجوم جرهر 
الصقل . ولا وصل احمد بن يعلى الى مدينة «آسلان» ‏ من عمل تلمسان ‏ وجد 
القائد الشيعي جوهر قد قتل يعلى بن محمد بن صالح اليفرني صاحب مدينة «افكان» 
بتلك النواحي غدراً » فعاد الى قرطبة وبرفقته ولد ابن قرة ابن عم يعلى بن محمد 
القتول »> الذى قدمه قومه بني بفرن عليهم . فبالغ الناصر ني أكرامه (1) . 

ولم يكت صاحب الأندلس بهذا بل أوصل الى نفسه حريز بن منذر في جماعة 
من وجوه الموالى والعرفاء »> ورجال الجحند يامرهم جميعا بالخروج الى مدينة «سبتة» 
مع فتاه «بدر» صاحب السيف ليتصدى لحملة جوهر الصقلى ي بلاد المغرب فعبروا 
الى «سبتة» ومكثوا بها الى ان تحول جوهر عنها » فانصرفوا بعد ذلك يتقدمهم بدر 
عائدين الى قرطبة ي أواخر ذي الحجة سنة ۸348 / 959م (2) . 

ولايفوتني أن اشير الى أن الناصر لدین الله کان له اصدقاء ومیدین يي جنوب 
افريقية » حيث تسكن مجموعات من الخوارج الاباضية الي كانت تدين بالواء 
الذهبي والسياسي للرستميين _ حلفاء بني امية . في تاهرت ولا أنقرضت هذه الدولة 
على يد الفواطم » صار هولاء الخوارج يدينون الى مشايخ العلم «ولعزابة» . الذين كان 
هم تنطيم اداري وديني حاص > لايخضح للسلطة المركرية الفاطمية (3) . ورغم 
انهيار السلطة السياسية للاباضيين فان القوة المذهبية + ظلت كلما هي عليه من قبل 
لم تضعت رغم الاضطهاد الشيعي لهم . 

وكان شيخهم ني ذلك الوقت أبو القاسم يزيد بن مخلد الاباضي > قتله المعز 


"& 


لدين الله الناطمي لأرتيابه منه ني أنه بعمل ني السر للقضاء على دولته > فثارت ثاثرة 


(1) ابن عذاری : البیان + 2 ص 222 ۽ مقاشر ابر بر ص 4 
(2) ن عذارى : امصدرالسابق + 2 ص 222 / 223 , 


ر3) العزابة هية ديئية تمشل أعلى سلطة دينية ني المجتمع الاباطي لها سلطة روحية مطلقة وقرارها غير محدود 
وغير مردود » متهم الخطبب ولفتي ء والؤدن » بل كل الوظائف الديثية تتجسم قي هذه الهيثة ويسدى 
احتساصها ا-حيانا الى الامور الدنيوية »> ويمر اعضاقعا بمراحل حيث ببتدترن اعضاء في ية ءالاروان» 
أوالطلبة وهي ادنى سلطة تتكرن من الطلبة الحفظة للقرآن الكريم الى أن لوا الى مجلس العزابة وليس للتسمية 
ملول اجتماعي كما هو عند المسيحبين القساوسة » فالعرابة بتزوجوت ويمارسون اتهم الديئية على أوسح 
نطاق . 
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الاباضية لقتله » ويصف ذلك الدرجيني بقوله : : ولا قتلى ابو القاسم عظمت المصيبة 
فيه عند جمیع أهلى الدعوة > وبلغ فيهم قتله مبلغا عظيما» (1) . فأخحذو يمهدون 
لثورة شاملة ضد الفواطم » وارسلوا بعض المشايخ الى مختلف متاطق تجمعات الاباضية 
ف مزاتة وورجلان ولزاب ونفوسه وطرابلس » وجربة وغيرهم بحفزون امم ضد 
الفواطم وبوغرون الصدور عليهم ء ويجمعون الأموال والسلاح والرجال للقضاء على 
الفاطميين » وقد تزعم هذه الحركة شيخان من كبار.شيوخ الاباضية في ذلك الوقت 
هما : أبونوح سعيد بن زنغيل » وأبوخز ريعلا بن زلتان (2) . 

اجتمع هذان الشخان م بقية شیوخ الاياضية وأتفمرا على مكاتة بني أمية 
ف الاندلس » بشأن ارين الله الفاطمي › ويلتمسون منهم المساعدات ويدكر 
الدر جيني بقوله : «فاتفق رأی الشيخ وإصحابه على ان يكاتيوا بني أمية ي شأن ابي 
تميم (للعزلدين الله) ويستنوضوهم ليكوت امهم عليهم ء وبنوأمية بجزيرة الاندلس » 
ا اح بان یکتب الکتاب فکتبه عنهم بما أرادوا من الرأى » ووجه الكتاب 
الى بني أمية فألحذ الكتاب في الطريق » فانتهى به الى ابي تميم فقرآه فازداد 
حتفا (3) . 


تحال الناصرمع اعداء الفواطم من ملوك الفرب والشرق : 


سلك الناصر لدين الله سياسة اسلافه في محالفة اعداء أعدائه من اباطرة الشرق 
وملولك الغرب ضد الدولة الفاطمية فقد تالف ج ملك ايطاليا «هوج دي بر وفانس 
Huges de Provence‏ الذي کان برغب ف الانتقام من الفاطميين بسبب 
توجيه الخلبفة الفاطمي الثاني أبي القاسم القائم قائده على بن اسحاق الى جنوب 
ايطاليا حيث ضرب ميناء مدينة جنوة (4) . 


(1) الدرجيلي : المصدرالسابق +2 ص 127 

)2( الدر جيني : ادر الساپق + 1 ص 127 ۽ الشماخحي ; السير ص 349 عبد العرير مجذوب الصراع المذحبي 
م 215 . 

رق الدرجني 
مغړبي ‏ 


: طبقات الدائخ ي الغرب ج2 ص 127--الشاتمي : كتاب اير » ص 349 نسخة بخط 


(4) ابن آي ديتار : الؤنس ص 51 
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وكذلك تحالف مع إمبراطور بيزنطة قسطنطين السابع الذي كان هو الآخر يريد 
ان بعيد جزيرة صقاية الى حظرة الامبراطورية » فقد استقبل الناصر لدين الله سفارة 
هذا الامبراطور ني شهر صفر سنة 338 / 949م ء وكان يوم وصولهما الى قرطية 
يوما مشهودا وقد اشادت به المصادر الأندلسية وبالاحتفالات الفخمة والحفاوة البالغة 
التي استقبلت بها (1) . 


وتشير بعض المراجع الى ان الناصر لم يقف عند هذا الحد » بل استعان ببعض 
سفن ملك ليون ١٥6ا‏ لاستعماها في هجوماته على السواحل الافريقية (2) . 
کما تؤکد پعض المصادر الفاطمية عن وجود اتفاق بين الناصر لدين الله 
وامبراطور بيزنطة على محاصرة الدولة القاطمية وتطويقها من الشرق والغرب › ويقول 
ي ذلك القاضي النعمان : «بعد أن كحب الناصر الى طاغية الروم يسأله النصرة › 
وأهدى اليه هدايا وإرسل اليه رسلا من قبله فأجابه الى ذلك » وجاءت أساطيل الروم 
من القسطنطينة » ومرا كب بني أمية من الاندلس» (3) . 
والظاهر أن المصادر الاسماعيلية كانت مغالية في حكمها على هذه المعاهدات 
الى ابرمت بين الناصر لدين الله »> وأباطرة بيزنطة » اذ رمته بالتواطو الحربي المشترك 
مع دولة مسيحية ضد الفاطميين » والراجح انها كانت على غرار المعاهدات السابقة التي 
أبرمت بين الأمير عبد الرحمن الأوسط » والأمبراطور البيزنطي يوفيل سة 225 / 840 
وهي تقوم على ترك الحرية لأصدقاء الدولة الاموية ي قتال عدوهم المشترله لكن فيما 
يبدو بدون ارتباط معهم ي العمليات الحربية (4) . 
كما عمل الناصر لدين الله على توطيد صلاته وعلاقته مع الاخشيديين في مصر » 
فقد بعث اليهم مبلغا من المال بقدر بعشرة آلاف دينار لتوزيعها على فقهاء المذهب 
الالكي لمحارية الدعوة الشيعية هناك > والحدير باملاحظة هو آن صاحب المدرسة 


(1) القرى : فح الطیب + 1 ص 343 وما ليها . 

H. fbrahim Hasan: Relation, p 22 (2) 

(3) القاغي اللسان : ستاب المجالس والسایرات ج 1 ص 226 مخطوط بمكتبة آداب القاهرة تحت رقر 
(26060) د , احمد مختار العبادی : دراسات ص 78 ۔ د . سن آبراهیم حسن وطه احمد شرف : 
المعز دين الله ص 40 . 

رڅ د . احمد مختارالعبادی : ارجح السابق س 78 . 
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الالكية في مصر في تلك الفترة من أصل اندلسي هو أبو اسحاق محمد بن القاسم 
بن شعبان المعروف بابن القرطبي » وكان هذا العام الي يذم مذهب الفاطميين 
وتصرفاتهم > ویتمنی الوت قیل ان یری أقدامهم تملا أرض مصر » وبالفعل فقد 
ادركته المنية قبل احتلالهم ها بنحو تلات سنوات ی سنه 355ھ / 946م (). 

وقد ذ کرت قبل هذا کیف أن صاحب مصر › کان على اتصال محمد بن زر 
زعم زناتة » وکیف انه عبر له عن سروره ورضاه برسالة ارسلها له بمناسية مايعة 
عبد الرحمن الناصر » وهكذا حرص عبد الرحمن على احاطة نفسه بالاصدقاء والحلفاء › 
الذين اشتركوا جميعا ي عدائهم للفواطم › ليضمن لنفسه استمرار مقاوعتهم ‏ وحاولة 
طردهم من الغرب » وهذا ما حدث » فقد شعر الفاطميون بان رض لغرب غير مستقرة 
تحت اقدامهم وان الخطر يحتف بهم من جميع النواحي ؛ ولاسيما من جهة اولثك 
لبر بر المغارية » وكرة تقلباتهم وغارات ٻئي أمية ودساس ې ومؤامراتهم ٤‏ وعایهم 
ان یتدارکوا هذا کله » فیبدأوا یفتشون عن مکان آخریکون اكثر ماما e‏ لهم (2) . 
أما عبد الرحمن حمن الناصرفقد نجح في سياسته التي سلكها مع المغاربة فغدت بلاد المغرب 
الاقصى وجزء من باد الخزائر (ا لغرب الاوسط ) تحت سلطانه . 


(1) ابن الابار : الحلة السيراء + 1 ص 201 + وإلحاشية رقم (1) 
د . محمود على مكى : التشيع في الائندلس > ص 32 د . احمد مختارالعبادی : دراساث ص 79 . 

(2) راجح الدرجيني : المصدرالسابق + 2 ص 138 حيث يذ كر توصية العز لدین الله لبلکین بن زيرى عندها 
عزم الرحيل الى مصر وقال له : «أسفني اولاد المجوس زناتة ومراتة واعلم اني تركت للك بافربقية ماثة الف 
مزل فمتی همست بمحاربة عدو فاجعل على كل متزل فارسا واحدا فانك تكتغي بذلك حرب من ترید 
حربة ویرد رلك . 
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الفصل الثاي 
سياسة الأموبين نحو دول المغرب ي عصر الخليفة الحكم المستنصر بال 
( 350 366 ھ / 961_ 976 م ( 


اعتلى الحكم المستنصر يالله دست الخلافة بعد وفاة أيه عبد الرحمن الناصر 
لدين الله » سنة 350 / 961م » وهوكبير السن » اذ يلغ من العمر سبعة وار بعين 
سنة أو ثمائية واربعين » وهذا رإجع الى طول حكم أبيه » حتى كان الناصر لدين الله 
يمزح معه دائما ويقول له : «لقد طولنا عليك يا أبا العاصي»؛ (1) . 

الا أنه فيما يبدو » كان خبيرا بشؤون الحكم والدولة » لان أباه کان يشركه ي 
تدبير أمورها » خلال فترة عهده الطويل ء الذي امتد لحو حمسين سنة . 

کان الحكم حسن السيرة عادلا عالما شغوفا بالعلوم وإلقراءة » حريصا على اقتناء 
الكتب النادرة ويتصيدها » من ميختلف الاقطار ولبلدان » مهما كلفه ذلك من تمن › 
وغالبا ماكانت تأتيه التواليف من المشرق قبل ان يطلع عليها إهلها هناك . 

فقد کان له وراقون » وعملاء في کل من بغداد ودمشق ولقاهرة وغیرها » بنتخبون 
له الكتب » المختلفة في العلوم والفنون والاآداب وينسخونها له (2) . 

ونتيجة هذا إلاهتام العلمي الذي بذله الخليفة الاموي بقرطبة تكونت لديه 
مكتبة ضصخمة بالقصر الخليفي بمدينة الزهراء » ضمت نحو أربعماة ألف ملد » 
ي مختلف انعلوم والفنون والآداب ء وما يسترعى الانتباه ان معظم المصادر تجمع عل 


(ة) اين الابار : الحلة السراء + 1 س 200 
ر2( أبن الابار : المعسدر السابق ج 1 ص 202 عبد الواحد الرا كشي : العجب ص 61 القرى : نفح 
الیب > 1 ص 362 , 
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أن الخليفة المستنصر بالله » إطلع على هذه الؤلفات كلها › ولم يكتف بقراءتها فقط › 
بل کان يعلق على هوامشها بخطه (1) , 

وم يقف عند حد اصطياد الكتب ولتوالبف فحسب »> بل تعدى ذلك الى 
اسشقطاب ر جال العلم والآدب » من انحاء العام الاسلامي الى عاصمته (2) ء واشدق 
عليهم العطايا واباح لهم خزانة الكتب يطلعون عليها »> سواء متهم العلماء المسلمون 
أرغرهم . 

وله أيضا نواح أخرى خيرة » تتجلى في الإعمال الجليلة الي قام بها خلال فترة 
حکمه » مثل تيسير العلم والتعليم المجاني للجميع ۽ أذ انه فتعح عدة كتاتيب بقرطية 
وارباضها لابتاء الفقراء بتلقون فيها ميادىء القراءة والكتابة وأصول الفقه وحفظ القرآن 
دون مقابل (3). 

أما الاعمال العمرانية فقد أخذت شأوا كبيرا تي عهده » وأهمها تلك الزيادة 
الى أحدثها ي المسجد الجامع بقرطبة من جهة القبلة سنة ۸350 / 961م » اي بعد 
توليه كرسى الخلافة مباشرة » وهو دليل على الترايد المستمر لسكان العاصمة الاندلسية . 

وعلى الرغم من هذه الانشاءات العمرانية وإلخيرية التباينة الى جانب انشغاله 
بألقراءة ومطألعة الكتب ء وجالسة الملماآء سيير شو ون الدولة . والرعية ء كاك يفوم 
بشجهيز الصوائف والشواتي بانعظام لجهاد المسحيين في الشمال > وذلكللمحافظة 
على استقرار حدود دولته وتشبيتها . 


سياسة المحكم المستدصربالله ا خر بية 


والظاهر إن الخايفة الحكم لم يتورع ي أتباع سياسة أبيه عبد الرحمن الناصر في 
عدائه الشديد للفواطم » وأتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لذلك ر4). 


() أبن الابار : الحلة السيراء + 1 ص 202 _ عبد الوإحد لرا كشي : المجب س 62 ہہ القری : نقح 
الطب + 1 م 371 / 372 . 

(2) عبد الواحد الرا كشي : المصدر الابق ص 5# القرى : المصدر السابق + 1 ص 71 . رزاجم کتاب 
الدكور : السيد عبد العزيز سال : تاريخ السلمين رآثارهم ني الاندلس ص 313 314 . 

(3) انظ ر کتاب الدكتور احمد مختار العيادى : بي تاريخ الغرب والائدلس ص 227 . 

1, Provença} „. Hisoire, T. 2, p. 95. ر4‎ 


و ت 


وإذا كان موضوع البحث هو سياسة الحكم المستتصر نحو الغرب ء فلا مناض 
من أن نتطرف الى نوعية هذه السياسة » وأبعادها ومظاهرها واثارها » ثي العلاقة 
الأندلسية المغربية » وا نتج عنها من احلاف وتكتلات متناقضة » (1) زجت 
بالمغاربة أي متاهة من الحروب والصراعات الطويلة بين بعضهم البعض ٠‏ وهي احدى 
مظاهر الانحطاط الاجتماعي ولسياسي » التي ادت الى عدم وجود كيان مغربي 
موحد . 

والحقيقة أن وات الاموین ارب »> تتوقم على نوع العلاقات بین هؤلاء 
الغارية وين الفاطميين ؛ ي المغرب > ر ۴ الاندلس کانوا بهتمون پشتي 
او ليتجنيوا الخطر الفاطمي الذي بات يهددهم ۰ بحیٹ صاروا پقنین تماما 
باتهم اذا م س على دولتهم سرا حازما سوف یطغی عليهم ارا الین ا 
بتحيتون القرصة زذللف . 

هذا رغب بو أمية في التوسع ناحية بلاد مغرب أولا وفرض نفوذهم عليه وايجاد 
ريل دفاعي اول في هذه المنطقة انيا كما عملوا على جذب الحلفاء والانصار الى جانبهم 
من رؤساء القبائل وامراء ا مغرب وتحريضهم » على الدولة الفاطمية . 

كانت الدعوة الاموية في المغرب قد بدأت تنقلص » وانقبض اولياژهم الى اعمال 
سبتة »> وطنجة '» بعد حملة الشيعة بقيادة جوهر الصقلي الموجهة للمغربين الاسط 
والاقصي » وبوفاة الناصر لدين الله . لکن الحكم المستنصر بالله › م ترك الامور 
تتدهو ر وتتفاقم » وواجه الموقف بحزم وجدية فاتخذ قرارا يتعلق بالاحتياطات العسكرية 
وتحصين ا الأستراتيجية اللازمة للامن والي پسٹدعیها الوضصع الراهن فاستهل 
i‏ بان اسقط عل أهل سبتة الوظائف المخرنية ا السلطانية سنة 353ه/ 964م 
م حاطب أمراء الغرب ورؤساء قبائله » سالكا ي ذلك الخط السياسي الذي رسمه 
E RE RS‏ 
حرر» لا کان لأبيه وجده من ولاية للتاصر لدين الله (2) . 


2 
(1) متلاقضة لانها كانت تعتىد على سيادة العصيية القبلية ؛ ورثاسة الاسرة ء اى أن هذه الاحاحف واعكتلات 
تكن تملك مقومات الدولة الراسخة المستقرة » بل كانت تستند ي ضاطاتها على حشود القبيلة وكائت تجرى 
في الحكم على قاعدة الاستيداد المطلق انظر : دول الطوائف للاستاذ محمد عبد الله عئان ص 46 
القاهرة 1960م . ومقال ابراهيم فخار : بنوبر زال ص 58 , 
lL Provençel: Histoire, FT 2, p TSB‏ 
ر2( ان محلدون : الع + + 7 ص 55 
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وتضاعف عزم الحكم ي حماية اعمال العدوة المغربية فحشد عزائم المغارية 
ضد الفواطم وبسط آماهم (1) بالترغيب تارة » والترهيب أحيانا حتى انقاد اليه الكثر 
منهم » وحرصا منه على تحصين حدوده الجلوبية » فقد تحرك بنفسه سنة ۸353 / 
954م من قرطبة الى المرية » قاعدة اسطوله لعاينة ما يجري بها من تحصينات ٤‏ 
ولتد احوال المجاهدين المرابطين بهذا الفغر الببحري استعدادا منه لواجهة أى هجوم 
فاطمي متوقع على الجبهة الشرقية للاندلس (2) . 

كما عمل على تطوير الاسطول » وضاعف ي عدده وعدته اذ قفز عدد السفن 
من ثلاثمائة في عهد أبيه عبد الرحمن ‘ الى ستمائة قطعة لي عهده » وجعل من 
مدينة المرية مقرا رئيسا » ذا الاسطول الضخم لواجهة الخطر الفاطمي » في حين 
جعل من مدينة اشبيلية قرا » للأسطول الرابط على سواحل المحيط لواجهة الخطر 
النورماندى (3) . 

ونتيجة هذه السياسة الاموية » فقد اسرع الادارسة العلويون الى تجديد الولاء 
والطاعة للخليفة الحديد . فهناك رواية المورخ المغربي أبن عذارى تذكر » بأن الخليفة 
الحكم قعد على السرير بقصر الزهراء » في النصف من شوال سنة 356 / 967م > 
قعودا بهيا لاستقبال رسولين » وصلا من امراء الغرب الادارسة > لتجديد البايعة > 
والتزام الطاعة » فأدنى الخليفة اليه هذين الرسولين والطف جوابهما (4) . 

وتتابعت الرسل ولوفود على قرطبة من المغرب لتقديم الولاء والطاعة للعاهل 
الاندلسي. وتدعيم الصلة القوية بين المغاربة والاندلسيين . وتلتمس ي نفس الوقت 
من حكومة قرطبة » الامدادات والمساعدات العسكر ية فقي المحرم ستة ۸360 / 970م 
احتفل الخليفة المستنصر بالله بقدوم ثلالة رسل هم : عيسى بن محمد » ومحمد 
بن العاني ۽ وحسن بن علي ۽ من بئي محمد الادارسة أمراء المغرب »> بجددون الولاء 


(1) مول مجهول : مفاعر البربر ص 6 . 

(2) ابن عذاری : الان + 2 ص 336 _ 237 » محمد عبد الله عنان ب حولة الاسلام ي الائدلس رالدولة 
العامرية وسقوط الخلاقة الائدلية س 43 القاحرة 1958 , 

(3) د . السيد عبد العريز سام : تاربخ مديلة المرية الاسلاية ص 42 43 الغرب الكبير » + 2 ص 613 . 

4( ا سعذارۍ ة ادر السابى + 2 سس 240„ 
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للامويين وطاعتهم » ويطلبون منهم مساعدة عسكرية » وايفاد بعثة تتكون من الرماة > 
لتعضيدهم وتقويتهم ضد أى هجوم مفاجيء . يتعرضون له من الجيش الفاطمي 
وحمل الوفد للخايفة هدية قيمة من خيل وجمال وغير ذلك › فسر بها وتقبلها احسن 
قبول (1) . | 

استمرت السيادة الفاطمية الاموية المشتركة سائدة في بلاد المرب » تطعمها 
روح المنافسة » والعداء التقليدي بين بني هاشم » وبني أمية من جهة » وبين قبيلتي 
صنهاجة البرنسية > وزناتة البترية من جهة آخرى (2) » فالصتاهجة حلفاء الفواطم 
بينما زنائة مؤيدة للتفوذ الاموي ني الغرب . وأصبح الصراع ي بلاد ا مغرب عبارة 
عن صرإع بين صنهاجة وزناتة »> وضرب بعضهما ببعض . وبات واضحا كل الوضوح ٠‏ 
ان البرانس فاطميون والبتر أمويون (3) . 

أما الفاطميون والأمويون » فاقتصرو على اثارة الفتن والدسائس من وراء 
الستار (4) . حتى أصبح الغرب منقسما على نفسه يعيش ني قوضى مظلمة تحت 
طل الدسائس العديدة ». والحروب التكررة > الى النص الثاني هن القرن الرابح 
المجرى / العاشر اليلادي » حيث تمكئت صنهاجة أو بني ز یری › من فرض سیطرتها 
باسم الدولة الفاطمية على القسم الشرقي للمغرب حتى نهر ملوية (5) . 

أما القعم البقى منه »> وهو القسم الغربي من نهر ملوية الى طنجة »> فقد ظل 
يبخضع لسيطرة زناتة » وحلفائها الامويين ي الأندلس ء وهکذا حدث نوع من توازن 
القوى ني النطقة » بين الخلافتين : الفاطمية المحمثلة ني الزير بين » والاموية المتمثلة 
ي الزناتيين » والظاهر أن وطأة الشيعة قد حفت بعض الشيء عما كانت عليه من قبل › 
بسبب تبحول مقر الدولة الفاطمية من افريقية الى مصر (6). 


(1) اين عڈاری : الان »۽ ج2 ص 241 


İL. Golvin : Le Maghrib central ã êpoque des Zirides, recherches d’archéoiogie 
et d Histoire, p 34. )2( 
. د . سجن أحمد ميحمود ¿ يام دولة الرأبطين ص 78 مكتبة اللهضة لمر ية القاهرة 1957م‎ )3( 
229 د , احمد مختارالہادی : ي تاريخ الغرب. وإلائدلس ص‎ )4( 


(5) این حیان : الر 7 ص 59 د , احم مختارالمہادی : دراسات ف تاريخ المرب والاندلس ص 83 . 


Th. A. Julien: Histoire de FAftrrgque du Nord, T. 2, p. 88. {65 
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انقال مقاليد الامورالى صنهاجة ني افريقية : 


وقبل أن أتابع الحديث عن سياسة البحكم المستنصربالله في بلاد مغرب ء رأيت 
أنه من الاهمية بمكان » ان أقف وقفة قصيرة عند قبيلة صنهاجة أوبالاحرى عند بني 
زيري خلفاء الفواطم ني افريقية والمغرب » لتتعرف على كيفية وصولهم الى 
تأسيس دولة ي هذه النظقة » دون غيرهم من القبائل الغربية الاخحرى الموالية للدولة 
الفاطمية » ولاسيما قبيلة كتامة » الي قامت الخلافة الفاطمية على اكتافها وبين 
ظهرانيها » حيث ان صناجة أصبحت الطرف الآخر القوى النافس والمنارىء » للنفوذ 
الاموى ني الشمال الافريقي . 

فبينما كان الخليفة الاموى الحكم الستنصر بالله يعمل بكل جدية » على اتخاذ 
كافة الاحتياطات الضرورية لتامين حدود بلاده الجنوبية من الغزو القاطمى › 
باكتساب تأييد زعماء مغرب » كان الخليفة الفاطمي المعز لدين الله بصدد تنفيذ 
مشر وعه لاحتلال معصر . فقد بعث جیشا کبیرا بقيا دة «جوهر الصقلي» الى بلاد الثيل 
(مص) سنة ۸358 / 969م » وتمكن هذا القائد من احتلالها » وأسس بها عاصمة 
جديدة » اطلق عليها اسم «القاهرة المعزية» وقد وصف الد كتور أحمد مختارالعبادى > 
هذا الحدث بانه فريد من نوعه ؛ اذ لم يسبق صر ان. فتحت من حدودها الخربية » 
الا ي ايام الفراعنة حينما غزاها اللوبيون أيام الاسرتين الثانية والعشرين ولثالكة 
والعشرين (1) . 

عند ذلك أصبح المعز لدين الله › يهتم أكثر با لمولود الحديد بوليه عناية اكبر ء 
حيث احذ يوجه أنظاره نحو المشرق » ويعد نفسه للرحيل من بلاد المغرب » الذي 
أصبح استقرار الفواطم به مصدرا للمتاعب وبقاؤحهم فيه محفوف بالمخاطر > أمام 
هجمات الغاربة المتكررة ووشباتهم وتقاباتهم السريعة » وبخاصة انه تحقق له ما م 
يتحقق لغيره من أسلافه رغم المحاولات الكثرة في إيجاد مقر جديد أكثر مأمنا 
واستقرارا من بلاد المغرب . 

ولا عزم المعزلدين الله على المسير الى مصر ء أحذ يفكر فيمن يسند له ولاية المغرب 


و1) د . ابد مختار المبادى : سياسة القاطميين تحر المغرب والائدلس س 17 دراسات ص 83 . 
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وقام باخحتيار ولاءأهم سحلفائه (1) > وال من قصده من هؤلاء السافاء ء يجس تشه ۽ 
هو الأمير جعفر بن علي المعروف بالاندلسي صاحب مدينة «المسيلة» واقليم الزاب »› 
ا فشل في رده على الخليفة المعز لدين الله ٤‏ ا ی ا 
فقال للمعز : «تترلك معي احد اولادك او أخحوتك يجلس ني القصر » وانا ادير › ولاتسالني 
عن شىء من الاموال »› لأن ما اجبیه » کون بازاء ما انفقه › واذا اردت امرا فعلته › 
من غير ان انتظر ورود امرك فيه لبعد ما بين مصر وا لغرب » ويكون تقليد القضاء › 
والخراج وغیره من قبل نفسي» (2) . 

فغضب المعز ذا الرد » الذي يوحي من البداية على رغبته في الاستقلال بيلاد 
مغرب » فعبر عن ذلك بقوله : «ياجعفر : عزلتني عن ملكي › وأردت أن تجعل 
لي شر یکا ي أمر ي واستبد دت بالاموال والاعمال دوني 6 قم فقد أحطأت حظك ٤‏ 
وما أصبت رشدك» (3) وخحرج من مجلسه غاضبا . 


وكان من بين القباثل الكبرى ٠‏ التي ها اتصال قوي بالفاطميين » هي قبيلتي 
صنهاجة وكتامة . 

اما زنائة فقد بذل الفواطم » كل ما ي جعبتهم من وسائل الاغراء واترهيب › 
لكسب ولائها وتحويلها عن الامويين الا أنهم فشلوا في ذلك . واذا أردنا أن نتعرف 
على الوقت الذي ظهرت فيه علاقة صنهاجة بالدولة الفاطمية في المغرب لوجدتاها ميكرة› 
اذ انه من صالح الدولة الفاطمية الناشئة » مصانعة قوى المنطقة المحيطة بها » لتكون 
درعا واقیا ها » وسنكد|أ قوبا تستند اليه عند اليحاجة . 

أما بنوزيرى زعماء صنهاجة › فانهم اظهر وا ارتياحهم لقيام هذه الدولة الحديدة 
كما اظهر وا كياسة ولباقة » ني التعامل معها » وخاصة حينما آثر وا الاستمرار ي سياسة 
تجنب الاصطدام معها » حتى يحتفظوا بقوتهم حين يحين الوقت المناسب ذلك . 
فالدعوة الفاطمية ني بلاد المغرب » نشأت بين ظهراني كتامة وجبالها » وانتشرت 


(i;‏ ا ی ا . موسي لقبال : المعز لدين الله الفاطمي وجيل جديد من كتامة من خلال 
وليقة فأطمية سعاصرة ص 41 > حملة الامالة عدد 30/29 E‏ م 
73 امقر يى : أتعاظ السنفا باحبارالاثمة الفاطمين الخلفا ص 99 تحقيق د . جمال الدين الال القأهرة 1967م . 


(3) تفس الصلر والصفحة . 
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بفضل سواعد رجاطا »> واصبحت بذلك كتامة هي الدعامة القوية الي ترتكز عليها 
الدولة الفاطمية الناشثة وعصبها وسر قوتها . 

وقد ادرلء بتو زيرى هذه الحعيشة > وبدلا من ان بنطروا على انفسهم ويققوا 

من الفواطم موقفا عدائيا » اخحڌوا يتقر بون منهم شيثا فشيثا » ليحاوا ليحلوا سحلل كتامة > 
التي بدآت تستنر نرف قواها بسبب الحروب الكثيرة الي حاضتها » وقاد عمل أيضا بنو 
يري جادین على ان بغلهر وا للفاطميين الولاء والا حلاس الصادقين . ولعل بنو ز یری 
أرادوا س ورأع هذا العمل ان پیر هتوا للقواطم عن قوته م و جدارتهم بمنافسة كتامة 
واحتلال مکانتها » ولاسیما وأن الكتاميين ماانفكوا يخر جون من معركة الا ويدخلون 
لأعری › حتی انتهھت O DS‏ 
لعب بنو زیری دورا بالغ الأهمية > أي حصار آي يزيد مخلد النكاري (صاحب | لیجماں) 
للمهدية اذ استطاعوا ان يفكوا الحصار على الفواطم وتخليصهم من يد الثوار (2) › 
ومنذ ذلك الوقت استرعت صنهاجة انتباه اصحاب افر يقية وأصبحت ساعدهم الايمن . 

لم يجد المعز لدين الله بدا من التوجه الى زعم صنهاجة «بلکین بن زيرى» › 
ایعرضس م افر يقي . دون کک اي وقفت هي الاخرى موقفا 
اللسيلة واقلیم الراب ۽ اث بعث المعز الى شیوخ کتامة رسلا مر آمتائه ويختير -حقيقة 
طاعتهم وولائهم وقال لهم : واا واا قد رانا ان نتفذ رجالاآ من قلا ال بلدان 
كتامة ٠‏ بقيمون بينهم » ويأخحذون صدقاتهم ومراعيهم ویحفظونها علیتا ي بلادهم › 
فاذا أسحتجنا اليها انفذنا حلفها فاستعنا بها على ما نحن بسبيله» (3) . 

عندثئذ رد بعض شيوخ كتامة على رسول المعز بأتفة وكبر ياء قائلين له : «قل لولانا ؛ 
والله لافعلتا هذا أبدا » كيف تؤدى كتامة الجرية » ويصير عليها في الديوان ضريبة ؟ 
وقد أعزها الله قديما بالاسلام » وحديثا معكم بالايمان » سيوفتا بطاعتكم في 
المشرق والمغرب » (4) . 
(1) مراجم عقيلة الغناى : علاقات الامارة الصنهاجية بجيرانها وأثرعا في ليبيا ص 22 بني غازى بدون تاريخ . 
(2) ابن الائیر : الکامل + 7 ص 47 . 


(3) المقريزى : اتعاظ الحنفاء س 98 . 
(4) القريزى : امرجم اسايق ص 98 


~~ 190 


فعادٍ الرسول الى المهدية وأخحبر اللخليفة المعز بما دار بينه وبين الكتاميين » فأمر 
باحضار جماعتهم وتال لهم : «ما هذا الجواب الذي صدر عنكم ؟» فقالوا : «نعم 
هو جواب جماعتنا » ما کنا يامولانا بالذي بؤدى جرية تبقى علينا» (1) . عند ذلك 
قام المعز من شدة الخضب وادرلك حقيقة كتامة » بأنها تريد ان تخلع عنها رداء الطاعة 
والولاء للفاطميين إن هم غادروا المغرب الى مصر » آو هم قللوا من الامتيازات الي 
بتمتعوب بها . 

فعمل المعز على انهاء الموقف بقوله : «بارلة الله فيكم فهکتا أرید اٺتکونرا › 
وانما أردت أن اجربكم » فانظر وا کیف انشم بعدی e‏ هل 
تقبلون هذا أو تفعلونه وتدخلون تحثه ممن یرومه منکم ؟ ولان سررتموني بارلك الله 


. )2( ١ فیکم‎ 


ولم يبق اذن سوى صنهاجة أمامه » قہبعتٹ ای رٹیسها یوسف «بلکین بن زیری» › 
الذي كشف عن سياسة ماهرة بي الحوارالذي داربينه وبين المعز لدين الله > يدل على 
نضوجه السياسي ووعیه الدبلوماسي . کما یدل أیضا على دهائه وکیاسته » فلعله کان 
يتحين الفرصة و يتصيدها اذ أحذ يجامل العز ويخادعه » حتى يحصل على ما كان 
بنشده ۲ فقد تصنع الخوف من هذه المسوولية التقيلة الملقاة على عاتقه » وهي ولاية 
افريقية وا مغرب بكل ما فيه من فوضى سياسية واضطراب اجتماعي وتناقضات مذهبية › 
في اتف لاحل بت اول الد ري فكت فر اده ایت باک و 
ا صنهاجي بربري ؟ 


هذا ما يتضح للا من لحللال اللاقشة الي دارت بين المدلشة الفاطمي والزعم 
الصنهاجي ٠اذ‏ قال له المعز ٠‏ «ثأهب لخلافة المغرب» » فتظاهر بلكين بعدم القبول 
وا کبر ذللك عايه وقال : «يامولانا انت وباك الاثمة من ولد رسول الله (صلعم) ماصفا 
لكم المغرب ٤‏ فکيف يصفو لي وانا صنهاجي بربري ؟ قتلتني يامولای بلا سيف 
ولارمح ٠.‏ فلم يزل به المعز حتئ قبل الامر وقال : «يامولانا : بشريطة ان تول القضاء 


(1) امقر يزى : امرجم السابق »ص 98 
(2) لر برى : اتعاظ السغاص 98 


س 1إ س 


والخراج لمن تراه وتختاره » ولخبر لمن تلق به › وتجعلني إا قائما بين أيديهم > فمن 
استعصى عليهم امروني به حتى أعمل فيه ما يجب » وبكون الامر لهم وانا حادم 
بین يديك» (1) . 

قاستحسن العز لدين الله الفاطمي جواب پوسف بلکین بن زیرى > واعتره 
يخدم مصالح الفاطميين ني المغرب » وشكره على قوله هذا وعهد اليه بامارة المرب » 
والحقيقة ان صنهاجة هي المرشح الوحيد بي هذه الأونة والحديرة بالقيام بهذا الدور 
الشاق لان الكتاميين ‏ كما جاء من قبل - انهكوا قواهم ني بناء اركان الدولة الفاطمية 
وانتشارها بي المغرب ومصر. 

أما جعفر بن علي » فليس له عصبية تحميه وتذود عنه وعن مبادىء الشيعة » ويس 
له وز بين القبائل المغر بية الرئيسية الثلاائة : كتامة »> وزناتة »> وصسنهاجة والظاهر ان 
المفاء کان يسود العلاقة بین بنی زیری أصحاب دأشیر» » وبنی حمدون اصحاب 
السيلة » بحكم الجوار أي الأعمال » والتنافس على السلطان » وهذا ما سنعرفه بعد 
لیل ٠‏ * 
ولا انصرف بلكين من حضرة الخليفة بعد تسلمه ولاية المغرب استفسر أبو 
طالب أحمد بن عبيد الله » وهو عم الخليفة وكان حاضرا المقابلة عن صدى اجابة 
الزعم الصتهاجي > وقال للخليفة : «يامولانا : اوتثتق بهذا القول, من يوس (بلكين) 
وانه يعني ما ذ كره ؟ فقال المعز :یا عمنا کم بین قول يوسف وقول جعفر »› واعلم یا عم 
أن الأمر الذي طلبه جعفر ابتداء هو حر ما يصير البه أمر يوسف » فإذا تطاولت المدة 
سينفرد بالأمر ولكن هذا أولا أحسن وأجود من ذوي العقيى » وهو نهاية ما يفعله من 
ترك دياره» (2) . وقد جاءت اجابة المعز لعمه اعترافا ضمنيا منه بالسيادة الاقليمية 
لاهل بلاد المغرب (3) » اذ كان المعز يعرف مسقا ما سيؤول إليه مر المغرب بعد رحيله 
الى مصر ء وأن المسألة لم تعد أكثر من كونها مسألة وقت فقط فبنو زيرى سوف يستقلون 
بهذه النطقة عن الفاطميين › حسما يرى الخليفة الفاطمي » وضشذا فقد اتخذ العر 
لدين الله بعض الإجراءات لذلكف حيث استتنى من امارة الريريين منطقة طرابلس > 
رة) القريرى : أتعاظ الحنفا ص 99 
(2) اھر یزی : الصدرالسایق ص 99 ۔ 100 


(3) 2 . برام العمدوی : بلاد الزائر : ص 269 
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ووضح e‏ أحد الكتاميين (1) » حتى يكون شوكة ي ظهر صنهاجة » واقتطع منهم 
أيضا جز يرة صقلية وولى عليها احد ثقاته الحسن بن علي بن أبي الحسن (2) » ا 
اسطوله اداة طيعة في يد الفواطم يهددون به بني زيرى متى شاءوا » وبهذا يكون الخليفة 
الفاطمي قد عمل قدر استطاعته على الحد من شوكة صنهاجة حتی لاتستطیع 
الاستقلال ببلاد المغرب (3) . 

وھکذا بدأت افر يقية والغرب عهدا جديدا في ظل الحكم الصنهاجي › جلت 
هذه الاعت رة ي هة ن وان ا ف لاقت » للميحافظة 
على بقاء مقالید الامور ي يديهم » اذ تابح زیری بن مناد وابنه بلكين من بعده سياسة 
مساندة الفواطم » والتصدى للنشاط الزناتي الاموي > اعداء القواطم الالداء » فاصطدم 
بهم ودحل معهم ي صراع عنیف وطویل » ترتب عليه قتل شيخ زناتة محمد بن 
الخير بن محمد بن حزر ثي احدى العارك › الى دارت بينه وبين بلکين بن زيرى › 
في شهر ربيع الآحر سنة 360ه / 970 (4) . وبعدها بخمسة أشهر فقط لقى زعيم 
صنهاجة زيرى بن مناد نفس المصير » مي عملية انتقامية بالقرب من نهر ملوية » 
دبرها له بنو زار بالاشتراك مع آل حمدون امراء المسيلة ومواليهم بني برزال » ي 
رمضان سة ۸360 / 970م . وهي السنة السابقة مباشرة لاتتقال العز لدین اذل 
الماطمي لسر (5) . 

ثم بعثوا علي البغدادي كاتب جعفر بن علي رسولا الى الحكم المستنصر بالله ء 

بحمل له شیر مقتل زیری بن مناد » ولاء آل حمدون وطاعتهم ویسألوه الاعتصام 
بدعوته والاعتراف بحقه (6) . 


(1) این خلدون ٠‏ العبر» + 6 ص 317 . النوبري : نهاية الارب ۽ + 22 ص 137 

(2) تفس المصدر والصفحة س النويرى : امصدرالسابق ء -ء 22 ورفة 137 . 

(3) جسن ابراهیم -حسن وطه شرف : المع لدين الله > ص 66 مكتبة النهضة المصرية سثة 1947م . 

رھ اہن سيان : القیس ؛ ص 38 ۔ این الائیر : الکامل › + 7 س 43 ۔ مفاخر الپر ہر ء ص 6 ابن عذاری : 
البیان > + 2 ص 243 . ابن لديف : البر+ 6 ص 315 

(5) ابن سان : المقتیس » ص 36 ۔ مفاشر البریر ص 6 ہ آبن عڌاری : البيان + 2 ص 242 . ابن حلدون : 

(6) العبر + 6 ص 316 ۔ ابن عذاري : المصدرالسابق + 2 ص 242 . 
ابن سيان : المصدر السابق ص 37 
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وكان جعفر بن علي عاملا على مدينة «المسيلة» واقليم الزاب للخليفة الفاطمي ۽ 
وأحد ثقاته البارزين ني النطقة » والظاهر أنه فسد أخيرا ما بينهما بسبب منح المعز 
ثقنه لقبيلة صنهاجة' . وعقده لزعماء بي زيري ولاية المخرب وافريقية كما جاء من 
O TT TET‏ 
والسبب فيما يبدو هو التنافس على الاعمال » ونيل الخظوة عند صاحب افريقية (1) . 

وقد أدت هذه الضغينة الى مساعدة زناتة » وتحريضها على صنهاجة والظاهر 
انه کان بهاديهم من أجل ذلك » ويبعث مم بأخبار بني زيرى ربما تخص النواحي 
السياسة والعسكر ية والاقتصادية ويحذرهم اذا ما علم بانهم ير يدون اهجوم عليهم . 

ويشير الى ذلك ابن حيان بقوله : «.. الى ان قتل محمد بن الخير وأحد له 
فرسا من عتاق الخيل ۔ کان امامه معد بن اسماعيل » صاحب افر يقية قد حمل عليه 
جعفر بن على فأهداه جعفر الى محمد بن الخير » فارسل به زيرى الى معد »> وبعث 
اله بکتب اصابھا ي بیت اہن خزر بخط جعفر بن على یکاتب بها زناتڌ » ويطلعهم 
على عورات زیری ویحذرهم مته متی اطلع أنه ير يدهم .» )2( . 

ركان المعز قد بعث الى جعفر بن علي فرحا الصقايى يستقدمه الى المهدية » فتظاهر 

بالخروج الیه » بأهله وولده وعبیده وعسکره ه وسلا حه وأمواله واتجه نحو طر يق القيرواك ء 
ولكنه لم يلبث ان تحول نحوالغرب ومال الى زناتة ولحق بها . . واعلن بذلك عصيانه على 
الفواطم وانحياشه الى بني أمية ي الاندلس (3). 

ولا تمت هزيمة صنهاجة بعث جعفر بن علي أخحاه يحيي بن علي » وبعض 
شيوخ زناتة امثال : عبدون بن الخيربن محمد بن خزر » ومسعود بن عطية بن عبد الل 
بن خز ر ومقاتل بن أبي خزرون بن أبي العزيز خرو ء ريلا منه الى قرطبة › يؤدون 
الطاعة باسمه ويؤكدون البيعة » ويلتمسون العون والنصرة من عاهل الاندلس ر4) ؛ 


(1) ابن حلدين : المصدرالسابق » + 1 ص 315 ٠‏ انظر ايضا ابن حيان الذي بذكو بان صنهاجة كانت تتعدى 
على اعمال جعفر بن علي وير جع السبب ني ذلك للاخحمة حدود اعمالها » وكائت أيضا تتحامل عليه 
وتسعي به للمعزانظر ابن حيان : المقتبس ص 37 . النوبرى' : الصدرالسابق + 22 ورقة 136 . 

و2 ابن حبان : المقبس مس 35 

(3) تفس المصدرص 37 - النوبرى ج22 ورقة 136 مفاخر البرير »> ص 7 - إبن لدي : البر +6 ص 315 
النويرى ج22 ورقة 136 . 

(4) ابن خحلدیت : ادر ألسابق + 6 ص 315 


~~ 94 


مصطجبين معهم رس زیری بن مناد زعيم زناتة المقتول ونحو مائة من رؤوس وجوه 
أصحابه (1) . 
وقد شکل | الخليفة الحكم المستنصر بالله » وفدا كبيرا من رجال دولته لاستقبا هم 
العا ب ُ فاسل ١‏ یی بن عل ۲ ری( مخ ٤‏ تباقر من باي 
من قبل باجيت بن محمد وأحمد بن عبد الملك صاحب المخزول وحل رجال زناتة 
بمرسى ١‏ المرية » في شوال سنة 360 ه » وقدمت مم هدايا كثيرة من خليفة قرطبة 
وهي عبارة عن ثمانية وستين فرسا ونحو مائة وحمسين من البغال لحمل آثقاهم 
وضر وب من الوطاء والغطاء والقباب والخيم (2) 
ولم يلبث جعفر بن علي أن عبر هو الآلحر الى الاندلس » بعد شهر واحد فقط 
من وصول اخحيه والوفد المرافق له الى بلاط الحكم > لاحقا بهم » فتزل بمرسى 
«بزليانة» (3) بكورة «رية» مرفوقا باهله ومواليه وعبيده » فأمر الخليفة صاحب السكة 
ولمواريث قاضي اشبيلية » محمد بن أبي عامر بالخروج لاستقباله ومعه هدية ثمينة 
من الخليفة الى جعقر عبارة عن أربعة من عتاق الخيل » وبغل اشهب مسروجين 
بسروج الخلافة ونحمسين فرسا من جياد الخيل لحمل فرسانه ومائتي زاملة لحمل 
اثقاله » وكثيرا من الاخبية والقباب وما شاكل ذلك E‏ ف تکریم 
جعفر بن علي ورجاله (4) . 
هذا وقد أسهبت الصادر قي وصف مراسیم هذا الاستقبال » وحمفاوته البالغة 
وتكريما من الحكم المستنصر بالله هؤلاء الوافدين خحصهم باستقبال رسي فجلس 
على السرير بقصر الزهراء محفوفا بر جالات دولته » من جاب ووزراء » وقواد وأهل 
العلم والفقه والعدول وغيرهم من طبقات اهل الخدمة بالاضافة الى عمال الاقاليم 
وقواد الثخور الذين جاعوا لمشاهدة هذا الحفل البهيج فقد اصطفت الجيرش بمختلف 


(1) أين يان : المصدرالشابق ص 40 ہہ 45 ۔ مقار البربر ص 8 

(2) اين يان : المصدراسابق ص 40 

(3) پرليانة : Ventas da Bezmilians‏ قري ت : ا الاندئس الشرقي على البحر الابيض 
المتوسط تيعد عن مديئة مألقة دوواد بشمانية ميال : انظر كتاب العتبس لابن حبان ص اي4 حاشية 


رقم (1) . 
4 ابن يان : ادر السابق ص 41 42 آبن عذاری + البيان + 2 ص 243 __ 244 , 
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فرقها وصنوف اسلحتها وملابسها المتبايلة > من رجالة وخحيالة » وفتيان وفرسان ومرتبين 
الى كحائب مصففة ومنظمة تنظيما عسكريا جميلا (1) » حتى أن الشعراء الهمتهم 
هذه المناظر البديعة فنظموا قصائد كثيرة بهذه المناسبة (2) . 


قرب البحكم اليه کلا من جعفر ویحيي وبني خزر »۽ ورفع منزلتهم 4 
مع سياسة اصطناع الحلفاء الي رسنھا ابوه من قل » وأغدق علیهم بالالطاف واجری 
على جعفر واحيه بحيي الف دينار دراهم (3) لکل, واحد منهما ي کل شهر ٤‏ 
فضلا عن نفقات المح وغيره » وأجرى أيضا على بني رر کثورا من الاموال » 
والفح المعلوفة وائفذ الى زاتة با مغرب الأوسط اموالا جز يلة وخحلما كثيرا مكافأة ها على 

هذا الانتصار (4) . 

ولا وردت الانباء الى المعز لدين الله » بحدوث هاتين النكبتين معا وهي : حلم 
جعفر الأندلسي طلاعة الفواطم »> ومقتل حليغه زيرى بن مناد الصنهاجي رعزيمة 
سی شه > عظم عليه ذلك وازعجه » فعجل بتقلید بکلین بن زیري اعمال أبیه 
۶ عة «أشيره وأضاف له مدينة «تاهرىت» والسيلة واقليم الراب ء والاراضي الي 


(1) اين سيان : القتبس ص 51 حل وصف هذا الاستفال بقدوم جعقر ايه بحيي وزعماء زناة انط ركتاب : 
امقيس لابن بان م 40 إلى ص 57 . 
N‏ ا 


ا ي للك الى مسهسسديى مسسروات راجسسسح 


والشاعر روس بن هارن الشاعر اأرمادى الذي انشد بهذه المناسية اثلا : 

ولسپشسد عجبت لفعلة المسستتصسر أذ ا كف الجيسش اللسهسام لجعفسر 

ولوان مسن أهواه يسهسرزوجهه ١‏ قسامت لواحظه مقام السعسسكسر 
المقتہس ص 56 ۔ ابن عذاری : البيان + 2 ص 244 

(3) دینار دراحم : أى يقدم لهم قيمة كل ديار بالدراعم » وليس بالديتار الذهبي وقد احتلفو قيما يساوى الديثار 
mM‏ ج : أبن حيان » القبس ص 53 حاشية (3) تحقيق د . عبد اأرحمن جج 
راجم ايضا : ابو الحسن بن بوسف خضوابط السكة ص 140 وما يليها صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 
ہمدرید العدد 1 ۔۔ 2 جلد (6) مدريد 1958م , 

(4) ابن حيان : المقتبس صر 53 _ مقارالبر برص 7 
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سيتم فتحها على يده من بلاد زناتة » وزوده بجیش کیر › وأمره ا ال الغزب 
ي أول سنة ۸361 / 971م(1) . 

توغل, «بلکین» ي أراضي زناتة ۾ وأنزل بها هراثم مريرة » وقتل منهاً العدد 
الكثير ء وأجلاها من الغرب الاو و بقف عند هذا الحد ء بل أذ يطارد 
فلوضا أل ما وراء نهر ملو بة أل !-حوأز سبتة مد فوعا ي ذئڭ بعامل الكراهية ووازع الانتقام 
لأبيه م عاد بعدها الى أفر ية لودع المعز ويتسام منه ولاية افريقية والغرب (2) . 


أورة الحسن بن جنون الأدريسي على الحكم : 


کان الزعم الأدريسي الحسن بن جنون بن القاسم (3) يولي بني أمية في الاندلس › 
ويدانهم › > واثناء حملة بلكين بن زيري الصنهاجي المذ كور آثضا ‏ طمع الحسن 
ي الوثوب باصحاب الحكم المستنصر بالله › وحلفائه في المغرب » وكشف بذلك 
النقاب عن نواياه الحقيقية ء وهي عد اوټه لحکام الأندلس > ویشیر الى ذلك صاحب 
كتاب روض القرطاس الى أن ميوله الى صاحب قرطبة › لم تكن عن حب صادق 
له » ونما کانت عن خورف مله لقرب المسافة بين أعماله › ي الريف المغربي وبلاد 

غمارة وبين بلاد الاندلس (4) . 
هذا و-جدثاه عتدما اتيحت له الفرصة > قام بثورة عامة تمكن خلالها من احتلال 
مدينة طنجة » وتطوان »> وأصيلا »> وساثر المنطقة المبلية الممتدة مال وادي لكوس 
واحتار القلعة الشاهقة > المعروفة بقلعة اللسر أو حجر النسر في شمال شرق 

القصر الكبير مقرا لقيادته (5) . 


(1) مقار البربر ص 8 . 

(2) مار البر بر : ص 8 ابن احلدين : العبر+ 7 ص 57 

(3) احتلف في اسم هذا الزعيم الادريسي » فتارة تذكره المصادر بالحسن ابن قنون وأخرى بكنون وأحيانا 
بجنون ٠‏ والحقيقة كما برويها العام المغربي الكيير عبد الله بن جنون ان الاسم يكتب بكاف عليها 
ثلاث نقاط وتعرف بالجاف وتنطق .جيم باللهجة الصسرية اى بدن تعطين جني 

(4) أبن ابي زرع : المصدرالسابق » ص 60 » السلاوي : الصدرالسابق + 1 مس 87.. 


(3) مقار ابر بر ص 8. 
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وأمام هذه الاحداث الخطرة الي ادت الى تقلص النفوذ الاموى ف بلاد المغرب 
وخروج بعض بعض الثغور الهامة منايديهم » رأى الحكم انه من الضرورى ات يحافظ على 
من دولته وسلامتها وذلك »› بالاسراع ی معالحة الموقف باستئصال شوكة الادارسة 
ثي هذه الناحية » ونحرج بقراره هذا عن السياسة التقليدية المتسترة وراء القبائل المغربية › 
الى سياسة واضحة تقوم على العدحل المباشر في ث شؤوت العدوة المغربية › للابقاء على 
نفوذه فيها واتخاذها خطا دفاعيا أماميا للاندلس من اة اتوب . 


ولم يتوان الحكم ي تعبئة جيوشه واساطيله » استعدادا لعبور المضيق » وصيغ 
نله السك ي السام هذا بالصة النة ع سيك د هر بمظهر حامی الاسلام 
والسنة النبوية من غي الشيعة المارقين حسب قوله (1) , 


ففي شهر رمضصان سنة ۸361 / 971م دعا اللحكم القائد الوزير «محمد بن 
القاسم بن طملس» وعهد اليه بقيادة الجيش والخروج به الى مدينة «سبتة» بأرض 
العدوة لمقارعة الادارسة هناك » وأوصاه بالتزام داب الحروب » والاحذ بالعفو 
والصفح عن الرعية › الا أنه ي الوقت نفسه » حه على بذل جهوده ي مغاورة الثائر 
الادريسي ومنازلته ؛ وزوده بالاموال والخلم (2) . 


ركب القائد الاندلسي البحر من ميناء الحزيرة الخضراء في التصف الأخير من 
شهر شوال سنة ۸361 / 971م > الى مدينة سبتة » وف الوقت ذاته » وصل اليها 
قاد البحر عبد الرحمن بن رماحس بالاسطول .› وبذلك تکاملت وتکاتفت ايوش 
والأساطيل بهذه المدينة الغربية » ومنها بدا المجرم معا براً وبحرا » فاتجه محمد 
بن القاسم الى مدينة «تطرات» فدخلها دون مقاومة » اذ وجدها خالية من حاميتها » 
م عاد نحو الغرب أل مديلة «طنجةم ساعد عبد الرحمن بن رما جس ۰ الذي مشه 
اليها باسطوله (3) » وحاصر بها الاير ألادريسي «الحسن بن جنون» الذي أحذ بشد 
من عزم أهلها الا أ نه لم يستطع مقاومة الحصار ء فاضطر الى الفرار تحت وابل من 


(1) اہن یات : القتہس › س 111 112 


(2 ابن حيان : المصدر السابق ص 80 
(3) تفس المسدرص 81 ۔ ابن عذاری : البیان + 2 م 245 . 
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النبال » مع يعض أصحابه وخاصته ولايلوى على أحد دون ان يأخذ من الاموال 
والاخبية شيئا حيت تركها جميعا غنيمة للجيش والاسطول الاندلسيين رل . 


ولا شاهد أهل المدينة فرار زعيمهم الادريسي استسلموا بمدينتهم لقائد الأسطول › 
الأندلسي وخرج شيخهم ابن الفاضل مع أبنائه وجماعة من وجوه أهل طنجة الى ابن 
رماحس بطلبون منه الامان وهم ینادو . 

الطاعة لله ولأمير المؤمنين الحكم المستنصر (2) فاعطاهم أياه ودخل ابن رماحس 
بعد ذلك المدينة دخول المنتصر في شوال سنة 61 ه / 971 م (3) . 

وانفذ ابن رماحس كتابا بهذه المناسبة الى الحكم مع فحلون بن هذيل 
ومسعود بن محمد صاحىى البريد » فسر لهذا اللإنتصار ركاف كل واحد منهما بمائة دينار 
دراهم وغمرهما بخلعه (4) . | 

أما القائد محمد بن القاسم بن 'طملس » فقد تعقب فلول الحسن لي الجيال 
الوعرة الي تعلق بها » ودحل معه ثي معركة عنيفة › استطاع القائد الاندلسي لاطا 
ان يلحق ازيمة بالادارسة » وم ينقذ «ابن جنون» منها الأ سرعة جواده › ونحفة حمله ء 
ثم عرج «ابن طملس» ي طريقه على مدينة «دلول» واحتلها دون عناء کییر (5) › 
ومنها توجه نحو ساحل المحيط » الى مدينة «أصيلا؛ » ليؤدب أهلها الذين نقضرا 
طاعة الامويين ي الاندلس » فدخلها واعاد ولاءهم للحكم المستنصر ء ووجد في 
مسجدها منبرا جديدا مرسوما باسم الشيعي المعز لدين الله الفاطمي فاحرقه » بعد أن 
حلع من اعلاه اللوح الذي يحمل اسم صاحب افريقية وارسله مع كتاب الفتح الى 
قرطبة (6) . 

.وها تجدر الاشارة اليه هو أنه رغم الانتصارات العسكرية المديدة الي احرزها 


الجيش الاندلسي على الادارسة ي الغرب » الا أنه م يستطع القضاء علبهم » حيث 


(1) ابن حيان تفس المصدرالسايق ص 89 ابن عذاري : المصدرالابق +2 ص 245 , 
(2) ابن جياتن : الصدر اسايق ص 89 ہہ ابن عذاری : ادر السابق + 2 ص 245 

(3) ابن سيان : الصدرالسابق ص 89 90 - ابن عذارى : الممسدرالسابق + 2 ص 245 . 
(4) أبن سيان : الصدرالسابق ص 90 

(5) ابن يان : المصدرالسابق ص 90 ۔ ابن عذاری البيان > 2 ص 246 , 

246 ابن يان : المصدرالسابق س 90 91 _ أبن عتارى : الصدرالسابق + 2 ص‎ ty 
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ان هذه الانتصارات ل تكن سهلة ميسورة » ققد استنزفت من حكومة 
من الوقت والجهد والاموال والانفس » الي افاض ي شرحها ابن حيان بقوله : 
فقاد حول الاندلس اليهم »۽ وريعل أ کابر قواده بثخرحم وغطى البحر بينه وبينهم 
بأساطیل الاموال »> والاسليحة والعدد والاطعمة الي أفرغها على تمأاريسهم » وتحویل 
المستمالين من أهل بلدهم عليهم > حتی قهرهم . (MD f...‏ . 
وأشار ني مكان آخر أنه في صدر ذى الحجة من سنة 361 / 971م سير الحكم 
المستنصر الى القائد محمد بن القاسم بن طملس بالمغرب مع صاحب الرسائل وألبريد » 
الاموال اللازمة لتغطية نفقات اليش ومحر وب الداثرة مح الادارسة (2) . 
وظلت الامدادات ا ترد على المغرب من الاندلس کل حين › 
فإبن حیان يشير الى ان الحم دعا كل من القائد قيصر › وسعد الجر یری ورشيق من 
وجوه موالى أبيه عبد الرحمن › ا »> وعبد الرحمن 
پن پوس بن ارمطیل › وعبد الرحمن بن أبي جوشن > وأمرهم بالتأهب للغراة » 
ني الأسطولين المجهزين › ي ثغري المرية واشبيلية وخحلع عليهم كثيرا من من الخلع 
ازل عليهم الصلات الوافرة »> وزودهم بالاموال والمدد وإنفذهم الى المغرب (3) . 
کما وجه ي صدرشوال من سنة 362 ھ /972 م » ثقته محمد بن عبد الله بن 
أي عامر الى المغرب حاملا معه الأموال والحلي والخلع لتوزيعها على المغاربة الذين 
استمالت نفوسهم الى بني أمية با لاندلس وولاه في نفس الوقت قضاء القضاة با مغرب » 
فضلا عن المناصب الي يتقلدها مل نحطي الشرطة الوسطى والعليا والمواريث وقضاء 
كورة اشبيلية (4) » هذه امثلة اوردتها على سبيل المغال لا الحصر تبين مدى النريف 
الاقتصادى الذي كلف الدولة الأموية ي -حربها الافريقية ضد الادارسة . 
أما « اللحسن بن جنون » فإنه لم يستسلي لحه الزائ » بل أحذ يمع مله ویوحد 


صفوفه من جدید »› ثم باغت اليش الاندلسي على حين غرة بي مكان يعرف فحص 
« مهران » باحواز طنجة »> وأنزل به هزية ساحقة › وقتل القائد الأندلسي » محمك بن 


(1) اين حيان : المصدر السابق ص 191 . 


(2) ابن حيان : امقس س 91 
(3) إبن ان : المغتبس ص 81 
(4) تفس المصدرس 123 
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القاسم بن طملس ونحو ألف وخمسمائة من جنده » ي اخحرربیح الاول سنة 362 # / 
972م . ولا الفل الأندلسي الى مدينة سبتة مستغيثا بالخليفة الحكم المستنصربالل (1) : 

ثارت ثائرة الخليفة المستنصر بالله مزيعة جيشه » ومقشل وزيره وقائده فصمم بكل 
جدية على مسحو آثار هذه اهز يمة ›» واسترداد كرامته » وكرامة جيشه ونفوذه في المغرب › 
ويظهر ذلك واضحا جليا من خلا ل تصرفاته وتصريحاته › ومراسلاته الكثيرة الي بعث 
بها الى قراده بي الشمال الافريتي . 

ومن حسن الاج > فأب المؤرخ القرطي ابو مروان بن حیان › تقلا عن و 
العاصر عيسى الرازي > ورد معظم تصریحاته ورسائله هذه ي کتابه « القتبس ١‏ ¢ وکانها 
آشبه جر بدة بومية ة تسجل الاحدات ولك بأول (2), 

فقد كتب المستنصر الى قواده المرابطين في مدينة طنجة أمثال : عبد الرحمن بن 
رماحس » وسعد » وقيصر › وكذلك الى قراده في مدينة ١‏ أصيلا » أمثال : عبد الرحمن 
بن ارمطيل › ورشيق بن عبد الرحمن يامرهم بعدم التفاوض مح ١‏ الحسن بن جنوك ۾ 
ويحنهم على مقاتلته » ومقاتلة اعوانه دون هوادة . 

کما آنه ل بغفل توصینہم بألا يستعملوا العنف مع القبائل المغربية المنضوية تحت 
نفوذ الادارسة » بل من الأفضل أن بسلكوا سياسة معهم واستمام الى صفوفهم 
وذلكڭ انفاڈ دعا مهرة الم ازن ن ظهرا نم حی تطمئن نفوسهم ا الدعوة 
اة 

وأمرهم بالاكثارمن نجنيد الاتباع وحملة الاخبار » وبث الحواسيس واذ كاء العيون 
في كل مكان حول الآدارسة لتسقط آخبارم وتحرکاتهم آولا بول . ولم ينس آن يذ كرهم 
بالتكاثف والتعاون جميعا » من أجل تقليم أظافر الادارسة واخحضاعهم الى نفوذه لاعادة 
سلطانه على بلاد المغربر3) . 


() نفس المصلار ء م 96 ہے عقاخر البربر > ص 9 ۔ اہن عذاری : البیان +2 ص 246 ابن دون ; 
+ 7 ص 38 » +6 ص 451 روض القرطاس » ص 61/60 - ابن الخطيب : اعمال الاعلام القسم 
اثالث » ص 221 . 

(2) د. أحمد مختارالعبادي : ني تاريخ المغرب والأندلس مص 231 

(3) راجع كتاب إبن حيان : امقس » ص 97 98 99. 102 . 


سس 201 سس 


ولم يكتف الحكم بالجيوش والأساطيل الرابطة ي الثخور المغربية فحسب بل 
أرسل جيوشا واساطيل أحرى لمساعدة قواته المفلولة هناك » وان دل هذا على شيء فإ عا 
يدل على مدى الاهتمام البالغ الذي يوليه العاهل الأندلسي للحوض الغري لاحر 
الأبيض المتوسط » واصراره على التحكم فيه وقد لاحظ المؤرخ القرطي ابن حيان ذلك 
بقوله : « .. استظهارا على ضبط المجاز عليه واليه » واستطالة بفضل قوته واشتداد 
سلطانه .. » (1) . 
ويبدوان الخليفة الحکم المستنصربالله قد رمى بكل ثقله وامكانياته المادية والبشرية 
من أجل ذلك » فالنتصوص التاريخية ذكرت بأنه عطل ي سبيل حروبه الافريقية › 
نلم جيوشه المرابطة ني الثغور الشمالية التاخمة لحدود الممالك المسيحية الاسبانية › 
وجردها من كبار القواد » على الرغم من المخاطر الي تهدد دولته من هناك » وبعث 
بهم الى العدوة المغربية (2) . 
حروج القائد غالب بن عبد الرحمن لتدعيم القوات الأندلسيةي بلاد 
المغرسب : 
استدعى الحكم القائد الوزير « غالب بن عبد الرحمن » من مدينة سالم 
Medinaceli‏ )3( »> قواقاه بقرطبة من معه من مرا بطي هذا الثغر › ي جمادی 
الآحرة سنة 972/۸362 م » وضم اليه جيشاكبيرا وأمده بالأموال وأمره بالمسير نحوا مغرب 
لقتال إللادارسة e Ay‏ » وقال له عند وداعه : ورين ادن ا 
ي الرجوخ حيا الا منصورا أوميتا » فعذورا »> وابسط يدل يي الانفاق › فإن اردت 
نظمت للطر یق بينتا قنطار مال ۾ (4) , 
( نفس المصثر: س 190 
د . أحمد مختارالعبادى : ني تاريخ المغرب والأندلس » ص 231 . 
(2) فاترالرېرء ص 9-8 . 1 
(3) مدينة سام تقح مال مدريد بحو 153 لك . مي الطريق الرابط بين مدريد وسرقسطه ء وهي الان “ن 
أعمال مقاطعة سورية وسميت بسالم نسبة الى سام ورعمال الصموحي الذي يحتمل أن يكون 
من قادة الرعيل الأول من الفاتحن . والمدينة هي قاعدة للئغر الأوسط الى جانب طليطلة قاعدة الث 
الادنى وسرقسطة قاعدة الثغر الأعلى . راجح د , أحمد مختار المبادي : في تاريخ المخرب والاندلس ۽ 
ص 223/222 . 
(4) ابن حيان : المصدرالسابق س 108 . 
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فخرج غالب بالعدد والعدة وآلات الحرب محملا بالا لطاف والخلع والكسوة 
القاحرة با لاضافة الى الاموال البي تقدر بعشرة آلاف ديتار لصلات الحلفاء من وجوه 
القبائل المغربية المنحرفين عن طاعة الادارسة (1) وأبحر من ميناء الجزيرة الخضراء يريد 
مدينة « طلجة ١‏ ي رمضان سنة 362 ھ /973 م لکن صادفته عاصفة قوية اضطرته 
الى العودة من حيث أتى » فبتي هناك الى ان تحسن الجووهدأ البحر » فاجتاز المضيق 


مرة أحرى الى طنجة . 
و تی ځېر قدومه الى القبائل الغرية » بادروا بالكتابة اليه دين الولاء 


صاحیی مدينة ( فاس « e‏ بن الوزئ ٤‏ ویحیی أحيه رعیمی E‏ وغررها 
من وجوه أهل العدوة (2) . 

تقدم غالب نحو الادارسة » وعلى رأسهم زعيمهم « الحسن بن جنون » الذي فر 
ب م و اضر ال مل الاق ٠‏ بقلعة النسر : القر يب من مديلة سبتة بحرعه 
وجميع إمواله وذخحائره (3) . وي نفس الوقت تحر قائد البح ر عبد الرحمن بن رماحس 
باسطوله من مدينة طنجة الى مدينة « أصيلا » كي يتعاون مع الاسطول الاندلسى 
المرابط هناك > وبالتالي يكون بالقرب من القائد الاعل للجيوش O‏ في المغرب 
الوزير« غالب بن عبد الرحمن » فسرالجليفة المستنصر بالله هذه الحركة . وبارك صواب 
التدبير ي اجتا ع الاسطولين (4). 


أخحذ غالب يطارد الادارسة ي معاقلهم » ويتتبعهم من حصن الى أخحر ثي الجبال 
الوعرة » وجح ي ذلك أا نجاح » حيث استطاع ان يحاصرهم في جبل ١‏ الكرم » 
وجبل » مهران » » وحاول ان يستنزهم الى السهول والمنبسطات ليتمكن من الالتحام بهم . 

ورغم تعلقهم بالاوعار فان غالبا ناوشهم 4 وقتل منم الکثر واحتز عددا من رؤوس 
حما تهم > وکان ذلك ي شهر شوال سنة 362 ھ /972 م » كما استطا ع أن يستعين 


بن یاف 5 ایس × ص 108 

(2) إبن حيان : المصدرالسابق ص 108 
(3) روض القرطاس » ص 61 . 

(#ح إبن حيان : المصدرالسابق » ص 116 
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بسکان حصن « الكرم » من بربركتامة » بعد ان استماطم اليه » وجح ي تأليبهم على 
الزعيم الادريسي الثاثر » ثم مدهم بالفرسان والر جالة والينود والطبول وغيرهم من من الاسلحة 
فثاروا على الادارسة بهذا الحصن . 

فلما رأ ذلك-زعیمهم لم يالك ورکب جواده وهرب مع خاصته وصبهره صاحب 
أمدينة « البصرة » محمد بن جنون وعلى بن خحلوف (1) وغيرهما من حاشيته الى قلعة الإسر. 
فاحتوى الميش الاندلسي على كل ماركان به من امتعة وابنية ومواعين واقوات واطعمة 
واسلحة وغير ذلك » فاستمانوا بها . 

ووجدوا ايشا ف سجن هذا الحصن عددا كيرا من السجناء من اصحاب 
الادارسة ومن وجوه القبائل المغربية الذين ارتهنہم الحسن بن جنون واوثقهم بالحديد 
فسرحهم غالب واستعان بهم (2) : 

ورد الخليفة الحكم عن کتاب غالب الذي وجهه اليه بمتاسبة دخحوله حصن « الكرم» 
يمد انه و باعناله يفخا ویذ کره بأنه جاد في حربة مح الادارسة ومصسم 
على قطح دارهم من بلاد الغرب مهم كله ذلك من تزيف اقتصادي وبشري ۽ ويهر 
ذلك من خلال الرسالة ا الى القائد الاعلى ليوشه ي ارپ و غالب بن 
عبد الرحمن » أذ يقول له : « .. وقد كمالك الله الاشتغال بالتفكیر ي مال أو طعام 
رادها رر بك لاست ك . .. حتى يفتح الله في الظلام القاطع بعد له » ولو 

تى ذلك على بيوت الأموال المترعة وأهراء الاندلس المختصة › ء فلو مييق منها غير ماي 
ُ الخاصة بقرطبة لاحتمل اليك جميع ما فيها .. ولا ستسهل أمير المؤمنين التحرلك 
الى الجزيرة وا تخاذها وطنا مستقرا > ولأجاز لجاهدة هذا الفاسق ( يقصد الحسن بن 
جنون ) کل جندي ي دیوانه مع کل متصرف ي مملکته .. (3). 
وبعث له بالأموال كصلات للمنضمين اليه من أصحاب « الحسن بن جنون » وتوز يعها 
عليہم حسب مكاتتهم ورتبهم وقرن بها فاخر الكسوة وعدداكبيرا من السيوف المحلاة (4) , 


(1) إبن حيان : المقتبس » ص 134 أما إبن عذارى فيد كر بأن على بن خلوف حوصهره وصاحب مدينة البصرة . 
)2( بن -حیان : الممسدرالسايق » مس 135 


(3) إبن حیان : ترص 130 131 
(4) أبن عذاری ER‏ 
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م بقف الحكم عند اليوش والأساطيل الموجهة الى المغرب » بل استدعى أبضا 
القائد الوزير صاحب الثغر الاعلى ١‏ يحي بن محمد بن هاشم الجييي » » من مدينة 
سرقسطة ثي ذى الحجة سنة 362 هھ /973 م » بحن معه من رجال الثغر ء لے أضاف 
اليه قوة كبيرة أحرى من المقاتلين الاندلسبين » وأمره بالسير نحو المغرب لؤازرة غالب 
هناك » وآرفق معه آخوته يوس ومحمداً وهاشماً وهديلا وبني عمه التجیبیین (1) . 

وزوده بالأموال والعتاد » ومدايا كثيرة من الكسوة الفاخرة والسيرف المحلة لتقد عها 
الى حلفاء بتي أمية في مغرب والمنحاشين الى دعوتهم من اصحاب الادارسة (2) . 


ووجه أيضا ي نفس الوقت بني خزرالذين قدموا الى قرطبة رفقة يحيى بن علي 
الأندلسي الى لغرب للحاق ببي عمهم الذين انضموا الى عسكر غالب بن عبد الرحمن 
ي حر به ضد الادارسة العلويين (3) . 

ثم أوصل اليه يحيى بن علي الاندلسي » وقعد له قعودا بهيا ثي أمره هو الآحر 

بالتاهب للخروج الى بلاد الغرب برجاله القادمين معه من العدوة لتعضيد الجيش 
الاندلسي ومساعدته هنال وغمره بالخاع ولال فاجتاز يحيى المضيق -حيث انفم ال 
غالب بن عبد الرحمن (4) . 

وهكذا اجتمعت لغالب هذه الحشود المائلة من العساكر الاندلسية والمغربية فتقدم 
بهم تحو مدينة « البصرة » بعد أن بث العيون والإواسيس حوها » وأخرج الأموال الى 
أهلها من كتامة وهي السياسة الي اوصاه بها بها الحكم فئاروا على صاحما الادريسي وقتلوا 
اله » محمد بن عبد السلام واحتزوا رأسه »> وبعٹوا الى غالب يستقدمونه › فتقد م 
الهم » وابقى رفقه القائد يحيى بن محمد التجيبى ي حصن الکرم قف على بناثه › 
وأقام بها مدة ثم ثقفها غالب وشكها بالرجال والجحند وإستعمل عليها « عبد الرحمن بن 
محمد بن الليث » » ثم انتقل منها لتابعة فلول الادارسة وكان ذللك سنة 363 ه /973 م 
(5). 


(1) إين يان : المصدرالسایق ص 125۔ مقار البر بر ص 9- ابن عذاری : البيان + 2 ص 247 . 
(2) ابن حيان : المصدرالسابق »> م 129 

(3) أبن يان : الصدرالسابق ص 125.124 

(4) نفس المصدرص 130 

(5) ابن حيات : امقس ص 144/143 ۔ ابن عذاری : الان +2 ص 147 . 
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وبحث بذلك الى مولاه الحكم بفرطبة مع فتاه « قند » بخبره عا تم له من فتح › 
وبرفقة كتابه هذا حطاب بعث به أهل مدينة البصرة ومعهما رس اين عبد السلام 
فاستقبل الخليفة قندا استقبالا رسميا وشعبيا في قرطبة ونحرج التاس لمشاهدة راس 
الادريسي ثم قعد له الخليفة يسأله عن اخبارالمغرب وأحوال جنده ډل). 


وم یلبث غالب أن شد الحصار على الادارسة فوزع الأموال على رؤساء القبائل 
المغريبة ولا سيا رؤساء غمارة ومن معهم من الحند » ووعدهم بالجاه والمال ورفعه المنزلة 

تخلوا عن مساندة الحسن بن جنون فاستجابوا له » واخحذ هؤلاء المخاربة يتفرقون 
من حول الزعم الادريسي ويتضمون الى صفوف اليش الاندلسي حتى لم يبق معه 
الا حاصته ورجاله حسب قول ابن الي زرع (2) . 

ولم يكتض الخليفة الحكم المستنصر بالله بكل هذه القوات والاساطيل التي وجهها 
اى غره الادريسي OE SE‏ > والامناء 
وجعل مهمنهم معرفة احوال الجيوش والرعية ي المغرب و بعبارة اوضح القيام مهمة 
اا والاستطلا ع ومن بين هولاء المبعوٹن ۽ محمد ر بن احخك بن مفرج قاضی 
ا ی ایی اا د ا و ا 
أل قرطبة (3) » وأرسل أيضا كلا من القاضى عبد الملك بن منذربن سعيد » واليخازن 
SC E‏ حقيقة. الشكوى الي قدمها 
آهل هذه المدينة ضد القائد رشيق بن عبد الرحمن (4) . 

کما أنفذ في شعبان سنة 362 ۾ /972 م > أحد ثقافه صاحب الشرطة الوسطى 
والمواربث » قاضى كورة اشبيلية › ن وکان میحمد هذا 
سحسن الدراية بالمسائل الالية » واسع الخبرة بشئون الادارة حتى لقب بفتى الدولة (5) ء 
وإصطحب معه صاحب الشرطة الصغرى قاضى اللغر الأعلى محمد بن على بن أي 


() ابن يان : المصدرالسابق ء ص 143 . 

(2) روش القرطاس ص 61۔ ابن خحلدون : امیر 2 ص 452 

(3) ابن حيان : امقس » ص 91 

(4) تفس المصدرء س 105 

(5) ابن حيان : المصدرالسابق » ص 106 راجع أيضا كتاب د . حالد الحو تاريخ العرب في إسبانيا عصر 
المنصور » ص 23 بیروت 1966 . 
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الحسين »> والخازن أحمد بن محمد الكلي الى مدينة « أصيلا » با مغرب الاقصى 
أمناء ومراقبين للقواد (1) . 

وكذلك بعث الشاعر الجزائري محمد بن حسين التميمي المعروف بالطبي 
( نسبة الى مدينة طبنة جنوب شرق جمهور ية الجزائر ) الى المغرب > ليرأقق القائد الوزير 
غالب بن عبد الرحمن ویستعین به ي شژونه ومؤازرته في تدبیره باعتباره خبیرا باحوال 
المنطقة وبطبائع أهلها وولوجه ني شؤونهم (2) . 


الوفود والسقارات المغربية الى قرطبة : 


جح الحكم أعا نجاح في سياسته المغربية إذ ان المصادر تتحدث باسهاب عن 
الوفود المغربية الكثيرة » الي حلت ببلاط الخليفة الحم المستنصر بالله معلنة الطاعة 
والولاء » ولوحاولت ان اتطرق الى ذ كر جميع الوفود والسفارات المغربية الي وردت على 
قرطبة » لضاق بنا المجال ولا ينتابنا الملل من ذلك » وهذا ساقتصر بالاشارة الى 
بعضها فقط على سبيل الثال لا الحصر. 

قفي غرة جمادي الأحرة سنة 362 د /972م »> قدم وفد على قرطبة يمثل قبيلة 
ي عدد افراده نحو سبعين رجل » كانوا قد فروا من صفوف الادارسة العلويين 
وأو إلى القائد الأندلسي عبد اأرحمن بن رماحس بطنجة راغبين في طاعة صا-حب قرطبة 
وت ابن رواخ :ا0 ازام الى قرطبة حيث استقبلهم الخليفة الحكم » وقبل 
انابتهم واوسع عليمم وانرهم عنية جدة . 

کما وفد عل الحكم المستنصر في نفس الوقت رسول « جنون ادريس » صاحب 
مدينة الاندلسيين (3) » ورسول عبد الكرع صاحب مدينة القرويين » يرغبان الدخول 
ي طاعة صاحب قرطبة » والقيا م بدعوته فكرم الحكم الرسولين (4) . 


(1) أبن حيان : السدرالسابق »> ص 105 

( أين حبان : القتبس ؛ ص 108 19 

(3) فس المصدر» ص 96 ۔ ابن عذاری : الببان + 2 ص 246 

ر أین عذاری : المصدر السابق + 2 ص 247 ۔ أما اہن حیان فیذ کر بان صاحب مدية الاقلام ا 
ص 103) . 
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RS RE‏ » القاسم بن يحيى بن 
القاس ب بن ابراهيم بن محمد المسمى « جنون » » وهوابن أ جى الحسن بن جنون › قادما 

من المغرب خارجا عن طاعة عمه جانحا e U E GE‏ 
واوسع عليه ال حراية » وإنزله في دارابن أمية بقرطية (1) . 

وي شهر رمضان من نفس السنة عهد الحكم الى الوزراء بالقعود في بيتهم ؛ 
لاستقبال رؤساء القبائل المغربية القادمين من المخرب ومشاهدة توزيع الصلات والكسى 
علیہم > التي أمر بها الخليفة المستنصر بالله » وكان يتقد م هؤلاء المغاربة أبوالعيش بن 
أيوب بن بلا ل رئيس كتامة » فاجزل الخليفة عطاءه وحلع عليه الخلع الرفيعة » ثم 
دی ن کان می ن لزاه قدت آل ملا ب ل م لصحام اام 
کل حسب رڈ تبته ومكانته وبوأهم رثاسة قومهم وأمرهي بالانصراف الى بلدهم (2) . 

e‏ ء جلس الخليفة الحكم المستنصر بالله على سريره 

بقصر الزهراء » محقوفا بالحجاب » والوزراء وكباررجال الدولة ومختلف طبقات أهل 
الخدمة » لاستقبال الادارسة الوافدين عليه من المغرب امثال : عبد الرحمن بن محمد 
بن أي اليش ۽ وسين بن پحیی بن حسن بن ابراهم وحسن بن جتون الحسنيين 
وبعض رجاهي » ا ا و اا ا 
فاستميع الخليفة اليهم وسر لحديشهم » وأوسم علهم بالخلع والصلاانت (3) . 

وكذلك دحل قرطبة « جنون بن عيسى اللصني » » فاكرم الخليفة الحكم مثواه 
واحتفى به حفاوة بالغة » ووصلت أيضا الى قرطبة ي الوقت نفسه الخيل الي بعث بها 
صاحب عدوة القرويين بفاس » وعدتها نحو خمسة وثلائون قرسا هدية للخليفة (4) . 

واستمرت الوفود والرسل تتقاطر كالسيول على بلاط قرطبة دوعا انقطاع » من 
المغرب سواء من الادارسة العلويين أورؤساء القبائل المغربية » حاملة له الطاعة والولاء 
وأشداياً الكثرة . وكان الخليقة الحكم كربا سخا معهم » بقع بنفسه لاستقبا فم 


فتن امین د i09‏ 
رچ فس 
وو نفس المصدرء ص 114 
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وتوديعهم ولا يرفض مم طلا . وعلى ما يبدو فان الخليفة المستنصر قد بجح في كسب ود 
الغاربة بسیاسته هذه » حیث استجاب له الكثير من أمرائهم وانحاشوا الى دعوته » وي 
ذلك يقول ابن حيان : «. .. قد صار الى الطاعة ( أي طاعة الحكم ) جميع أمراء 
امغر ب وعامة قبائل البرير »> فليس فيه منابذ غير الشقى الخائثن حسن بن حنون . {i k..‏ 

وبهذه السياسة الذ كية الحازمة ضيق المخليفة الحك المستنصر بالله الحصار على 
الادارسة ومن أعطى أوامن ای قواد جیوشه واساطیله في المخر ب للقيام ببحملة جمأعية 


ا 
عليه وضاقت أحراله . 


إستسللام الحسن بن جنوت الادريسي : 

ونا أشتد البحصار عليه وطال > فرعن سحو له الكثير من حار وأعوانه ودم ۽ 

حتی ابنه ا أ ا للخل عنه ال القائد الاندلسي غالب 
E‏ اكان له زا ٤ء e‏ أل القائد الاندلبي ن ٤‏ علا 
بن -حسن هذا الغرض (2) . 

دحل غالب بن عبد الرحمن قلعة « حجر النسر » وصلى في مسجدها صلاة الحمعة 
مم الأمير الادريسي »› ودعي للخليفة الحكم على مره في أواخحر جمادى الأخرة سنة 
3 هھ / مارس 973 م (3) . 

وهكذ احتل غالب القلعة الادريسية بعد حروب طويلة » ومعارك مريرة استنزل 
بعدها جميع العلويين من معاقلهم وإخرجهم منبا ولم بترك أحدا بها » ثم سار نحو مدينة 
« قاس ٠‏ فلكها » وثبت عبد الكريم على عدوة الاندلسيين ومحمد بن حسن على عدو 
القرويين » وأخحذ منهما الرهائن مع كتابى بيعتهما للخليقة » وبعث بهم الى قرطبة (4) . 


() ابن سيان : القتہس « ص 146 ۽ أبن عذأری : الان + 2 س 248 
ر2 تقس المصدرء ض 148 

(3) نفس الصدر؛ س 148 

(4) تفس المصدر؛ ص 150 .151 


سس 09 س 


وسكنت بذلك ريح الأدارسة » الذين طالا ناوءوا النفوذ الأموي ني المخرب وقاوموه 
بشدة منذ قیام دولتى ي المغرب الاقصى › سنة 172 ھ/ 788 م. 

وي الحرم سنة 364 ھا 974 ۴ ۽ عاد الماثد الي شيخ المحروب وفارس 
المخطو ب الى ا ومعه « الحسن بن جنون » وآقر بائه من الامراء الادارسة »› ا 


بشيخه م وکبررم « أحمد بن عيسى » المشهور « مجنون » صاحب مدينة « الاقلا م 
وما ولاها بارس ألعدوة (1) . 


وکان يوم و أل مديتة الزهراء أحفل أيام الدولة لا ظهر فيه من فخامة املكف 
وكثرة المع AN GE‏ 
من وجوه رجال الدولة › تلقاحم وعفی عنم واوسحع على الحسن بالعطایا » ورتب 
جر سبعمائة فارس من اتجاد الغاربة ي ديوأن جنده (2) . 
والحدير بالملاحظة هنا هوأن عاهل الاندلس قد وفق ماما في اخحتيارالوقت المناسب > 
والظروف الواتية لعبور جيوشه الى بلاد المغرب » فني الوقت الذي كانت فيه الجيوش 
والاساطيل الاندلسية تعبر المضيق > كان المعز لدين الله الفاطمي متوجها بجيوشه 
واساطیله الى سقره الحديد ,عصر . 
وكان خليفته ي افريقية والمغرب يوسف بن بلكين منشغلا مي هذه الأونة بتوطيد 
اركان هولته التاشئة » باخماد الفتن » والثورات الى نشبت ضده ي مدينة القيروان 
وسذا تما لاشلت فيه »> قد ساعد مهمة القوات الاندلسية وفتح المجال أمامها لنشر الدعرة 
الأموية لي المغرب الأقصى . دون أن تتعرض هما صناجة . وقد لاحظ ذلك صاحب 
كتاب مفاخر البربر بقوله : ١‏ ... فتزل قصر معد بالمنصورية » وتمت له المملكة. ( أي 
بلكين ) تعجلى بالخروج نحو المغرب في شعبان من هذه السنة (362 ه) وقد عظم 
عسکره » وبعد صپته » فقضی الله ان اضطربت بعده القیروان .. فتوقف بلکین من 
أجلها الى أن جلت عئه العماية مع انقضاء سنة 364 د /974 م » (3). 
(1) ابن حيان : المقتہس » ص 174 ابن أي زرع : روض القرطاس » ص 61 62 ابن خلدون : العير » 
+ 6 ص 452 . 
(2) ابن ان : المصدرالسابق » ص 194 ابن عذارى : ايان »> +2 ص 248 
(3) مشار البربر »> ص 9-ابن أي زرع : المصدر السابق » ص 62 ابن خلدون : المصار السابق > ج 6 
ص 453- ابن الخطيب : اعمال الاعلام ‏ القسم الثالكث » ص 222 وحول حفاوة الاستقيال ومراضيمه 
کتاب اہن حیان : القتبس › مس 194 وما يبا . 
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استقطاب الحكم المستنصربالله للمغاربة لدعم قواته : 

ومن الملاحظ أيضا أن الخليفة الحكم المستنصر بالله قد شجع هجرات القبائل 
المغربية من بلاد المغرب الى بلاد الاندلس » عا واوا ا ف رارت 
يي المنطقة »> والحق رجافم جنده > وبوأهم بداره وأدخلهم ي خدمته » ولا ميا مېا 
الفرق المغربية التي قدمت أخيرا الى الاندلس مع آل حمدون الأندلسي » وبني حسن 
الادارسة العلوبين » ورجال البرازلة سكان جبل سا لات وما اليه من اعمال المسيلة (1) . 

برز هؤلاء البرازلة » بعد المعركة الي دارت بين صناجة من جهة » وبين زناتة 
وجعفر بن علي سنة 360 ه / من جهة أحرى » ركان طم اليد الطولى في مقتل زيري بن 
مناد » لذلك إستقدمهم الخليفة الحكم الى الاندلس »> ونظمهم ي طبقات جنده ء 
لما اشروا به من شجاعة ونان وركون للطاعة » وتغاضى عن احتلافهم المذهبى أذ 
كان البرازلة يدينون بالمذ هب .الخارجي الاباضي التكاري › رغم تعصبه لأهل إالستة 
ومذهب مالك (2) . 

هذا بالاضافة الى من لحق به من قبائل أحرى مثل زناتة وغيرها من القبائل المغربية 
المنحاشة الى طاعة بني أمية ي الأندلس (3) . 

وقد رفع الخليفة الحكم المستنصربالك »> منرلة هؤلاء الغاربة » الذين عبروا لخدمته 
ف الاندلس › وأضنخت فم رثاسة الحيوش وقيادة المعارلة . ولا كانوا يتحلون به من بأس 
وشجا عة واقدام فاعجب م الحکم ثرا > لدرجة أنه کان تسل منظرهم الحميل › 
عندما کان مريضصا »› حيث كان يطل علہم من قصبة دار الرنحام » ليستمتع مشاهدة 
استعراضھم »› حیا کانوا بتحرکون للعب بالخیول › وکٹیرا ما کان يعبر لمن حوله عن 
أنطباعاته الحسنه مجاهم وإعجابه الشديد بهم بقوله : «ما أعجب أنقيادها ري 
الخيل ) بهم » (4) ويردد دائما قول الشاعرالمتني : 


(1) مفارالبرر ء ص 13 . 
(2) ابن حيان : المقتبس » ص 192 - ابن حلدون : العبرء +7 ص 111 
(3) أبن يان : الصدرالسابق »> ص 192 


(4) ابن ان : القتبس س 193 . 
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فکأ غا ولدت قیاما تحتهسم وکأنهم ولدوا على صهواتها(1) 

وعندما اشتد الرس على الخليفة الحكيم المستنصر بالله »۽ وشلت حركته انتقلت 
إلسلطة الى وزراثه وحاشيته ونسائه » فاضطربت شؤون الدولة وطمح الاسبان تي الشمال 
وکر إعتداۆهم على الغورالاسلامية المتاخحمة لحدودهم وتطاو لوا عليہا . 

عند ذلك رآي وزير الحكم وصاحبه جعفر بن عثان المصحفي ضرورة استدعاء 
القائد يحي بن محمد التجيبي من المغرب » ليسد به الثغور الاندلسية الشمالية (2) › 
وأقام مكانه بإسم الخليفة أميرين من أصل اندلسي ها : جعفر بن علي الأندلسي وأخيه 
يبحيى لخبرتهما بشؤون المغرب وأهله من جهة > ولشدة عداوتهما لبي زيري الصناهجة 
من جهة أاخحرى > ونحلم علي لما فاخحره » ودفع مما اموالا وكسي کثيرة » لتقد مها 
الى زعماء القبائل امغر بية هناك وارفق معهما بعض رجاهما واتباعهما وانفذ ها الى ا مغرب 
فوصلا ألى قلعة التسرسنة 365 « /975 م » حیٹ سلم فما القائد یحیی بن محمد 
التجيبى مقاليد الأمور » وقفل عائدا الى الانڊلس » ولم يلبث ان وجهه الخليفة لتوه 
الى مدينة سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى في نفس السنة اي سنة 365 ه/ 975 م . 

وقد استطا ع جعفر بن علي أن بضبط أمورا مغرب » وان ينجح في اكتساب زعماء 
القباثل المخربية ويدعي مركزه بهم وام هولاء بدوبن علي شيخ بني یفرن » وزیری وأخيه 
مقاتل بن عطية بن عبد الله المغراويين زعيمى زناتة » وبني البورى رؤساء مكناسة »> وغيرهم 
من بڼي مرين » وبني مروة (3) . 

وتعاون هؤلاء جمیعا في دفع هجماٽ « بلکين » زعم صنهاجة المتكررة على 
أراضيهم وتمكنوا من تثبيت أقدام الأمويين في المغرب بقية أيام الحكم (4) . 

كما لم يلبث الوزير جعفر بن عثان المصحني أن أقدم على عمل كان له عواقب 
وحيمة فا بعد وذلك أنه قرر إخرا ج الادارسة من الأندلس ليتخلص منم ومن نفقاتهم 
التقيلة » فإذن فم بالرحيل الى بلاد المشرق بعد أن أخذ من زعيمهم « الحسن » المهود 
والواٹیق بعدم الذهاب الى بلاد امغر س »› ی قدم لے الاموال ۽ ليستعينوا بها على السفر > 


(1) ابن حيان : المقتبس ء ص 193 والبيت قصيدة يمدح فيها أبا أيوب أحمد بن عمران الانطا كي , 


ز(2) مقاخرالبر بر. ص 13 . 
(3) مقار ایر : ص 14 
(4) نفس الصدروالمقحة . 
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واركل لمن أخحرجهم من ميناء المرية فعبروا البحر الى توس ومنها الى مصر سنة 365 ه 
وهناك استقبلهم الخليغة الفاطمي الخامس ٠‏ العزيز بالته بحفاوة بالغة واقرهم عنده › . 
وأكرمهم وأحسن اليم » ليحتفظ بهم كسلاح عكن اشهاره ي الوقت الناسب ضمد 
اعدائه بني امية وحلفائهم ي المغرب (1) . 

يكتف الحكى المسعنصربا بالاشاط العسكري : ضد الشيعة الفواطم ي المغرب 
وحلفائهم بل انخذ أيضا مظهرا آخر هو المظهر الثقاي فعمل على محاربة الدعوة الشيعية 

بواسطة العلماء الذين جندهم للدفاع عن آراء بي ت السنية ومبادئهم ونشرها . 

كما أن الحكي مد يده الى مصر» وأحذ يكافيء فقهاء المالكية ويشجعهم بصلاته ٤‏ 
فقد بعث الى رئيس فقهاء المالكية الاندلسي الأصل أي إسحاق محمد بن القاسم بن 
شعبان المعروف با بن القرطبي صر » واني عمر محمد بن يوست بن يعقوب الكندي 
وغيرهما (2) مقتديا في ذلك بسياسة أبيه عبد الرحمن عندما أرسل الى هذا الفقيه نفسه 
عشرة آلاف دينار ليوزعها على فقهاء المالكية بحصر » وقد كان رد الفعل من طرف 
الأخحشيديين نماثلا ان احر جوا مثل هذا المبلغ ووزعوه على شيوخ الشافعية (3) . 

کما فتح الحكم ذراعيه لكل لاجيء سياسي هارب من الاضطهاد الشيعي 
الفاطمي سواء كان هؤلاء اللاجثين من بلاد الغرب أو من مصر » ومن بين هؤلاء 
اللاجثين القادمين من مصر › إبن الازرق الأموي اللي رج هن ر فت 
عليه الفواطلم ي إفريقية ية وسجتته بالهدية › ولعل الذي دفعهم الى ذلك هوث 
کوله جاسوسا أُمویا ثم مکن من الفرار » وللا الى قرطبة حيث اكرمه الحكم › 
حتالك ال أن توي س 385 ھ/995م (4) . 


ومنهم أيضا ا"ماعيل بن عبد الرحمن القرشي الذي رحل من مصرسنة 360 « / 
0 م بعد أن استولى عليبا جوهر الصقلي بسنتين » وإنجه الى حاضرة الأندلس مدينة 
قرطبة فحل من خليقتہا محلا طيبا (5) . 


(1) مفاخرالبرير» ص 15ء راجع أيضا : أحمد مختارالعبادي : في تاريخ الغرب » ص 234 . 
ر2 أبن الأبار : الحلة السيراء »> + 1 ص 201 . 

(3) أين الآبار : الحلة السپراء + 1 س 201 تعليق رقم (1) . 

(4) د. محمرد علي مكي : التشيع في الأندلس ص 32 . 

(5) القري : نقح الطيب +4 ص 69 . 
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وكذلك حكم بن محمد القيروافي القرشي ( ت 370 / 980 م ) الذي تردد كثيرا 
بن عاصمة الأندلس ومدينة القيروان » ويبدو أن الحكم كان سخيا معه وبالغ في 
إكرامه » للمشاركته ني النشاط الدعائي ضد الشيعة من جهة ولانه تعرض لسجن المهدية 
بسب مهاجمته للشيعة الفواطى من جهة أخحرى (1) . 

اعتنى الحكم المستنصربالته أشد العناية بتشجيع حركة التأليف ي الشؤون المغربية 
وحاصة ما يتعلق منها بإخبار الشيعة ومذ هبها » ولعل الحكم هو صاحب هذه السياسة 
الي أنفرد بها > فقد كلت المؤرخ القیرواني محمد بن يوسف بوضع کتاب عن تاریخ 
المغرب » ومسالکه ومالكه » وحرویه › والظاهر أن هذا العسل ليس الغرض منه نحدمة 

فقط بل رعاكان كذلك مكينا للسياسة التقليدية الني جرت عليها الخلافة الاندلسية 
في الشمال الاإفريقي (2) . 

وقد ورد ي بعض المصاد ر كيف ان عاهل الإندلن ( اغتم قرصة وحود سفاأرة 
اة ف قرطبة » وطلب من رئیسها اى الح زمور البرغواطي أن يلف له عن 
أحبارهله القبيلة ونسیهما وديانتهما ء ء فكت له ما أراد باللغة البربرية وترجم هذا الكتاب 
الى اللغة العربية بأمر من الحكم ويعد هذا الكتاب وثيقة حية في تاربخ البرغواطيين ؛ 
استقی منه معظم المورحين مادتهم عن احباريرغواطة ودياتما (3) 

كما وجه الحكم عناية حاصة بتاريخ العلويين فقد شارك بنفسه في تأليف كتاب 
يتضمن انساب الطالبيين القادمين الى المغرب وكلف معاوية بن هشام المرواني المعروف 
بابن الشبانية > ہتألیث کناب ي نسب العلوبين وغيرهم من قريش و له کتاب 

عنوانه « التاج السنى ي نسب آل علي » ولعله يحتوى على أخبارالشيعة ي المغرب 

والااندلس كما يدل عنوانه على ذلك (4) . 


(1) د. محمود علي مكي : التشيع ثي الأندلس » ص 33 

2( د . محمرد علي مكي : امرجم السابق ص ؛ 33 

;3( القری : تقح الطیب ب 4 ص 60 ۔ عبد الله يوس الخنم : عادر البکری ومنهجه اغراي > ص 137۔ 
الكويت 1974م . 

(4) د. محمود علي مكي : المرجع السابق » ص 33. 34 
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الباب التالث 


سياسة الأمويين نحو دول المغرب مند رفاة الحكم المستنصر حتى سقوط 
الخلافة الأموية 


الفصل الأول 
سياسة الأمويين نحو دول المغرب رفي عصر هشام المؤيد بالل 
( 366 ھ ‏ 399 / 976 _ 1008 ( 


عهد الحكم المستنصربالته بولاية العهد » لأبنه أى الوليد هشام وهوطفل صر › 
لا يتجاوزالعاشرة من عمره » وذلك سنة 365 ه /975 م » أي قبل وفاته بسنة واحدة › 
وألحذت له البيعة من الخاصة والعامة ي مدينة « قرطبة » وسائ ركورشبه جزيرة الأندلس › 
والمناطق الأحرى المنضوية تحت سلطان الخلافة الأندلسية » فيا وراء المضيق ببلاد 
المغرب (1) . 

وقد احتاط. الحَكم مذ الأمر قبل وفاته » وكأنه يعرف مسبقا ما ستول إليه الخلافة 
بعد وفاته » فداول أن يعمل ما بمكن عمله » لضمان إستمرارها ي يد ولده هشام 
المؤيد بال ء فجمع کل من یثق به من کبار رجال دولته » وكتب له العهد أمامهم 
وأشهدهم على ذلك ء ولم يكتف بهذا بل أخذ منم العهود والمواثيق » لؤازرة إبنه الخليفة 
الصغير » والإنحلاص له » ومساعدته في تيسييرشؤون الدولة . 

لكن هذه العهود والمواثيق » ضرب بها عرض الحائط › بعد وفاة الحكم مباشرة 
سنة 366 ۾ /976 م > بظهور بوادر الخلاف والإنشقاق ي صفوف رجال الدولة › 
فاتقسموا الى فقتین : 

فئة تتكون من العسكريين » وأنحرى من المدنيين » وكل واحدة ها وجهة نظرها في 
هذا الموضوع » تدفعها ي ذلك ماربها وأطماعها الشخصية . . 


249 ابن عذاری : الان الغرب ج2 س‎ (d; 
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کان العسكريون وهم الصقالبة ورجال اليش والحرس الخليفى » أكثر جمعا 

وأحد شوكة من المدنيين » يترع هې « فائی ¦ او صاحب البرد والطراز 
و جؤدر» صاحب الصاغة والبيازرة (1) . 

اما المدنيوك وعلى راسم ريس الوزراء الحاجب > جعفر بن عبان الصحي ۽ ققد 
عسكوا بوصية الحكم ورصرا على تنقيذها » لعل ذلك حدم ماربه واطماعهم اوهو 
الإستتشاريزما م الأموري الدولة . 

وكادت أن تدوررحى حرب أهلية دامية حطيرة في مدينة « قرطبة » » بين الفثتين 
لمنافستين » لولا آن تدارك الموقف بسرعة » جعفر المصحني وأصحابه الوزراء » فأنها 
هذا ا السباق بتدبير مؤامرة أودت بحياة مرشح العسكرين ٠»‏ المغيرة بن عبد الرحمن الناصر 
لدين الله » قام بتنفيذها شخصية جر بثة وطموحة هومحمد بن أي عامرالمعافري اليمني . 

وبذلك رجبحت كفة الوزراء وحلا المح وهشا م من المنافسين على كرسي الخلافة (2), 

غير أن الخليفة هشا م لم يكن له ني السلطان شيء › لا من قريب ولا من بعيد 
لصغر سنه > فقد استحوذت على زمام الأمور تي بادىء الأمر'أمه السيدة ١‏ صبح 
البشكسية » » التي بدأت حياتما في القصر جار ية مخنية ميحظية عند الحكم (3) » وم 
تلبث أن زادت عنده حظوة عندما | نبت له هشاما » وأصبحت بذللك أم ولد » ومن ذلك 
الحين قوى نفوذها في القصر » ولا سما تي الفترة التي كان الحكي فيها مريضا » قأتيح 
ها ان تڪون هي المدير اي شؤون الدولة . 

وسوف نرى كيف ظهرت عن طريقها » شخصية محمد بن أي عامر على مسرح 
السياسة » وكيض استطا ع بذ كائه المتوقد ودهائه وحرمه » أن يسيطر على الخليفة وشؤون 
الخلافة » وعلى أمه السيدة صبح نفسها . 

على أن موضوع الأهمية هنا »> هيأن تاريخ الخلافة الأندلسية ي الفترة ما بين 
سنة 366 ه /976 م ونهاية القرن الرابع المجري 399 م / 1008 م » ما هوالا تاريخ 


(1) ابن عذاری : ايان › +2 مس 259 
(2y‏ اہن عذاری : البیان ؛ +2 ص 261 . امقر ی تح اليب ۽ .+ 1 ص 373 . 
ر3 ابن عذاری : المصدرالسابق ۽ +2 س 253 
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أسرة جديدة بمكنت من قرض وجودها » والإستبداد بالحكم ني قرطبة دون اصحابها 
الشرعيين » هي الأسرة « العامرية » المتمثلة في محمد بن أي عامر وولديه من بعده 
عبد الملك المظفر وعبد الرحمن الناصر ا معروف بشنجول فقي اسر ليت من اليت 
الحاكم » وإنما ساعدها حسن الطالع أن تصل الى السلطة بفضل موهبة المؤسس الأول 
محمد بن أي عامر وطموحه ٠‏ اذ أستطاع أن يستولي على أمور الدولة » وأن يتصرف فيها 
بيد من حدید ۽ لاسن بذالكف دولة حامر ية داحل الاإطار الشرعي ألا الأموية ي 
الأندلس أمتدت طيلة أيامه 1 وأيام وده من بعده نحو ثلااله وثلاثين سنة ۰ حت ان 
المؤرحين أرنحوا هذه الفترة تحت عنوان ١‏ تاريخ الدولة العامرية » (1) . 


ظھور شد شخصية محمد بن أبي عامر : 

وقبل أن أنتقل بالحديث الى صلب الموضوع » فضلت أن أقف قليلا عند نشأة 
هذه الدولة » ومؤسسها محمد بن أي عامر ء لأنه هوا محورالذي ستدورحوله الأحداث 
وهو المدبر والصانع للسياسة الاندلسية بي البلاد المغربية > حلال عصر الخليفة هشا م 
اليد بالل , 

ومحمد بن أي عامر هذا ينحدر من أسرة عربية بمنية » دحل جده عبد املك 
المعافرى أرض الأندلس ي جیش طارق بن زياد سنة 92 ۾ /710 م > (2) وأبدی 
ضروبا من الشجاعة والاقدام ي هذا الفتح »> ویرجع إليه الفضل ي الاإستيلاء على 
مدبنة ١‏ قرطاجنة ؛ شرقى الأندلس ¢ وأستقر بعد ذلك بنو عامر ي مدينة « طرش » 
10rr٥×‏ الواقعة على نهر يسمی وادي oudi Aã al‏ ؟ مال شرق الحزيرة 
الخضراء (3) . وقد برزمنيم القضاة والولاة والعلماء » ومذا ثشأً محمد بن أي عامر 


d)‏ رضم ليخ القرطي المعاعر أبو روان بن حيان كتابة « ألبطثة الکہری ۲ وتحصص جرا مله تاریخ جرم 
الفثرة تحت عبوان ألحبار الدولة العامرية أو انار العامرية . أنظر كاب اين الأيار : الحلة السيراء > ج 1 
ص 269 المقری : نفح الطيب > + ص 376 ۔ .. يك الواسحد المراكشي : المعجب ؛ ص 83 . 

(2) ابن عدار : البيان » + 2 ص 257 ۔ القرى : نفع الطب + + 1 ص 376 
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انتقل ابن آي عامر إلى قرطبة يطلب فيا العم والمعرفة » فدرس الحديث وقرا 
اللغة العربية على يد كبار شيوخها من أمثال : أني علي القا لي البغدادي واي بكر بن 
القوطية » وأي بكربن معاوية القرشي وغيرهم من شيوخ المسجد الجامع (1) . 

وعندما تم خعليمه اقتفى أثر عمومته وخؤولته » الذين كانوا يشتغلون بمهنة القضاء (2) 
م فتح دكانا عند باب القصر» يكتب فيه لمن يعن له من الخدم والمرافقين للقصروعامة 
الاس الشكاوي والعراثض والالتماسات » وسرعان مانيغ في هذه المهنة » فاستموته 
قلوب التاس »› وزاع صیته بیتېم وبخاصه عند حدم القصر وغلمانه › لہا کان بتمتع 
به من ذكاء ونشاط وقوة الشخصية مع مهارة ي معاملة الناس ٠‏ ولم يلبٹ أن “معت به 
السيدة « صبح » أم هشام المؤيد ٰ عن طریق من کان بان إليه من فتيان قصر 
الىخلىفة (3) . 

.وكانت السيدة صبح ئي ذلك الحين ني حاجة الى كاتب يدير شؤون أموا لما 
وضياعها » فاسثدت له هذه المهمة »> ار جن غل ووا ا ان 
ظا › إذ,أظه ر كفاءة ممتازة وقدرة فائقة يي وظيفته » حتى جذب انظار السيدة صبح 
إليه ء ولم تبخف إعجابها به ورضاها عنه » بل وسرعان ما تحول ذلك اللأعجاب الى 
« حب » فاستبوته وغلب على قليا > با يقدم ها من صنوف التحف الشمينة زمختلف 
الهدايا الحميلة » لدرجة أن الخليفة الحكم المستنصر بالله صرح بذلك علا أما م خواصه 
قائلا : « إن هذا الفتی قد حلب عقول حرمنا عا يتحفهم به » (4) . 

ومنذ ذلك الوقت أحذت السيدة صبح تتوسط له عند الخليفة الحكم 


مناقبه » وتنوه بأعماله وسلوکه » حتی ولاه قضاء بعض النواحي بكورة رية ثي ر 
الى الااشراف على أموال الركاة والمواربث بإشبيلية » وادارة الشرطة الوسطى اا 
السكة(5) , 


ر1 ابن عذاری : اليیان ء» + 2 ص 257 

ر نفس المصدر» ج2 ص 257 

(3) ابن بسام : الذحيرة في محاسن أل الحزيرة » القسم الرابع المجلد الأول » ص 43 » القاهرة 1945 م 
القرى : نفح الطيب » ج 1 ص 376 . 

(4) المقرى : نقح الطيب » + 4 ص 87 » + 1 ص 376 ۔ وانظرآیضا ابن عذاری : الببان »> +2 ص 252 . 

(5) ابن عذارى : الصدرالسابق ء» +2 ص 251 ١‏ ابن الخطيب : اعمال الاعلام » القسم الثاني » ص 68 . 
ابن حيان : المقتہس » ص 123 . 
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l9‏ انقکت كفاءته تظهر »> ومازال كذلكف الخليغة الحكم برقة وقلده الوظيفة 
تلوالأحری » حیت جعلۀ رکیلا على أبنه وول عهده هشا م » فزاد وفعة وقدرا عند الخاحة 
بوي العهد ومكانه من السيدة والدته › فاسحتا ج التاس اليه وغشوا بابه پلتمسون منه 
الوساطة ونضاء الحاجة وي ذلاك يقول إبن عذارى : «فاحتا ج الناس إليه وغشوا 
بابه قأنساهم ن سلف من أصحاب السلطان سعة اسعاف > وكرم لقاء وسهولة 
جاب .. ) (1) . 


استمر الخليفة الحكم لي تقليد إبن أني عامر الأمانات والخملط وترقيته سلم 
الرظائف إلى أن وصل إلى مرتبة الوزارة آخحر أيامه » وسبقت الإشارة الى أنه وفد عدة 
مرات الى بلاد ا مغر ب ي مها م كثيرة »> مها حمل الأموال إلى القواد الأندلسبين الرابطين 
هناك ء,والى سحلفاء الدولة من المغاربة » ومطالعة أحوال اند » ومراقبة تصرفات القواد 
ني تلاك المنطقة › وأيرا عين قاضي القضاة بها سنة 362 ھ/ 972 م (2), 


ولا تو ي الحكم وسدٹت اة توریث الخاافة بین آبتاء البيت الحا کم ۾ کان 
اأصور حو النملب الذي تدور وله الأسداثف السيأسية ۽ والعسكرية ۽ فد ذللك 
المحين ردا ابن آي EE‏ 8 غارس ks‏ سياسي ودبلوماسي مەحتڭ > 
وأظهر رة ولباقة ي اذارة شون الدولة وكياسة ي معاملة الأصدتاء . 


استبداد محمد بن أبي عامربالسلطة والتخلص من منافسيه : 


أذ محمد بن أي عامر بشق طريقه قائدا عسكريا ورجلا سياسا بإرادة قوية 
سعى لايكل . مزا ي ذلك الفرص الواتية لنشر نفوذه وتوسيع سلطانه » وفرض هيبته 
على ساب زماراټه من کار رجال الدولة ¢ ر بعض یم بہعھں واستطا ع بد هاه 
أن عکر بھم ون یوقع بینہم حتی قتل بعضهم بعضا » وهکذ ا تخلص من کان یخشاهم 
الواححد لو لحر › غير مال بضمیر أو أخحلاق ي سبیل الوصولى اف أهداغه لقد عمل 


(1) ابن عذاری : ايان » 2 ص 258 , 


(2) این حپان : امقس » ص 123 
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بنظرية ميكيا فلى » ( تي القرن الخامس عشر) قبل أن يوجد » وهي سياسة الغاية تبور 
الوسيلة (1) . 

استهل إبن أي عامر سياسته هذه بنكبة الصقالية » فقد استغل الخصومة الي 
كانت بيهم وبين الحاجب جعفر المصحي » ووجهها لصالحه › واستعان به في نكيم 
وأخراجهم من القصر › وكان عددهم نحو ما مائة صقلبي » وبذلك قصم إبن أي عامر 
أول عروة من عرى الخلافة (2) . 

ثم أنتقل بعد ذلك الى نحص يعد من أكبر منافسيه على السلطة وهو الحاجب 
ا » وقد مهد له بالتقرب الى ذى الوزارتين والسيفين القائد غالب بن عبد 
الرحمن »> صاحب مدينة سام والشغر الأدنى : بصفته أكبر القواد وأشجعهم آنذاك ¢ 
فأرتبط معه برباط المصاهرة حيث تروج من اينه « آسماء ۾ » وکان يوم زوا جه ما 
أعظم عرس ي الاندلس حسب تعبير المقرى (3) . 

ومنذ ذلك الحين» عمد ابن أي عامر الى مصانعته ومظاهرته وتاییده ي خلافه مع 
لصحي » ولم يكتف بهذا بل بالغ أيضا في خدمته وأكرامه داخل»القصر عند السبدة 
١‏ صبح ٠‏ أم الخليفة حتی أ کتسب محبته وثقته ونر له ما راد (4) . 

كما قام بالسعاية ضد المصحني لدى الخليفة هشا م المؤيد » واوغر عليه صدره وعكن 
من إصدار قرار منه بعز ل الحاجب جعفر من مناصبه » والقبض عليه ومحاسبته وزج به 
ي غياهب السجون عدة سنوات ولم ينقع الحاجب جعفر المصحني كثرة تو سلاتهء الي 
کان پیعٹ بها الى محمد بن أي عامر من داخل سجن الزهراء » بواسطة القصائد 
الشعربة الكثيرة ال كان بنظمها حصيصا هذا الغرضس 
هبني سسأت فأيسن العفووالكسرم إذ قادني نحوك الادعان والندم 
با حيرمن مدت الأيدي إليه مسا ترٹی لشیخ نعاه علد القلم 


(1) د . أحمد مختار المبادى : ي تاريخ المغرب والأندلس » ص 244 . راجع أيضا كتاب الاستاذ الرحرم 
عبد الميد العبادى : امجمل ي تاريخ الأندلس » ص 146 . 

2 اہن عذاری : البيان » + 2 ص 259 المقرى : نفع الطب ۽ + أ ص 376 . 

)3( القرى ١‏ نقح الطب »> + 1 س 376 ۔ أنظرأیشا : ابن عذاری البيان › + 2 ص 267 . 
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با لغت ثي السخط فاصفح صفح مقدر ٠‏ أن الملولك اذا" ما أسترحموا رحموا (1) 


لکن ابن أي عامر م برق لحاله » ولم بصغ لتوسلاته : بل زاده ذلك قسوة وأصرارا على 
إذلا له وأهانته » وأمر شاعره الخاصءعبد أللك ر بن أدریسء أن بجیبه عن آبياته فقال : 


الآن يا جاهلا زلت بك القدم تبغى التكرم لا فاتك الكرم 
ا ت ما جاز لي عنده نطق ولا کرم 
فاياس من العيش اذ قد صرت ي طبعه ان اللولك اذا ما استنقموا نقمسسسوا 
نفسي اذا سخطت لي ليست براضية ولو تشفح فيك العرب والعجم (2) 
وأبقاه محمد بن أي عامر ي السجن المطبق بمدينة الزهراء الى أن توي وقيل قتل خحنقا 
سنة 372 ھ/ 982 م(3) . 

ولم ببق أمامه ما يخشاة سوى النافس الخطير الثالث »> صهره شيخ ر الموالي 
« غالب ٠‏ » الذي فطن لنواياه وأهدافه ؛ فأحذ يحنق عليه لحجره.ءعلى الخليفة هشام › 
وجمعه السلطة في يده والاستبداد بها » ولاحظ ذلك إبن الخطيب بقوله : « ... لا 
رآه يطوي الدولة طيا وسنتيبا خلا جديدا . منسوبا اليه معروفا باصطاعه »› فاضمر له 
الخديعة ورجاعنه الاراحة .. » (4) . 

ولكن غالب لم يظهر له ذلك » وظل يترصد له بي سرية تامة » وينتظر بفارغ 
الصبر اليوم المناسب لتصفية حسابه مه » وسنحت الفرصة له يوم التقى به بعد الغزوة 
التي قام بها إبن أي عامر على قلعة أنتيسة ۵ _( غربي مدينة سالم بنحو 340م ) 

SEG SEE SS‏ فدعاأه الى وليمة وأنفرد به وال ي عتابه » ري 
غالب بسيفه » وکاد أن يجهز عليه لولا-حفة جواد إبن أي عامر سرعته » فأطلق سيقانه 
لاریح وخحلص صاحبه من موت محقق (3) . 


(ل) أبن الابار : الحلة السيراء » + 1 ص 259 المقرى : المصدرالسابق »> + 1 ص 385 . 

ر2 أبن الابار : الحلة السيراء > + 1 ص 267 . القرى : المصدرالسابق »> + 1 ص 385 . 

(3) أبن الابار : الحلة السیراء » > 1 ص 267 ۔ القرى : نقح ألطيب ۽ ج 1 ص 385 + راجم : ابن فاغان 2 
مطمح الائفس » س 8 . 

(4) ابن الخطيب : اعمال الاعلام » القسم اللاي ص 72 

278 ابن عذاری : البيات » + 2 ص‎ (5y 
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حینذ أخذ ابن آي عامر بحسب له ألف حساب » ويعمل بكل ما ي وسعه 
للقضاء على النافس أ اثالث > a E a‏ 
يعلم أن القضاء على هذا القائد ؛ لا بمکن أن یم ب بنفس السهولة » الي تم بها التخلصس 
من جعقر المصحني » لأن غالبا كان يتفوق عليه لي الفروسية ويبزه شيجاعة واقداما › 
لذلك اڈ ُرأن يستعين عله بقائد » لا يقل عنه شجاعة وفر وسية » الا وهو جعفر بن علي بن 
حمدون الأندلسي » الذي استقدمه من المغرب مع ستمائة من المقاتلين الغاربة › ليعضد 
به ساعده » وپتقوی على تحصمه غالب (1) . 

ورماه أبضا بقائد الثغر الأعلى ١‏ أي الأحوص » معن بن عبد العزيز التجيٍ 
« وحسن بن احمد بن عبد الودود » ي معظم اهل الثغور (2) علاوة عن جيش الحضرة ۽ 
الذي يقوده محمد بن أي عامر نقسه » وأمام هذه الحشود الهائلة » نم يجد القائد غالب 
بدا من التحالف مع بعض ملوك الدول المسيحية الاسبانية أي الشمال والإستعانة بهم (ق) 

وفي سنة 371 د / 981 م ٠‏ وقعت المعركة الفاصلة بين الطرفين > لاقي خلالها 
محمد بن أبي عامر عناء كيرا > من جرّاء ما أظهره غالب من بطولة وشجاعة رغم 
کېر سنه » وکادت کفته أن ترجح › للا أن حدث ٠ا‏ لم يكن في الحسبان » حيث سقط 
غالب من فرق صهرة فرسه متا » فتفرق جیشه وبزلت به الهزبمة (4) . 

وم يلبث إين أني عامر» ان دبرمكيدة لقتل جمفر بن علي بن حمدون الإندلسي » 
الذي ساعده في حربه ضد غالب » ووإطاً إبن أي عامر أبا الاحرص معنا بن عبد 
العزيز بن محمد التجيبي > على قتل القائدجعفر »› فدعاه الى وليمة وقدم له الشراب 
و ر ا ا ی و و ا ا ا > في قصر العقاب 
سنة 372 ه / 982 م وهوثمل » وتظاهر محمد بن أ بي عامر بالحزن عليه (5) » ثم 
قتل بعد ذلك أبا الاحوص وأنفرد وحده بالحكم (6) . 


ر أبن عذاري : الان › + 2 ص 278 . 

(2) ابن الخطيب : اعمال الاعلام » القسم الثاني ص 72 
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وبهذه السياسة اسأر يثة الحازمةء عكن. محمد بن أي عامر من منازلة معظم منافسيه 
على السلطة والقضاء عليهم » وخلا له بذلك الو للاستقلا ل بالك والإتفراد به دون 
اصحابه الشرعبين » فتغلب على الخليفة هشام وحجره ي القصر » وشدد الحراسة على 
بابه بترتيب الحراس والبوابين ء وامرهم مملازمة الحراسة ليلا نهارا.» ومراقبة تحركات 
من باداخل القصرسرا وجهارا » حتى أصبح الخليفة محجورا مهجورا لا تراه الخراص 
وا العوام (1) . 

ويصف إبن الابار الحالة الي آل الها الخليفة هشام المؤيد بالله » بقوله : 
١‏ ليس له من الأمر غير الإسم خاصة فا ظنك برجاله ومواليه الذين كان رهب منم 
وبهم يحترس » (2) . 

فقد جرده من كل شي» الا من الاسم الخليني الفا سل رار زجب ات 
على السكة والطرزوي ذل قال أحد المؤرخين : ومسا رم الخلافة بالجحملة ولم يبق 
لهشام المؤيد من رسوم الخلافة اكثر من الدعاء على المنابر وكتب إسمه على 
السكة والطرز .. (3) » . 

وتسمى بالحاجب النصورسنة 371 ھ/981 م 4 وأمر بأن بحيا اا ٤‏ 
وأتفذ الكتب والمخاطبات والأوامر بإسمه »و يقف عند هذا الحدءبل أمر العمال ي 
مختلف المقاطعات والاقاليم التابعة للدولة الأموية أي الأندلس » پالدحاء له على التابر 
عقب الدعاء للبخليفة هشام المويد باه (4» . 

والظاهر أن المنصور بن أني عامر » أحس بكثرة حساده وأعدائه » فخاف على 
E E SE N SE ASN‏ 

سى « الزاهرة ١‏ ال ا 910 » /980 م » پأهله وذوه وأئزل بها حاصته 
> وشحنها بجميح أنواع الأسلحة والحند والأمرا ل > والامتعة وأنخذ فيا الدواوين 
والأعمال » بد لأ من مدينة « الزهراء » (5) . 


() نفس المصسدرء + 2 ص 276 * 

(2) الحلة السراء : + 1 ص 269 

(3) المفرى : فح الطيب ؛ + 1 ص 374 
(4) تفس المصدروالمغحة . 

(5) القری : نفح الطيب ء +2 ص 13 
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وتعاطب التصور عمال الأقالم ؟ الأندلس والخر ب بأمرم بتو جيه الراسلات 
رابات والأموال الى مديتته الحديدة »› وحذر مم من الذهاب الى قصر الخليفة أو 
الإأتصال به . 

ورغم إنشغال المنصوربن بي عامر » بتوطيد أركان دولته الناشئة واستثثاره بالسلطة › 
فلم يتصرف عن الجهاد » وتنظيم الصوائف والشواتي » كل ستة الى المناطق الشمالية › 
حيث تو جد الممالك المسيحية المتاخحمة لحدود دولته » وذ “كر بعض المصادر العربية » أنه 
قام يتحو سبع وخحمسين غزوة فادها جميعا بنفسه » وقد زادته هذه الغزوات الناجحة 
المظفره مفخرة وعزة وشرفا وهيبة »> سواء في نظر رعيته أو أعدائه » فتوغل في بلاد 
جليقية غارسا قي نفوس أهلها الذعر والفزع » وكان المنصور لا يعود من غزوة إلا ويستعد 
لأخرى > ولم ینهزم له فیہا جيش ولم تنكس له راية » فأحبته الناس واستمالت إليه 
قلوبهم (1) . 
اعتماد النصورعلى المغاربة قي بناء قواته : 

لاشك أن السياسة العنيفة والجريغة » التي أتبعها الحاجب المنصور ابن أيي عامر . 
کان يعتمد ي تطبيقها على أيد قويه » ورجال شجعان منحوه كل الإخلاص › كما 

ہو کل التکریم فتقوی بے وعلا شأنم به » ويبدو أن معظم هؤلاء الرجال 

الشجحان من المعاربة » فهناك ما يشيرالى أن امنصورا نجه يانظاره الى البلاد المغربية > 
واستقدم کٹیرا من آبنائھا وکن منم جيشه الحديد » وأصبحوا هي الذعامة الأولى في 
بتاء حولته ونصرته ¿ وات ج أفراد هذا الحيش من قبائل زناتة ومكناسة وبي برزال 
وصنهاجة وأزداجة »› وغیرهم من أبتاء المغرب الذين أو الأئدلس ء وأسرعرا الى الائخراط 
في صفوف قواته › عندما اشرت أخبار كرمة معهم وأحسانه اليهم » فتحركت همة 
الكثيرمنهم » ولحقوا باخوانهم القدماء هناك (2) . 

وكاتت الدفعة الأولى من المتطوعين المغارية في عصر المنصورء والتي عبرت 
اى الآندلس هي تلك التي اجتازت مع جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي عامله على " 


(1) المقرى : نفح الطيب » + 1 ص 376 اين الخطيب : اعمال الاعلام » القسم الثاني ص 65 . 
(2) ابن الخطيب : اعمال الاعلام ء القسم الثاني ص 75 المقرى : فح الطيب ء + 1 ص 373 . 
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لغرب سنة 367 هد/ 987 م ء لتغذي جيشه بالقاتلين . وکان عددها نحو ستماثة 
فارس (1) . 

وقد آتفی تى أن تحرك في هذه الفترة » نائب الفواطم في إفريقية بلكين بن زيري 
الصنهاجي ا و ی ر الأقصى 6 واي أ كتسح فيها أمامة زئاتة 
وأجفلها الى مدينة سيتة » قاعدة المغلافة الأندلسية في المغرب . 

فاستغل المنصور هذه الحادثة » وبعث الى رجال زئاتة يشجعهم. على الهجرة 
الاقدام إليه » والظاهر أن أعوانه قد أشاروا عليه بذلك وتالول له ES‏ 
اصطناع فرسات زناتة وأعتقاد ية علیهم 4 فارسل اليهم پتل سراعا فلییجد احسانلف 
الیهم مکانا» (2) . _ 

ومازال المنصور يسعى يي استقدامهم » ويبذل الاحسان اليم ء والتوسعة عليبم 
SS‏ 
ولوا RT‏ وظللوا بتاا مون وفرسا نهم يئوات روك ۽ حت أن الر جل منہم کان یجیی 
ا الأندلس : و لياس الخلق الأعجب فیبدل باياس-الخز الطرازي وغیره ۽ وړکب 
الجواد العتيق ويسكن القصر... حتى صاروا أكثر الأجناد ني الأندلس ١‏ (3) . 

فحسنت بذلك أحوالم » وكثرت أموام > وصاروا أظهر اند نعمة ء واعل 
منرلة 6 وأصبحت ق رئاسة اليوش وقبادة العارك 6 ولم يراوا لحاصة المتصور 
وبطانته . فقدم رجالهم واخررجال العرب ٠‏ وإسقطهم عن مراتبهم » ثلا ينافسو وینازعوه 
على السلطة » ويتم له الانفراد بها من جهة » وريا أيضا لا رآه من آن العرب أصبحوا 
طبقة أرستقراطية نفذت مزاياها الحربية من جهة أخحرى (4) . 

وكما ساعد المنصوربن أي عامر وشجمه » على استخدام هولاء الغارية في قوا ۽ 
معرفته بطباة مهم ٬‏ التي م تكن غريبة عنه» فقد سبق له أن عاش في بلادهم وبين 


(1) ابن عذاری : البيان » + 2 ص 279 مقار البربرء ص 15 
ر2) مفارالبریر» ص 17 ۔ ابن عذارى : امصدرالسابق ۽ + 2 ص 293 
(3) اين عدار : المدرالسابق > ج2 س 294/293 

(4 اہن عذاری : الصدرالسابق > +2 ص 379 


— 227 س 


قبائلهم » عدة سنوات قاضیا يرعی شؤون الناس › ويحكم في مظالمهم » كما عمل 
أمينا حاصا للخليفة الحكم المستنصر بالل هناك . 

ولكي يزيد المنصور بن أبي عامر من أضعاف العصبية القبلية »> سواء بين المغارية 
أوالعرب » قام بتنظيم الجيش الى فرق مختلفة » م نكل نوع بحيث جز القبائل وجعل 
الجموعة الوا-حدة من الجند › عبارة عن فرق من كل قبيلة › يفم و بضصعف من حدة 
الفتن القائمة على هذه العصبية القبلية » وبالتالي يسهل عليه التحكم فيه وقبادته . 

أطلق المنصورعلى هذا الجيش الخر بي الجديد إسم الحضة › أي جند العاصمة 
يبخضعون لرثاسته وقيادته › ولا يطيعون غيره » وبهذا بكرن الجيش الاندلسي في هذه 
أمره القائد غالب صاحب مدينة « سام » ويسمى جيش الثغر(1) 
سياسة المنصورالغربية : 

أما عن سياسة المنصور بن أبي عامر المغربية » قيبدو أنه رغم مشاغله الكثيرة 
بالشؤون الداخلية للبلاد ء وتنفيذ خططه العديدة في سيل القضاء على الخصوم 
يقودها بنفسه للجهاد في كل سنة » فإنه أيضا كان يهتم اهتماما خاصا ؛ پبلاد المغرب 
الذي يعتبر المصدرالرئيسي لجيوشه وقواته . 

«فقد سار المنصور هو الآحر » على نفس السياسة التي سار عليها الناصر والمستتصر 
من قبل »> ولتي تقوم على ضرورة اصطتاع أمراء المغرب ورؤساء قبائله » والتدحل 
السلح المباشر في المخرب » اذا أقتضى الأمرلذلك › حتى بحافظ على النفيذ الأموي 
فيه من جهة » ولتأمين حدود دولته الجنربية من جهة ثانية . 

والظاهر أن المنصور بن أي عامر › قد اقتصر في أول عهده على ضبط مدينة سبتة 
وا والاها » بالعمال والجيوشس الأندلسية » وقلدها كبارر جال الدولة من أرباب السيرفف 


ډا) اہن عذاری : الان ء +2 س 265 
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والاأقلا م »> وعول على ضبط ما وراء ذلك من البلاد المغربية على أنائها من أمراء زناتة 
( مغراوة وبني يفرن ) » ومكناسة وغرم من الموالين للدولة الأموية في الأندلس » وشرح 
ذلك صاحب كتاب مقاخر البربر بقوله : « وأقتصر محمد لأول قيامه على ضبط مدينة 
سبتة وما والاها » بجند السلطان الأندلسي وقلدها كار رجاله »> من أصحاب السيوف 
والأقلام > وعوّل ي ضبط ما وراء ذلك على ملول زناتة > وتعهدهم بالجوائز والخلع › 
وأ کرم وفودهم بہابه » وأثبت من رغب منهم الاثبات في ديوانه O‏ 


وصادف آنڌاك أن ظهرت قوة آل زر المغراويين الزناتيين » بحيث أمتد ا 
على أغلب أعمال المغربين الأسط والأقصى » بعد أن تمكنوا من كسح مكتاسة وطردها 
من مديتة «فاس » ء وغيرها من المناطق التابعة لهم » وحلوا جي () . ومن ذلك الوقت 
أحذ المنصوربن أي ا زعماء مغراوة ویتعهدهم بألطافه 1 وخلعه وأمواله 
ویکرم وفودهم ویثبت جنودهم ي دیوانه » وشجعهم عل ضبط أمور المغرب وأطلق 
یدهم فيه . ولعل من نتائج هذه السياسة »ان قام حزريك بن فلفل » أحد أمراء بني زر 
امغراويين المرتسمين بولاية بني أمية في الأندلس » بالسير على رس جيش زناتي كير نحو 
مدينة سجلماسة (تافيلالت حاليا) لمتابعة طرد المكناسيين من أعمالهم » والإستلاء 
عليها » ولا يستبعد أن يكون المنصوروراء ذلك » لأنه معروفبهذه السياسة » فبرز إليه 
أبو محمد المعتز بالل المدراري أمير المدينة » فهزمه خزرون وقتله » وأستولى على المدينة وعلى 
ذخيرتها من الأموال والسلاح » ومحا بذلك أثر دولة بني مدرار السجاماسيين منبا ۽ 
وأقام الدعوة بها للخليفة هشام المؤبد بالل > وهي ا دعوة mt‏ 
سجلماسة > من اسیسن دولتهم في الأندلس »> وکا ذللف ستة 3 ھ/977م › وکتب 
حزرون ابن فلفلل بعد ذلك الى العاهل الأندلسي خپ اتم من ماعل بني 
مدرار» وبعث له پرأسس « العتر بالل » » فلسب ذلك الى المنصوربن أ يي عامر وتیمن 
لەحجأبته > فكافاً نحز رون على ذلك »› وعقد له على مديلة سجلماسة (3) . 


ر( مقار الپربر > مس 16 أبن تملدون ادون : ار » 7مس 77 
3 أبن لحلدون : الصدرالسابق » +6 من 279 
ر3 مفالحر البربر > ص 17/16 ۔ ابن عذارح : البيان » + 1 ص 231/230 . ابن حلدون : البر ء ج 6 
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وعلى آثر استلاء مغراوة على سجلماسة » زحف بلكين بن زيري صاحب أفريقية › 
وظهير الدولة الفاطمية بها » الى المرب الأقصى » زحفته المشهررة المشار اليها سابقا. وأستطاغ 
بلكين أن يفل زناتة من مضاربها » ويتعقب قلوها الى مدينة « سبتة » »> فاجتاز أمراؤها 
البحر الى النصورين أي عامر صارخين مستغيثين » فلم يتأخر عنهم » وأعد لبلكين ين 
زيري بظاهره سبتة » -جيشا كييرا من المخاربة والاتدلسين »> أذ كان المنصور قد توجه ألى 
الخريرة الخضراء عندما جاءته صرتحات الإستخائة » وسير جيشه بقيادة جعفر بن علي بن 
حمدون الأندلسي الى سبتة » بعد أن زوده بالأموال اللازمة لتغطية نفقات الحرب »› 
وبقي هو قي الجزيرة الخضراء »> يشرف بنفسه على الامدادات » ويترقب الوضع في 
العرب من قرب وعن كشب (1) . 

ولا أشرف بلكين على الحيش الأتدلسى»من أعا لي الحبال المطلة على المدينةءورأى 
متعتبا وحصانتهاء وكثرة جيشها صرعة امداداتها » أدرلك بأته يصعب عليه فتحها عن 
طريتق الير » ولا يعكن ذلك الا يواسطة المراكب بالبحر » فلم يقبل أن يزج بنفسه 
وجيشه » في عملية انتحارية كهذه » فحول وجهه منها وقال لاصحابه : « انما سيت 
حية ولت ذنبها -حذاءنا » وفغرت فاها نحونا » وانصرف نحو الجتوب (2) . 

آما المنصور بن أيي عامر » ققد آمر جعفر بن علي بالعودة إليه بقواته الأندلسية › 
واستعمل على مدينة سيتة »> احد اقاريه مخلد بن محمد بن زكرا التميمي العر وف 
بابن برطال ثم ققل عاثدا الى قرطية (3) . 
عودة الحسن بن جنون الى بلاد المغرب وثورته على المنصور : 

م يلبث المتصورین اني عامر ن تصدی بکل حزم مجوم آنح تعرض له حلفاژه 
ني المخرب الأقصى » لا يقل خحطورة عن الأول . لكن هذه المرة لم يكن المجوم من 


طرف صنباجة » وإعا كان من طرف الأمير الأدريسي « الحسن بن جتون » › الذي 
کان مقیما ي بلاط القواطي بالقاهرة منذ عام 365 ۾ /975 م . 


(8) مقا رالبرير» ص 7 ۔ أبن لين : المير» + 7 س 41 > 59 
(2) مقاخراليريرء ص 17 ابن لدو : المصغرالايق » ج 7 ص 41- التويرى نهاية الآرب » ج 22 ورقة140 
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ویېدوأنه خلال امدة إلتي قضاها ي بلاط القاهرةءکان العزیز باق ووزیره بعقوب 
» بیحرضانه على العردة ألى سمال قر ية يقيةءلأحياء الدولة الإدريسية من جديد 
AS‏ الباهضةءالتي اقلت الخزانة مدة عاي سترات (1) . وصادفت 
الفكرة هوى أي تفس الحسن ين جتون فتحمس للأمر » عند ذلك كتب له العزيز باه 
بعهده على امغر ب»وأمر عامله بإفريقية بلكين بن زيري » أن يقويه با يرش والأمرال › 
فسار الحسن الى بلكين فأمده بجيش من ثلاثة آلاف من صنباجة > ولا اہی بهم الى 
المغرب»سارعت ألى نصرته قبيلة بي يمرن بزعامة یدوبن يعلى بن محمد وأخيه زيري 
وإبن عمه ابی يداس وعد د كبيرمن العلويين الذين جاهروا بطاعته (2) . 


وعندما وصل يرما الى المنصور نفد إليه اين عمه عمرا بن عبد الله المعروف 
بعسكلا جةءعلى رأس جيش كثيف سنة 375 ه /985 م › وقلده أمر المغرب وساثئر 
. أعماله وأمره بمحار بة الحسن بن جتون » فعبر ٠‏ عسكلاجة » الى مدينة سبتة > فاتضم إليه 
آل خزر الخراویوده دم محمد بن الخير » وخرروت بن فلقل ومقاتل وزيرى ايتا عطية 
وسائر مخراوة ثم وجه المنصور تعزيزات عسكرية أخرىءلتعضيد إين عمه تي المعرب »› 
بقيادة كل من ابنه عبد الك ومحمد بن أحمد بن جابر وصهرهء الوزير عبد الرحمن بن 
محمد التجيبى وغيرهم من وجوه القواد الأندلسيين » وظل هو بال لحزيرة الخضراءء الي 
جعل منها مقرا لعملياته الحربية ء يشر مها على العارك ويدير دقتها منها كعادته (3) . 


انضمت هذه الامدادات العسكريةء الى جيوش الوزير أبن الحم عمرو بن 
عبد الله وسارت نحو الثاثر الادريسي » فاحاطت به وطوقته »> وعتد ذلك ل جد الحسن 
بن جنون بدا من الاستسلا »وطلب الامان لنفسه ولأهله على أن يسر الى الأندلس كمثل 
حالته الأولى » فأمثه « عسكلاجة » » واشخصه الى الأندلس وكتب لإين عمه امتصور 
مخبره بذك » لكن التصور ل مض أمان اين عمهءوأنقذ إليه من قتله ني الطريقءوأتاه 
پراسه ی جمادى الأول سنة 375 ھ /985 م » لکثرة فساده » ونکت عهوده (4) . 


(ل) مقار ایر » ص 19 
(2) مقار الہربرء ص 19 ۔ ابن حلنین : الر» 7 سن 41 » 60- روش القرطاس › ص 62 . 


)3 سفما حر البر ير > ص 19 20 ابن خلدون : امير » + 7 ص 41 

(4) مفاشر البربرء ص 20 ابن عذارى : الييات » + 2 ص 281 . ابن الخطيب » القسم الثالٹ س 224 ؛ 
اين خلدين : العير »> ج 7 ص 41 ابن آي ڏړع : روض القرطاس ۽ ص 63 السلاوی 2 الامتتسا » 
س 59 . 
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وتشير بعض المصادر الى أن المتصور بن أيي عامر » أمر بإخراج الادارسة من 
الأندلس والمغر ب على أثر هذه الثورة » فتفرقوا بين القبائل امغر بية » واضطر وا خحوفا من 
جنود المنصورء أن يتخلوا عن نسبهم العلوي » وأنهارت بذلك دعوة الإدارسة با مغرب 
الأقصى » وتفرق أنصارهم وسکنت ریحهم (1) . 

وقد أثار قرار المنصور أستياء الادارسة فأخذط يعرضون به في أشعارهم › لانها هي 
بقيت لديهم يتنفسوت بها » عن سخطهم الشديد على النصور 

بن ابي عامر » وحسي أن أذكر هنا الأبيات اي نظمها الشاعر الادريسي » ابراهم بن 
aS‏ ويحرض عليه بني أمية في الأندلس : 
فیا أرى عجب لمن يتعجب جعلت مصيبتنا وضاق المذهسب 
إني لأكذب مقلستي فيا أرى حتى أقول غلطت فيا أحسب 
ایکون یامن اة وأ-حسسدك ویسوس ضخم الك هنا الأحدب 
أبني أمية أين أقمسارالدجى منك وما لوجودها تتغيسب (2) 


استدعى المنصور بن أي عامرعامله ١‏ عسكلاجة » » من المغرب » وولي مکانه 
أحد ثقافة » الوزير حسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي سنة 986/376 ١‏ ومتحه 
السلطة المطلقة » في تدبير شؤون الأعمال › امنصورية تحت النفيذ الأموي > في 
العدوة المغربية وأطلق يده » في الأموال وأمده بالمساكر » وأمره أن يعمل على استمالة 
القبائل المغر بية »> والاإحسان اليها » ولا سيما منها قبيلة مخراوة وزعيميها ا وزير ي 
ابي عطية لبلائهما الحسن › » في سيل انحماد ثورة « الحسن بن جنون » الأخيرة > ولا 
نحياشهما بني أمية وصدق طاعتهما (3) . 


اتساع دائرة النفوذ الأموي ي بلاد المغخرب : 
ظل الوزير الحسن بن أحمد بن عبد الودود » في ولايته يسوس المغرب ويضبط 
(1) مقار البربر»ء ص 20 » ابن أي زرع : روض القرطاس » ص 63 


282 مقاحر الور بر ۽ ص 21 ۔ ابن عذاری : الان + 2 ص‎ {2y 
أبن حلدوت : الر؛ +7 س آ6‎ )3( 
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أموره » حتى سقط قتيلا في احدى المعارك العنيفة مع يدو بن يعلي اليفرني » فنهد 
النصور بن أي امو بوي المغرب ء إلى أحد ابنائها الأفذاد › وهو الزعيم المغراوي 
زيري ۽ الذي أنغرد برئاسة مغراوق › بعد مهلك أخيه مقاتل بن عطية سة 378 « / 
8 م » وحرضه على مقاتله بني يفرن » وازالة شوکتهم وأوکل ليه أيضا » محار بة بني 
زيري الصناهجة اصحاب افريقية › ومن تبعهم من اولياء الشيعة الفواطم › بالديار 
الغفربية (1) . 

والظاهر أن جهود المنصور بن آي عامر » في تطبيتق سياسته الإفريقية قد كللت 
بالنجاح > اذ کان هور جل التوسح الأموي ٤‏ وأشدهم فاعلية في هذا الضمار في ذلا 
الوقت » ففي ظل حكمه توصلت الدولة الأموية الى قمة مجدها ء في الغرب الاسلامي . 
وقد أحسن المنصور التصرف باستمالة آل خزر المغراويين الزناتيين » بزعامة زبري بن عطية 
وتولبته بلاد المغرب » لأن مغراوة يومئذ كانت فيما يبدو أقوى القبائل المغربية وأجدرها 
لحکم الغرب » ودليل ذلك أن زيري بن عطية » استطاع أن يجمع كلمة شعبه » ويبسط 
سلطانه على معظم أعمال المغرب » بعد أن أزاح قبيلة مكناسة من مضاربها وأعماها في 
شمال وجنوب المغر ب الأقصى »› حتى مدينة سجلماسة (2) . 

وبفضل هذه السياسة » التي انتهجها المنصورمع المغاربة بلغت الدعوة الأموية › 
في عهده أوج عظمتها» وأقصى اتساعها » بحيث ل تعهده من قبل إذ أمتدت من اعمال 
الراب وتاهرت وتلمسان شرقا ء الى مدينة سجلماسة جنويا(3) . ومما زأد في تدعيم درا 
النفوذ الأموي في المغرب » انضمام الزعيم الصنهاجي » أبو البهار بن مناد ء بأعماله الى 
طاعة بني" أمية في الأئدلس » وحلعه لطاعة العبيديين ودعوتهم ء وكان أبو البهار قد 
حالف إبن أخيه » المنصور بن بلكين بن زيري صاحب القيروان وافر يقية » واستولى على 
بعض أعمال المغرب الأوسط » التابعة للدولة الصنهاجية مثل : الزاب والونشريس 
وتاهرت وشلف وتلمسان »> وقطع عنها دعوة الغواطم ء واحطب لهشام والمنصور على 
منابرها سنة 379 ۾ / 989م (4) . 


(1) أبن حلدون : المصدرالسابق »> 7 س 60 
2( ما عر الس بر › س 17/16 ۔ ابن عذاری : البيان » + 1 ص 231/230 ابن شلدين امبر +6 س 273 
+7 ص 40 . 


(3) مقار الیربرء ص 16 ۔ 24 ابن شلدون : البر > + 7 ص 66 +6 ص 321 
(4) عفار الپربر ؛ س 24 أبن عذارى : البيان > + 1س 244 ابن علدو : العبر + +7 ص 630 . 
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ولم يليت آن اقتقى آثره تي ذلك»صهره خلوف بن آي بکر صاحب « تاهرت » » 
وهو أکبر قواد الدولة الرير ية الصاجية ي المخرب الأوسط ٤‏ ثي سحذا حذوهما خو 
عطية ين أي بكو فكتب أبوالبهارالى امتصوربن أي عامر يسألهءالدخول تي طاعته › 
وطلب مته أن يكتب له الى زيري بن عطية المغراوي»صاحب فاس أن كوف عنده (1) . 

لكن المتصور قيما يبد وكان يشك قي ولاه a ES‏ 
يتا کد من احلاص يته قاتلا له : ١‏ ان كنت غلى. نية فيما وصفته عن نفسك > 
قارسلل الي ابنك يكون رهينة عتدي » Ty‏ 

فارسل إليه أبو البهار ابته ثي مركب مع كاتيه ميمون المعروف بابن الدابة»لكن قذر 
هذا المركي ان يصاب بالعطب ي وسط البحرفخرق وغرق معه جمیع من کان عليه (3) » 
وتكررت المراسلات بينهماءالى ان تأ كد النصور من صدق نيته وحسن طاعتهءعندما 
أرسلل له آبواليهارأبته الثاني رهينة » عند ذلك بعث المتصورله والى صهره خلوف هدايا 
وأمتعة كثيرة وأموالا جزلة ليتقويا بها (4) . 

والظاهر أن با ايأر راد أن يدم صاته بالنصورهو ركد طاعته فانفذ اليه وقداأً 
برئاسة اين أخيه»فارس صنہاجة آي يکر بن حبوس بن زيري بن مناد في طائفة من أهل 
يته ووجوه قومه › فوافوا قرطبة سنة 381 /991 م > فاستقبلهم المنصوروأكرم متواهم» " 
وأترهم أحسن متزلة ثم أوصل إليه رثيسهم آبا بكر > وخلع عليه وعلى جميع أعضاء الوقد ء 
وغمرهم بصااته وأعادهم أن يلادحم مکرمین › کا وجه معهم أ أي الہہاںمبلخا من 
المال يقدر بخمسة وعشرين ألت ديتار درام وهدايا عبارة عن خمسمائة قطعة من 
صنوف ثياب الخز وغيره وحلية وإنية والطاف تقدر قيمتها بنحو عشرة آلاف ديار تك رعا 
له »> ودعاه أل مظاهرة حليقه يري ين عطيةءومؤازرته على يدو ين يعلى اليفري» وقسم 
بينهما أعمال المغرب (5) . 


(1) أبن عدڌارى : السدرالسابق > + 1 ص 244 

(2 ابن عذارى : المصدرالسايق » + 1 ص 244 

(3) تقس اللصدروارء والصفقحة . 

(4) مقار الہریر ۽ ص 24 أن ديت : امبر » + 7 ص 63 > + 6 ص 321 ابن عذارى : الممدرالسايق > 
جاص 245 . 

(5) مقار اليربر » ص 25 ويد كرابن علدو : العير ء + 7 ص 64 إن المدية تقدر يتحو عشرة آلاف درحم » 
بدلا من دینار۔ 
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غيرأن ولاء حلوف بن بي بكر ء وأيه عطية لبتي آمية نم يستمرطويلا » إ5 سرعان 
ما حلع طاعة النصور بن آي عامر »> وعاد الى الدعوة القاطمية »› فآمر المتصور حليفه 
زيري بن عطية » بتأدیب حلوف على و اليه الرعيم المخراوي و أن 
بنرل به الهزيية ء وقتله مع جملة من آصحابه ء ون پستولی على عسكره » وأن يعيدهم الى 
طاعة المروانية » ولم ينج منهم الا عطية » مع قليل من اتياعه -حيث فر شريها الى الصحراء » 
ركان ذلك سنة 381 ھ / 991م . 

ومنذ ذلك الوقت » بدا الخلاف بين أي الباروزيري بن عطية ء لأن الأول 
تقاعس عن مساعدة الأخير > في حر به ضد خلوف وتظاهر بالمرض » ولعل ذلك للوصلة 
الي کانت بینہما -حسب قول ابن خلدون (1) ۽ وكتب الزعيم المغراوي الى المتصور > 
بره ما انى إليه خلوف بن أبي يكر ء قسرالحاجب يذلك » وأمر بقراءة الخير عل 
تابر (2) . 

ویبدو أنه على أثر هذه المعركة » عاد زيري بن عطية إلى عاصمته »> وتقدم نحو 
عدوة الأندلسيين > الي احتلها یدو بن على الیفرنی اثتاء غیابه ›» فحاصره زیری ê“‏ 
أقتحم أسوإرها » والتحسم معه ني معركة دامية » هلك قيا الكثر من من الطرفين وأخيرا 
کات الدای رة على بني يفرن » فقتل زعيمهم يدوواحتززيري رأسه وبعث به الى المتصور» 
مع كتاب الفتح » ففرح بهذا التبا » واتقد اليه كشرا من الخلم والصلات ر3 . 

وقد حرص الزعم العراوي زيري بن عطية » على اظهار طاعته وولائه » لبني أمية 
ي الأندلس » بالدعاء هشام وامنصور على متابر عمال » وا يخوضه من حروب ي 
سبيل تشر دعوتهم أي الغرب » وبا يتحفهم من هدايا تقيسة » ما جعل المتصوربن أي 
عامريثق به » ويرى المؤرخون أن المنصور استدعا زيري بن عطية لزيا قرطبة والنزول 
عنده » حتی يقر به منه ویکرم مثواه » ویزید ي عطائه ء ویغریه يذلك على بي یقرن (4). 


(1) أبن عدون : الصدرالسایق > 7 ص 64 . مقار الور بر » ص 25 

ر2 مفاخرالبرير» ص 25 - اين خلدون : الصمدرالسابق » ج 7 ص 64 

( ابن الخطيب : اعمال الاعلام » القسم الثالث ص 165 » اين آي زرح : روض القرطاس » ص 70- 
السلارى : الاستصا » ج 1 ص 92 يتيل ان يدوقريعد هزيته آمام زيري » وتجاق يالصحراء ومتاك ۽ لى 
حتفه على يد أحد اقرباته ‏ انظر: آلبرير ۽ مس 25 این علدو : العیر› ج 7 س 64 ۔ 

4 مقار البربر» س 22 - ابن حلدين : الصدرالابق > + 7 س 64 . 
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فعبر زيري بن عطية المضيق » سنة 381 ه /991 م » الى قرطبة يحمل معه 
هدية قيمة » تشتمل على طيور جميلة » ها أصوات بديعة »> ووحوش كاسرة محمولة > 
في أقفاصها الحديدية » كا لاسود واللمور » فضلا عن الشمور المغربية المشهورة ججودتها 
وکر حجمها » واجازمعه نحوستماثة من أتياعه » ما بین فارس وراجل (1) . 


وقد احتفل المنصور بوصوله احتفا لا عظما » حيث برز للقائه باليوش والعدة 

واصطفت لرؤيته الخاصة والعامة > وأنزله مع حاشيتهءبقصر جعفر بن عان المصحني › 
وغمره بالال والخلع والصلات »> ومنحه لقب الوزارة وجدد له عهده على المغرب > 
وثبت رجاله يي ديوانه » وقدم له هدية تضاهي هديته › عبارة عن خیل وسلا ح کثیر › 
واموال وكسى والطاف فأخرة »۽ وصرفه الي اعماله (2) . 

نم تغاقم اللخلاف بين الزعيمين المغربين › زيري بن عطية المغراوي » واي البهار 
اف > ا ادى بهما إلى الاصيطدام المسلح » فلحقت امزعة باي البهار » وفر 
الى مدينة « سبثة ٠ ٠‏ يزعم العبور الى الأندلس » ولا رأى جيش المنصور بقيادة كاتبه 
عیسى بن سعيد ٠‏ الذي اه لعايتة الخلا وأحكام مر ابي البهار ء تظاهر بالطاعة 
وحاد عن لقائه » ثم صعد الى قلعة جراوة > واستقر بها (3) » ومن هنالة أحذ يراسل اين . 
أخيه المنصورين بلكين E E KS e E CG‏ 
الاير بعودته الى قومه وأعماله › فخلم ابو البپار بذلك » طاعة بي : أمية ی الأندلس ٤‏ 
وعاد الى الدعوة الفاطمية > عند ذلك جمع المنصور بن اڀ عامر » سار اعمال المغرب 
ي يد زيري بن عطية » وعهد إليه عناجزة الصنهاجى المنشق » فلم يتأحر الزعيم المغراوي » 
وتقدم بجيشه الزناني الكبير يكتسح أعماله في المغرب الأوسط واستطاع ان يستولى 
على تلمسان » ووهران وشلف » وغيرها من الناطق » التي كانت تحت السيطرة 


(1) أبن لفون : المصدرالسابق ۽ ج 7 س 1 ابن في زرع : روش القرطاس › ص 69 السلاوي : المصدر 
السابق ء + 1 ص 91 » وقد أختلف الؤرخون في تحديد السنة الي أبحر فيا زيري الى الأندلس » لزيارة 
الور بحيتث ذد كرو سنة 380 ۸ رز مقاخر إلبربر س 22 ) » وسنة 381 ه ر ابن ححلدون + 7 ص 61 ) › 
و379 ہ ز ابن عذاری + ۲ ص 252 ) » و382 م ( روش القرطاس ص 69 ) » وييدوان زيري بن عطبة > 
قام بأكثر من زبارة الى قرطبة » هذا اعلض المورحون ي تحديد تاريخها . 

(2) مقار البر بر » ص 22 . ابن خلدون : العر » + 7 س 62 ۔ روض القرطاس » س 69 السلاری + ص 91 . 


)3( ابن حلدون : المصدراسابق › + 7 ص 65 وبڈ گرها اسي تاب مار الجر بر : بإعم جارت ( ص 26 ). 
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e أعماله ء فاتسع بذلك نفوذه › وقویت شرك‎ E E 
ما بین اقلم الراب بالمعر ب الأوسط > الى السوس الأتصى ۽ وكان ذلك سنة‎ 
. (1) ھ/ 993 م‎ 3 


وهكذا بلغ النفوذ الأموي » ي بلاد المغرب عصره الذهيي » على يد زيري 
بن عطية المغراوي الزناي » اذ دحلت الدعوة الأموية ال نابر جديدة ٤‏ أقلم الراب » 
وشلف والونشريس وتلمسان ووهران وتاهرت فضلا عن المغرب الأقصى › الشمالي 
وال نوبي » حتى سجلماسة والسوس الأقصى . 

وأنفذ زبري بن عطية بهذه المناسبة ء رسوله الى قرطبة يحمل معه الى المنصور بن 
ای غا م ق ق کل ی ا ا ی کی 
عتاق الخيل » وعشرون فرسا وحمسون جملا » من المهاري الس وألف درقة من جلود 
اللمط › واحمال كثرة من قسى الزان » وأصناف آخری من الوحوش الصحراو ية 
الكاسرة » وغير ذلك من الا لطاف والتحف فيما الطيورالحميلة » ذات الصوت البديع › 
وزرافة حرص زيري على وصوها الى قرطبة حية لكنها نفقت ي الطريق » فجئء بجلدها 
محشوا » وكشرا من الشاب الصوفية الرفيعة » والشمور الحيدة > فعظم سرور المنصور 
وأجزل المكافأة لزيري بن عطية علها » وكان ذلك » سلة 384 ۸ (2) . 


ولا اتسعت أعمال زيري بن عطية ي البلاد المغربية » وكانت مدينة « فاس » > 
بموقعها في الطرف الغربي » للمغرب الأقصى » قد أصبحت لا تصلح مقر دائما .له ٤‏ 
لتسيير شؤون ولايته الشاسعة في امغربين الأوسط والأقصى » فقام بإختيار مكانيناسب 
هذه الأعمال»ويتوسطها بين ظهرانى قبيلة زناتة وألحتط قيه مدينة ١‏ وجدة » » سئة 
4 ^ / 994 م › غل الوك لائر ااك خا وا وات وا 
وأحاطها بأسوار ضخمة وسكنها بأهله وحاشيته » ونقل اليما حشمه وعسا كره جل 
منها عاصمة له (3) . 


(3) فار البربر + م ا 247 ۔ این حلدون : العپر ء» < 7 ص 22 

(2) مقار البرير» ص 27- ابن خلدون : المصدرالسابق » + 7 ص 66 رض القرطاس » ص 69 السلارى 
ص 91 ابن الخطيب : اعمال الاعلام » القسم الثاني ص 157 . 

(3) ابن حلدون : البر» + 7 ص 66 . روض القرطاس » ص 70 _ السلاوي الاستقصا؛ ص 92 . 
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وگان زيري بن عطية قد غرس من قبل « رياض القرطاسس » بنواحي مدينة فاس » 
آثناء فترة إقامته بها » حتى صاريعرف بالقرطاس (1) . 


ثورة زيري بن عطية المغراوي على المنصور : 

غير أن هذه العلاقات الطيبة بين الزعيم المغراوي والحاجب الأندلسي ا 
دامت نحو العشر سنوات » لم تلبث أن تغيرت فجأة عقب الزيارة الأخيرة » لزيري بن 
عطية الى الأندلس ء وقد ذ كرت المصادر العر بية » روايات مختلفة عن أسباب الخلاف 
الذي وقع پينهما »ومن بين هذه الأسباب :ان زبري بن عطية عندما رچ الى بلاده ۽ 
وآستوت قدماه على أرض طنجة تسم وحاطب وطنه قاثلا : « الآن علمت أنك لي )2(٠‏ . 
وهذه العبارة فیما يبدو إن دلت على شيء › إنما تدل على ما کان يخالج قرارة نفس 
الزعيم المغربي » في الاستقلال ببلاده والانفراد بحكمه . 

ومتها احتقاره » للقب الوزارة ء الذي منحه أياه المنصور بن أبي عامر » لدرجة أنه 

عندما ناداه أحد رجاله باسم الوزبر » صرخ في وجهه قائلا له : «وزیر من يالکم › لا 
والله الا أمير بن آمير » واعجبا من اين أبي‌عامر وخرقته » والله ل و کان بالاندلس رجل 
ما ترکه على حاله وأن له متا لیوما (3) وانته لقد تأجّرنى فا أهديت إليه حظا للقي ء 
غالطي با له تبتيتا للكرم » الا آن يحتسب بثمن الوزارة الي حظني بها عن رتبتي ٠‏ (4) . 

ومنها أستصغاره للعطاء » الذي كان يجريه المنصور له كل سنة > وانکاره على 
المنصوربن أي عامر » في الاستبداد بالحكم وحجرة على الخليفة هشام » ويبين ذلك 
الشعار » الذي كان پردده جنود زیري في عارك > التي دارت بينهم وبين الجيشن 
لادی »> وهو« هشام يا منصور» » بينما كان شعار جنود المنصور » الذي كانيا د 
به على جيیش زناتة « يا منصور» » وهناك فارق له مغراه بين الشعارين (5) . 


(3) ابن الأثير: الكامل ني التاريخ » + 7 ص 128 مفاخرالبربر» ص 37 . 

(2) مقاخرالپربر» ص 22 

( ذ كرفي وواية احری ١‏ وان له منا ليوا » أنظركتاب مفاحرالبربر» ص 22 

(4) مقار البرير : ص 22 أبن شلدون : العیرء ج 7 مس 62 روض القرطاس ۽ ص 7 . 

(5) مقار البرير »> ص 29 ۔ د . أحند ممختار العبادى : ي تاریخ الغرب وإلأندلس ؛ س 256 د. جسن 
أحمد محمود : قيام دولة الرابطين » ص 82 مكبة النبضية المصرية » القاحرة 1957 م . 
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ويبدو أن العلاقة بين زيري والمنصور » وصلت الى درجة كبيرة من الفتوز ء 
باكتشاف هذا الأخير » المؤامرة الي كانت تديرها السيدة « صبح » »› بالاشتراك مم 
زيري بن عطية ضده › بسيب استثار ا منصوربالحكم »> وحجره على ابنها الخليفة هشام ء 
لذلك اتهمته باغتصاب السلظان بواسطة دعاتها » واعوانها المخلصين لما > وظلت 
تسمى جاهدة للاطاحة به »وتضاعف العمل من أجل حماية ابنها » واعادة زمام الأمورله . 


وعندما لم تتمكن من إيجاد نصير ا » من القواد ورجال الدولة في قرطبة » 
والأندلس قاطبة » لأن عيون المنصور ساهرة لاتغفل » وان القواد والحند حاضعين له 
حضوعا تاما » حينغذ علمت بأئه لا مكن ها القضاء عليه » الا عن طربق قوة خحارجية . 
لذلك حولت وجهها » شطر المغرب الى زيري بن عطية الغراوي » الذي كان يحنق 
على المنصوروينقم عليه » فأخذت تتصل به ٠‏ وتبعث له برسلها وتدفع به الى مناوأة هذا 
الدكتاتور الاحدب » وتحرضه لحشد الحشود والاجتياز الى الآندلس »> لتحرير اا من 
استبداد المنصور وتخليصه من قبضته » وخولت لنقسها في سبيل ذلك » ان تطلق يدها 
في أموال بيت الال . وأحذت منه الكثير . فقد ذ كرت بعض المصادر التاريخية . أنها 
حاولت إرسال بعض الأموال ٤‏ من بیت الال على شکل هدایا دال د جراں» » لکن 
امنصور بن أبي عامر بفضل يقظته وكثرة جواسيسه استطاع أن يكتشف هذه المؤامرة » 
ويستولى على الأموال . ولكي يضع حدا لنشاط السيدة صبح › واعوانها ي القصر » 
قام على الفور بقل بيت الال من القصر الخليني في مدينة الزهراء » الى مديتته الحديدة 
الزأهرة (1) . 

ركيفما كان الحال » فان كثرة الروايات وتعددها » في أسباب الخلاف الذي 
لشب بين النصور › بن أبي عامر وزيري بن عطية المغراوي . فمما لا ریب فيه هو 
أن الزعيم المغراوي » كان يضمر في قرارة نفسه الاستقلال ببلاده » وأنه أتخذ من هذه 
الأسباب والمسوغات » ومن تمسكه الدع الأموية > ذريعة لتحقيق هدة المنشود ء 
وهوالسيادة الوطنية » تحت الراية الزناتية (2) . 

أحذ زيري بن عطية بشهر بسياسة المنصور الاستبدادية > ويعرض به ويظهر 
استياءه منه » لاستحواذه على الخلافة دون صاحبها الشرعي » هشام المؤبد الأموي » 


(2) أتظركتاب د . أحمد مختارالمبادى : أي تاريخ المرب والأندلس » ص 256 . 
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ثم أعلن ثورته » سنة 386 ۾ / 996 م ¿ > بقطع ذكرإسم المنصور ي الخطبة على منابر 
أعماله » واقتصر على ذكر !ا ا 
ا البحرية المطلة على المضيق > 

مثل ‏ غر مليلة وسبتة وطنجة » ورد عليه الحاجب المنصوربن أي عامر » بأن عزله من 
حطة الوزارة » وقطع عليه مرتبها الذي كان مجريه عليه كل سنة »> ومحا امه من ديوانه > 
وتر مته واعتبره حار چا عاصیا عليه (ل) . 

والظاهر أن امتصور بن أبي عامر » حاول أن يقنع الزعي المغراوي بالتخلي عن 
قراره بواسطة کاتہه الخاص عيسى بن سعيد اليحصى » الذي أرسله إلبه ثي جموعة 
eS‏ . لکن زيري لم يبال به ۽ 
واستمر ي ثورته على المتصور » حتى استعصى أمره على عيسى بن سعيد » عند ذلك 
فصل ١اا‏ ويي ارب آل ناب س 996/386م . عله يستطيع استمالة 

بعض أعوان الزعيم الثائر › وقد تحقق له ذلك عندما انض إليه أحد قواد زيري بن 
ا البارزين » محمد بن محمود المعروف بابن البقال صاحب قلعة «النسر» > 
فاجازه عيسى الى قرطبة » حيث استقبله المنصور وقربه منه » وأحسن إليه وسماه بالناصح 
(2). 

عبورالقوات الأندلسية الى العدوة المغربية لاخضاع زبري بن عطية : 

ر اور د کر ا و و افج القلي ٠‏ صا مد 
سام » > وزوده بالأمرال والسللاح والکسی > وأصحبه عجموعة أحرى من القواد 
E O‏ 
ولا سما امراء مكناسة وبني يفرن » الڏين طردهم زيري من أعبام > أمثالى : 
E‏ 

مدین الكناسيين »> وحزروت بن محمد من أزداجة › وغیرهم من الأمراء ألغاربة > 
الذين كان المنصورمحتفظا بهم في قرطبة » ثل هذه الظروف (3) . 


: مقانحر البربر ء ص 28 ۔ اہن لدو : العیر »> ج 7 ص 66 ۔ روض القرطاس ص 70۔ 71 السلاوي‎ (ly 
., 93 92 ص‎ 
, 28.27 مفاخرالبربر» ص‎ )2( 


(3) مغارالہربر» ص 29 . ابن حلدون : الر: + 7 ص 67 - ريض القرطاس » ص 71 . 
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عبر « واضح » المضيقق بقواته » وتزل إعدينة طنجة » سنة 387 ه /997 مء 
وهنا انضمت اليه کل من قبيلتي »> غمارة و« صنهاسجة ) “م تقدم یرید مدينة فاس » » 
لکن زيري بن عطية » کان له بالمرصاد » حیٹ أسرع إلیه والتقی به في وادي « رادب ٠‏ › 
جنوي طنجة » وظل يقاتله نحوثلاثة أشهر » حتى أنزل به وبجيشه الأتدلسي المرية › 
ففرواضح الى طنجة » مستغيا بمولاه المنصور» يطلب المزيد من المدد (1) . 

[ وبهذه اة الثقيلة » اضطر المنصور بن أبي عامر » الى الخروج بجميع اليوش 

الاندلسية » وقوادها الى الحريرة الحخضراء كعادته » وكان الحاجب النصور قد ابتنى له 
القصور والمنازل » على طول الطريق الرابط ما بين مدينة قرطبة والريرة الخضراء ء 
على غرار ما فعله بي الطرق الرابطة أيضا بين عاصمته والثغور الأندلسية الشمالية (2) . 

ثم أسند المنصور قيادة هذه الجيوش الى إبنه عبد املك المظفرء بدلا من فتاه 
واضخ » وأجازها الى مدينة سبتة » ويكث هوكعادته في الجزبرة الخضراء يراقب سير 
المعارلك من هناك عن كشب » ويقف على امداد ابنه بالاجتاد والقراد (3) . 

ولا بلخ زيري بن عطية عبور عبد املك المظفر بهذه القوات الضخمة ٠‏ شحر 
بالخطر على نقسه ۰ فبعٹ الى جميع بطون زناتة يستنفرهم » فاسرعت الى نصرته الرفود 
والقوات من جميع بلاد المغرب (4) . 


هزيمة الزعيم المغراوي في معركة وادي ١‏ منى » : 

فض بهم الزعيم المغراوي زيري » والتقى الحيشان بوادي ١‏ مى » باحواز طنجة » 
ودارت بينهما معارك شديدة » سنة 388 د /998 م اختلط فما الحابل بالنابل » ظلت 
فيها الحرب متكافئة بين الغريقين » الى أن لعبت الخيانة دورها » ولا يستيعد أن بكون 
عبد الملك المظفر » هوالذي حاك خحيوطها من وراء الستار » إذ قام بتحريض غلام أسود 
امه کافو رین سلام > كان زيري بن عطية قد صرع أخاه من قبل . 


)1( روص القرطاس ٤‏ س 71 _ السلاوي : الاستقصا ٤‏ ص 93 , 
(2) مفا ر البربر > ص 30 . 
(3) اہن عذاری :+ البيان »> ج 1 ص 252 253 
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فأختنم هذا الغلام الفرصة وتسلل الى خيمة زيري » وطعنه بطعنات غير قاتلة في 
رقبته » وفر ناجيا بنفسه » الى معسكر عبد الملك المظفر » وبشره بقتله أزيري بن عطية ؛, 
وعندما تأ كد المظفر من صحة الخبر > شد القتال وقوي المجوم على جيوش زناتة ء 
وهم ي حالة دهشة من جراء جروح أميرهم › واستطاع أن مزق صفوفهم » ويهزم 
جموعهم »› ويستولي على ذخائرهم > من الال والسلاح والخيل والابل وغيرها » عند 
ذلك لم جد اصحاب زيري بن عطية بدا من حمله والفرار به متخنا بجراحه ۽ وعر جوا 
على مدينة د فاس ١‏ حيست ث أخحذوا أولاده وعياله وانصرفوا بهم الى الصحراء (1) . 

أما عبد الك المظفر بن المنصور »› فقد تابع فتحه للاقالم المغربية حتى بسط 
ساطاته على المغرب الأقصى » وما ولاه الى سجلماسة » وتلمسان وتاهرت بالمغرب 
الأسط (2) . فکتب الى أبیه يخبره بهذا الفتح » فعظم سرور المنصور وتضرع لله 
شاكرا » وبث الصدقات على الفقراء » واعتق عتتى الموالى بهذه المناسبة › وأمر بقراءة هذا 
الخرعل خر جن الزهراء بقرطبة وعلى منابر قواعد الأندلس كلها شرقا وغربا »> حتى 
أن الشعراء اشادوا بهذا اليوم ونوهوا ثي أشعارهم باهبات المنصور وكفاءته العسكر ية 
ضد زبري بن عطية (3) . 


عهد المتصور لابنه عبد الملك بولاية المغرب فاصلح نواحیه » وشل تخوره ۽ 
وعين العمال على النواحي > فولى محمد بن الحسن بن عبد الودود'على تادلا › واستعمل 
حميد بن يصل المكناسي على سجلماسة » ثم قفل عائدا الى الأتدلس بعد أن استخلف 
مکانه ملوك بيه واضح سئة 389 ھ /999 م (4) . 


(1) عفار البربر » ص 33 .أبن حلدی : العبر » ج 7 من 68 روض القرطاس > س 71 وید کرابن عذأری › 
ان الذي غدر به هوان عمه الخير بن مقاتل ۽ زطینه برمح اي قفاه وعرب + انظر : ألبیان »> + 2 ص 282 . 
ر2 ابن عذاری : الییان » ج 1 ص 253 


(3) مقار البربر > س 3 . ومن بين هولاء الشعراء الذين اشادوا بهذه الناسبة شاعر العصر أبن دراج القسعطلي 


الذي ال : 
لشن صديت البساب قمم ببيهسسسمم فيف المسدى ي راحيتك صقيسسسل 
فان بسیسی يمسم بضسى جالوت جدهسم فا حجسسار داود لديسك مول 


أراقس تغسسري ناقع المسم ماما ما حملت دون ال سادا مقبسسسل 
اذا تفشست ي زورڑيسسسري جمساتهسسسا فویسسل له من دكرها الي سل 
اہن عذاری : المصدرالسابق » + 1 من 253 . أبن نحلدين : العبر + 7 س 69 . 
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وأما زعيم مغراوة زيري بن عطية » فإنه لا اندملت جراحه وتحسنت أحواله وصحته 
أحذ يجمع مله فجيش اليوش وكتب الكتائب من مختلف بطون زناتة 1 وتقدم بهم 
ST‏ في المخرب الأوسط » مختنا في ذلك فرصة قيام شيوخ صنباجة 
على حفيد أ خحیہم الأمير الحديد باديس بن المنصور > وول مان عل و 
i‏ الزناتى › واستطاع زيري بن عطية ان يتغلغل داحل الأراضي 
الصناجية وان يتزل بهم أهرائم الكثيرة فقد دحل مدينة المسيلة عاصمة اقلم الزاب ٤‏ 
وبلاد شلف » ومدينة تاهرت وتنس وتلمسان › وأقام على منابرها الدعاء للخليفة هشام 
المؤيد » والمنصور أبن بن أي عامر » ثم زحف على مدينة « أشيره » قاعدة ملوك صنهاجة > 
وأناخ على بابها مدة طويلة محاصرا ها (1) . 

وقد شجعه على ذلك أعمام باديس ! بن المنصور ؛ وزاوى بن زيري بن مناد › 
وجلال وا کش ٤‏ وغیرهم من أمراء صاحة الذين طلبرا الامان من زيري بن عطية 
ولوا إليه » فأرين من الأميرباديس صاحب افريقية . 

ویسد أن تم لزیري هلا الح في في المغرب الأوسط » انفذ الى المنصورين أن عامر ء 
کلا من قته « دقاق الحا » وقاضیه ١‏ فتوح الأزرق » » سنة 389 ھ /999 م . 
یسترضیه ویخبره عن استعداده للدخحول بي طاعته من جديد » واقامة الدعوة له مؤكدا 
اة لاف رل بوق فاك اا مه أعادة لهك له بولا الدرت :وقد 
اشترط زيري على نفسه » ان يرسل ابنه وابن أحيه رهينة للمنصوران هواعاده الى ولاية 
. مغرب ء واستأذنه في قدوم زاوي بن زيري الصناجي وأخيه جلال » فأذن المنصور 
هما بدخول الأندلس » سنة 390 ھ /1000 م » ولم يكترث لطلب أخيهما الثالث 
آي الہارلسايق نكثه (2) . 

والظاهر أن المتصور بن أي عامر قد قبل الاسات زيري بن عطية » وطلباته » 
ورضى عما يقوم به من إقامة الدعاء له وللخليفة هشام يي اعماله » ومن منازلة 
صنباجة » الا أنه فما يبدو لم يبعث له بعهده على ولاية الغرب » لان المنصور ظل 
يعين الولاة على البلاد المغربية مزذكباررجال دولته ء الى أن توي سنة 392 ه/1002 م . 


(1) عفارالبرير؛ من 38/35/34 ۔ ابن حلدون : البر» + 7 ص 70 زوش الفرطاس » ص 72 . 
)2( مقار الجر بر ۽ ص 35 ۔ ابن درف العبر» + 7 ص 70 
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ويعضح.كذلك من خلال نص لصاحب كتاب مفاخر البرير » الذي يقول : ٠‏ «... اقام 
الخطبة ( يقصد زيري بن عطية ) لابن أبي عامر وابنه » فيا صارإليه من بلاد صنباجة 
بعد دعائه للخليفة هشام » فقبل أبن عامر ورضي › » وذلك في جمادي الأخير من هذه 
السنة ( 389 د/ 999 م)» (1) . 

ولم يزل زيري بن عطية يغير على أعمال صنهاجة »> وينزل بهم الهزيمة تلو 
الأخرى » ويحاصر قاعدتهم « شير » › الى أن أشتدت علته وانتقض عليه جرح من 
جديد فانصرف الى بني عمه › وقضى نحبه هناك › سنة 391 هھ / 1001 م (2) . 


المعزبن زبري يصالح العامريين : 


اجتمع آل خزروكافة شيوخ مغراوة ء على مبايعة المعز بن زيري بن عطية ء زعيما لهم 
خلفا لأبيه والظاهر أن الميز هذا م يكن راضيا عن السياسة التي انتهجها والده » مم كل 
من الدولة الزبرية الصنهاجية » والدولة العامرية » بدليل انه عندما تولى رئاسة مغراوة 
مباشرة لم يلتزم بانتهاج هذه السياسة » وفضل عدم اتباعها » بحيث انصرف عن 
محاربة صنهاجة » واكتفى بما بين يديه من أعمال . وصالح المنصور بن أيي عامر» ودخل 
ي طاعته » وأقام له الدعاء ولابنه عبد الملك > عقب الدعاء للخليفة هشاع اليد بالل ء 
ومازال المعز على ذلك حتى توش المنضوربن أبي عامر واستمر كذلك مع خحليفته عبد الماك 
امظفر » الذي تولى الحجابة وشؤون الدولة بعد أبيه » سنة 392 ۾ / 1002 م (3) . 

وهكذا أعادت الخلافة للأندلسية سیادتها من جدید على معام أرأضي المغربين. 
الأوسط والأقصى » إذکان لها على الاقلي الاول المعزبن زبري بن عطية ا مغراوي (٤‏ 
وبمثلها على الاقليم الثاني »> الولاة الذين كان المنصور بن آي عامر حرص على 
انتقائهم من بين كبار رجال الدولة » أمثال : مملوکه واضح » وعبید الله أبن ا 
واسماعيل بن البوري المكناسي › وأبا الأحوص معن بن عبد العزيز الجيي (4) . 


(1) مفاخرالربر؛ ص 34 

(2) مفاشرالرير» ص 32 » 35 » 36 اين حلدون : المصدرالسابق »> + 7 ص 70 . 
(3) مقاخرالبربرء ص 39 ابن شخلدین : ار ۽ ج 7 مس 70 

(4) مغاخرالبرير» ص 36 - المصدرالسابق + 7 مس 69 
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واستمر الحاجب الجديد » عبد الملك المظفر بن المنصور ي تطبيق السياسة المغربية 
الي انتهجها والده من قبله » وهي المحافظة على النفوذ الأموي ثي بلاد المغرب > 
وضرورة مصانعة رؤساء القبائل المخر بية 

.وعندما تأكد عبد املك من اخلاص العز بن زيري المغراوي » للدعوة المروائية 
وولائه ها » عقد له على ولاية المغرب كله »> ماعدا سجلماسة الي کان المملوك واضصح 
قد أعادها ال يدي ۾ وأنودین بن خزرون وابن عمه فلفول أبن سعيك » الغراويين 
مقابل مال يؤديانه كل سنة إلى حكومة قرطبة » ورهينة من ابنائهما (1) . 

وكذلك اشترط على العز بن زيري رهينة » فارسل إليه ولديه حمامة ومعنصر مح 
تقديم اتاوة سنوية من الال والخيل » والسلاح والدرق » وغير ذلك ما تدعوه الضرورة 
وتتطلبه الحاجة (2) . 

وكتب له المظفربن المنصوربعهد الولاية » وبعث به مع وزيره وخاصته أي محمد بن 
علي بن حد لم ي ذى القعدة سنة 397 د /1007 م » وقد رأيت أن انټخب بعض 
الفقرات من ظهير تعيينه على سيل المثال لا الحصر : « بسي الله الرحمن الرحم صلى الله 
على سيدنا محمد : من الحاجب المظفر سيف دولة الامام الخليفة هشام المؤيد بالل ء 
أمير المؤمنين أطال الله بقاؤه » عبد الملك , بن المنصوربن بي عامر الى كافة مديتني « فاس » 
وكافة أهل المغرب اما بعد : ... ان المعزبن زيري بن عطية أكرمه الله تابع لدیتا رسله 
وكتبه متنصلاا من هنات رفعته الا ضرورات ... وقد وعد من تفسه > استشعار الطاعة 
ولزوم الحادة واعتقاد الاستقامة › فوليناه ما قبلکم وعهدنا ! اليه ان يعمل بالعدل فیکم 
واشهدنا الله عليك بذلك ... وقد وهنا ابا محمد بن علي بن احد ل وهو من ثقاتنا 
ووجوه رجالا »> لياحذ ميثاقه وبؤكد العهد فيه عليه بذلك > وأمرناه باحضاركم ذلك 
واشراککم فيه فاتقوا بذلك > واسكنوا إليه وليقضي القاضي ابو عيد الله كرمه الله 
احکامه مشدودا ظهره بنا معقودا »> سلطانه پسلطاننا ولا تأخحذه ي الله لومة لا فذلكف 
ظننا به إذ وليتاه » وأملنا فيه إذ قلدناه والله المستعين وعليه التكلان .. » (3) . 


:3 ا ٤‏ ف ا ,8 ٤‏ ج 253 أبن لدوب ر +7 ص 70 ) وروش 
. القرطاس ر( ص 73 ) والسلاری ( س 95 ) فيد كرون إن الرهينة كانت لاإينه معئصر خقط 
(3) مقار البریر » ص 40 41. ابن ادون : العير > +7 س 72-71 السلاوى . الاستقصا » +1 
ص 94 95 
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وبهذا العمل کون الحاجب عبد اللك المظفر »> قد أعاد الثقة من جديد الى 

حلفاء الدولة الأموية التقليدين وهم آل محزر المغراويون » وان یسب ولاء زناتة الي 
بت الدعوة الاأموية ي المغرب على اكتافها منذ الرعيل الاول لامراء بي أمية ف 

ر » الما يرجع القفضل في ابقاء الدعاء للخليفة هشام على متابر مغرب ۽ ولکي 
يزيد من أصطناعهم » قام عبد املك بتجنيد واستخدام رجاهم ي جيوشه › مقتفيا ي 
OE‏ ثرأبيه المنصوربن أي عامر. 

ركما أن عبد الك المظفر عوّل على آل خزر المغراويين في ضبط أمور المرب 
تبعت السيادة الأموية » فاته أيضا اعتمد على بني زيري بن مناد الصنباجيين › الذين 
عبروا الى بلاد الأندلس » واستقروا بنواحي غرناطة تي عهد والده المنصور في تنفيذ 
مشاريعه الحهادية ي الثغور الشمالية » وقد أبلى بنوزيري بلاء حستا ي جهادهم ضد 
N E E O Ls Ca‏ 
الوظلائف ن العالية ئي دولته » ويجعلهم ئي بطانته ۽ فاسټاتوا مي خدمته ۽ ولوا دور 
بالغ الأضية من أجل تثبيت أقدام العامرسن ي السلطة » وي ذلك يقول إبن خحلدون : 
و واستغاظ أمر صناجة يالاندلس » وإستفحلت امارتهم » وحماوا دولة المنصور ابن 
أبي عامروولديه المظفروالناصرمن بعده » على كاهلهم » (1) . 

الا أن عهد عبد املك المظفر » لم يدم أكثر من سبع سنوات حيث اصابته ذبحة 
صدرية مات على أثرها سنة 399 د /1009 م » فتولى المحجابة وزمام الدولة من 
بعده أخوه عبد الرحمن الناصر بن المنصور › العروف باسم شنجول نسبة الى جده لمة 
شاغحة Sancho Garces Abarca‏ لان کان اشبه الناس به (2) : 

ولا بلغ ذللك الى المعز بن زيري ظهير الدولة الأموية تي بلاد المغرب » وجه وفدا 
من فتيان بي عمه » وجملة من شيوخ القبائل »> وبعض وجوه مدينة « فاس » لهنئته 
وتجديد الولاء » والطاعة له وبع له معهم هدية قيمة » تشتمل على احمال كثيرة من 
السلا ح والدرق وعدد من الخيول وجملة من الأموال وبعض الطرف المغربية الجميلة 


رق ابن حلدون : البر » ج 6 ص 367 -انظر أيضا : ابن الأئير : الكامل في التاريخ »> +7 ص 120+ 
مذ كرات الأمير عبد الله السماه بكتاب التبيان تشر وتحقيق لني بروفتسال ‏ دار العارف بعصر 1955- أبن 
يسام الفتيرة ء الجلد الاول > القسم الرأيع س 61 . 

(2) ابن عذاری : البیان » + 3 ص 41 
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فسربها عبد الرحمن » وشكر للمعز ذلك وسرح إليه ولديه حمامة ومعنصرا ء بعد آن خلع 
عليہما » وعلى الرسل الذين قدموا إليه وجدد له العهد على اعماله بالعدوة المغربية ء 
ويوصول حمامة ومعنصر المرتهنين الى أيمما « بغاس » » جمع المعز بن زيري نحو 
من تسحماثة فرسس » وبعث بها الى قرطبة » ولم تصل من المغرب الى الاندلس هدية 
أعظم منها ء حسب تعبير السلاوي (1) . 

تجدرالاشارة هنا » الى أن انتقال الدولة الفاطمية من افريقية وامغرب الى القاهرة › 
وإیتمادهی ع بلاد الاتدلس وأصحابها الأمويين ٤‏ 4 يۆثر ي الفكرة المعادية الي تراود 
عقول بني أمية ني لأندلس نحوهم منذ زمن بعيد » إذ يروي المؤرخون أنه قامت في 
سنة 395 هھ /1005 م ثورة سنية في ١‏ برقة » قام بها ثائر على القاطميين. بدعى» الوليد 
بن هشام » من ولد المغيرة بن عبد الرحمن الداخل اللقب بابي E‏ 
الأندلس متظاهراً بالتصرف » واشتغل بتعليم الصبيان ثم زعم آن مسلمة بن عبد الملك بشر 
بخلافته (2) » وعندما عظل مره وقوي مركزه » ضرف السكة وأجهر الدعرة للخليفة 
هشام الؤيد باله > ونحطب باسمه على منابر برقة . ركان يلعن الحا كى بأمر اتم الفاطمي 
وابائه » واستطاع ان ستول على برقة » حتی فزع منه صاحب مصر » فعزم على الخروج 
من القاهرة الى الشام » وبرز الى بلبيس بعساكره وأمواله » الا أن حواصه اشاروا عليه 
بالعودة قعدل عن قراره » ورجع الى القاهرة حيث أخحذ يعد العدة للقاء أبي ركوة (3) . 

وقد عكن هذا الثائر السنى الأموي » ان ينزل بالفواطم سلسلة من ۰ 
سنة 397 م /1007 م » ويطاردهم حتی اهرامات اليزة . ولکنه انهزم يرا واسر 
ES‏ الفاطمي الفضلل بن عبد الله › الذي حرص على أخحذه الى الحا كي 
بأمر الله حيا لينتقم منه › فعرضه هذا الأخحير ي شوارع القاهرة عرضا مزریا ئی قتله 
وطاہه (4) . 


ر1) السلاوي : الاستقما » ص 95 » وأنظر أيضا ابن عذارى : البيان » + 1 ص 254/253 الذي يذ كر 
بأ عدد هذه الول تبحوسبعمائة . 

(2) المقرى : نف الطيب » +3 ص 412.411 

)@ ابن تخر ی بردی ر( جمال الدین ) : التجوم الزاهرة ي ملوك مصروالقاهرة » + 4 ص 212 القاهرة بدون تاربخ. 


و ابن ٹخری ہردی الد رالسابق > +4 س 217 أبن الأثبر : الكامل جص 234 الى ص 237 ت 


~ı 7 


ولا يستبعد أن تكون للعامريين » يد في تحريك هذه الثورة ني قلب الدولة 
الفاطمية (1) » ولاأسيما وأن المنصوربن أبي عام ركان يحلم قبل وفاته بد سلطانه على 
بلاد المشرق » وكثيرا ما عبرعن هذه المطامع بأبيات شعرية يقول فيها : 


منع العين أن تسذوق الايا 
لي ديون بالشرف عند اتناس 
ان قضوها نالط الامسالي ولا 
عن قريب تسری خیول هشام 


حا أن ترى الصفا والقاماأ 
قد أحلوا بالمشعرين الحرامما 
جعلوا دوتها رقابا وهامسا 
يبلغ النيل خحطوها والاما (2) 


وهكذا كادت ثورة أي ركوة أن تحقق أحلام المنصور » ولو بعد وفائه بقليل ولكنا 
أنتهت بالفشل » شأنها في ذلك شأن المساولات الكثيرة »> التي قام بها بنو آمية 
وأنصارهم » للقضاء على الشيعة الفواطم > وأسدل بذلك الستار على الصراع الحاد 
الذي ظل قاثما بين الخلافتين » الفاطمية › الشيعية والأموية السنية مدة قرن من 
الزن ء لأن كلا من بني أمية والفواطم دخلرا مرحلة جديدة لا يبحسدون علبها وهي 


مرحلة الضعف والانحلال , 


(1) د . محمود على مكي التشيم ي الأندلس » ص 29/28 ,. 
ر2 القری : نفح الطب ۽ ج 1 ص 383 ۔ راجح ایضا : کتاب الدکتور أحمد مختار العبادی : فسر تاريخ 


لغرب والأندلسء ص 258„ 


348 ب 


الفصل الثاني 
سياسة الدولة الأموية تحو دول المغرب ني فترة الانتقال ما بين هشام الؤيد 
الله وسقوط الخلافة الأموية في قرطبة 
ر 399ھ _ 422 / 1009 1031 م( 


من المعروف أن امتداد نفوذ » أي دولة من الدول » وانثشاره خارج حدودها › 
برتبط ارتباط وثيقا بأوضاعها الداخلية » وبمدى إمكانها وقوتها وضعفها . 

وعلاقة الدولة الأموية أي الأندلس » ببلاد المغرب »> ني هذه الفترة غير واضحة > 
لأن المصادر التاريمخية المتداولة الآن بين أيدينا » لم تتطرق الا » بل أهملت هذا الحانب 
امالا »> يكاد يكون كاملا » ولعل السبب ثي ذلك يرجع › الى عدم وجود سياسة 
معينة » لخلفاء بني أمية مع دول الخرب بي ذلك الوقت › أوان وجدت » لم تكن 
ذات أهمية كبية » ما أدى بالمؤرخين والرواة » الى العزوف عن 'ذكرها » ويوجهون 
عناية أكبر » لا يدور في ساحة الأندلس ذاتها من فتن داخلية » وصراعات دموية بين 
الأندلسيين من جهة » والبربر المغاربة من جهة أخرى » ي سبيل الاستيلاء على كرسي 
الخلافة . 

إلا أن هذا التبرير لا منم مطلقا أن أحاول قدر استطاعتى » القاء بعض الضوء 
على جوانب هذه السياسة » ونوعية العلاقة الأندلسية المغربية في هذه الفترة »> من 
خلال النصوص الشحيحة والإشارات العابرة التناثرة » التي كنت العثور عليبا في 
ثنايا المصادرالقليلة التي في متناول أيدينا . 
سقوط العامريين : 

وقد رأيت أنه من المفيد » أن أتطرق الى الظروف » التي قامت فيا الحرب الأهلية 
في الأندلس » ومراحل تطورها بايجاز » والصراع الطويل ولرير »> الذي دار بين 
الأندلسيين والمغاربة » وما تسبب عنه من ضعف الدولة الأموية > ٹم سقوطھا نهائيا » 
لتكرن الصورة واضحة ومتكاملة . 


40 ي 


فن العلوم أنه حدثت ي أيام الدولة الأموية ‏ كما سبقت الاشارة ‏ هجرات 
مغر بية كثيرة » معظمها من قبائل زثاتة a‏ 
ومن القابت أيضا أن الخلفاء الأموبين كانوا يغدقون الاعطيات عليهم › ولا يضنون بها › 
ویرحبون بقدومهم › وبولونهم الأعمال ویشجعونه م ختلف الطرق والوسائل الممكنة »> 
على العبور الى بلاد الأتدلس »> حيث اشركوهم ني قيادة اليوش » واعتمدوا عام 
اغتمادا كبيرا سواء في حركة الجهاد المقدس ضد النتصارى في الثغور الشمالية › أوفي 
محاربة النفوذ الفاطمي في الشمال الاقريقي . وهكذا أصبحت قبابل ا مغرب › التي 
تمتازيالر وح الحر بية العالية ء والتفوق في القتال » معينا لاينضب يستمد منها الجيشس 
الأندلسي حاجته من القاتلين في كل حين . 
وقد تضاعف عدد هذه المجرات » ي أيام البولة العامرية » وبالتحديد ي عهد 
الحاجب النصور بن أبي عامر صاحب الدولة » وكافل الخلافة الاموية » الذي 
استدعى كثيرا منهم للخدمة في قواته » واستعان بهم في تثبیت حکمه » وتوطید 
أركان سلطانه . 
وبا لإإضافة الى رجال زناتة » ويي برزال ومكتاسة ء الذين قدموا إليه زرافات 
ووحدانا » عن طيب ححاطر » وفد عليه كذلك »> فريق آحر من الغاربة لا يقل أمية 
عن قبائل زناتة » هوفريق بني زيري الصناهجة » فنظمهم ي طبقات جنده من المغاربة ؛ 


وسات رجال البربر » وأحسن اليم » وأكرم وفادتهم واصطتعه لنقسه › واستعملهم في 
الوظائش السامية ء واعخذهم بطانة لدولته وأصيحوا منذ ذلك الوقت » عصبة له 


ودعامة قوبة تستد ظهره اا و مره واشتد ازره » وادال بهم عساكر الأموية 
وتغلب على القبائل العربية » حتى أستقط رجال الدولة ومحا رسم الخلافة (1) . 


حينفذ أنقلبت نفو الأمويين والأندلسيين على المخاربة › وسقطت قلو بهم عليهم 
وخزرتم عی وم فآ صبحوا SE‏ ویحقدون علیې سلم الامتياز › 
الذي کانوا پتمتعون په قبل مجیشهم لى الأندلس » وینقموب علیهم مظاهرتهم للعامريين › 
ونسبوا إليہم تغلب TT‏ من بعده على الدولة » واعتبروا وفود هؤلاء الغاربة الى 


ر1) اين حلدون : المبر» ج 2 ص 367 . 
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أرض الأندلس » والخدمة في جيشهم احتلالا مغربيا مقنعا لهم › فراحط يترقبون 
الفرص المواتية للوثوب عليهم . 

وما زاد الطين بلة » تولى أمر الحجابة عيد الرحمن شنجول » بعد وفاة أخيه عبد 
اللاك »› ولم يكن ليتمتع بالخصال ٤‏ الي کان يتمتم بها والده وأخحوه وهي قوة الشخصية 6 
والشدة والحزم ويعد النظر ء فتعجل بتلقيب نفسه بالناصر ثم الأمون » وتسمى بالحاجب 
الأعلل ناصر الدولة ۽ وافتتح عهده بالخلاعة والمجون > وائغمس ف اللهو واللذات > 
ول یکتف بهذا > بل تطلع الى ما م يتطلع إليه بوه أوأخوه من قبل » وهووراثة العرش 
الأموي ٤‏ الأتدلس والاستتتار عأ تبي لم من رسوم أليخاافة > قيحملل الخليقة هشام 
لويد ء على أن يعهد إليه برلاية العهد » ليقوم بأمر المسلمين من بعده و( جد هشام 
بدا من تلبية رغبته » لضعفه » وسوه تدبره › ونقصان فطرته (1) , 

ظن عبد الرحمن شنجول بن المنصور» أن مقاليد الأمور» قد آلت إليه وحده › 
فانتابه الخرور » وأنفذ بهذه امناسبة الكتب الى مختلف الأقاليم في الأندلس » وبلاد 
الغرب بخبرهم بذلك » ويأمرهم بالدعاء له بالعهد » بعد الدعاء للخليفة هشام اليد 
بالل (2) . 

كما أستمر في متابعة سياسة أبيه » وي الاعتاد على العناصرالغربية » والاستخفاف 
أمية وبرجال الدولة العرب الانداسيين واستفزازمم حتي وصل الأمر به الى التدحل 

شۆونهم اليخاصة »> بحیث فرض علہم أن يتزيوا بالزي الغريي ء وخلع القلانس 
الرقشة اللوتة > الي کانو يتميزون بها عن العامة » ويتباهون بها على طبقات 
الرعية ء واستيد اها يالحماثم الغريية ٤‏ وتوعھدھے ان ہے م پفعلوا ذلك 

فمن الطبيعي إن تیر هذه التصرفات حفيظة الأمويين وأتصارهم الأندلسيين ء وهزتهم 
هذه التصرفادت الريبة هرا عنيفا » وعز عليهم ان تنتقل الخلاقة من أيدي عصبتهم 
المضرية - الى يدي اللأسرة اليمنية القحطانية » بعد صدور قرار ولاية العهد 
من هشام الزيد (3) ۰ء ثارت ٹاٹرہم ۰ وازعجهم هذا | الحادث » فضاقت الدنيا يا ې › 


(1) آپن عذاری الان > + 3 س 38 
(2) أبن عذأری :2 ارجح السأبق › + 3 ص 45 
(3 ابن عذاری : الات > + 7 س 48 
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ويكد ذلك وصف إبن عذاري هم بقوله : a E‏ 
عنہا نفسه ,ویکفکف عبرته ... وأهتبل بنو مروان وشیع ېم بالبلد > غرة العامريين فيا 
ارتکبوه من ذلك فدبت عقاربهم الى الناس » وقاموا ي قلب الدولة العامرية. بجد 
وبصيرة » فلم بحذ فم الناس وظفرو باليقية » (1) . 

وكان هذا فما يبدو » هو السبب المباشر والرئيسي الذي مهد للفتنة الي اتتہت 
بسقوط الدولة العامرية ء وبالتا لي قدمت لاضمحلال الخلافة الأموية في الأندلس 
وإنحلا ما (2) . 

قام الأمويون تتبعهى العامة من أهل قرطبة > بثورة على الخليفة هشام المؤيد ء 
وخاحة عبد لمن ين المتصور » أثناء غیاب هذا الأخير للجهاد في الثغور الشمالية > 
فخلعوه عن العرش وولوا مکانه » رجلا منہم أحد أحفاد عبد الرحمن الناصرلدين الله ء 
هومحمد بن هشام بن عبد الجبار» ولقبوه بالمهدي ثي نجمادى الأحير » سنة 399 ۾ | 
1009 م )3( . 

ولا اتتى حبر الثورة الى عبد الرحمن بن المنصور » عاد لتو من الشمال يطوي 
المراحل الى قرطبة » رغم نصيحة حواصه بعدم العودة » لكنه أصرعلى المسير إليبا ٠‏ 
فکان كلما اقترب ما » انقض من حوله جماعته من الصقالبة العامريين والبربر 
المغاربة » لا رأوا فيه سوء السلوك وقح الأفعال › > فكان أول من أثصرف عنه من القواد 
المغاربة » محمد بن يعلى وابن عمه بكاس بن سعيد الناس وأبوزيد بن دناس اليفرني ؛ 
ي نجموع زناتة وزبرى بن .عرابة المطماطي » وحباسة بن ماكسن بن زيري مع من كان 
معه من صناجة » وتوا لى يعد ذلك رؤساء القبائل امغربية في الانسحاب من صفوفه › 
ولحقوا بالمخليفة الجحديد محمد بن هشام اهدي بقرطبة > حتى صار عبد الرحمن في 
قلة من اصحابه » وعندما شإرف على متزل ارملاط الأدنى من قرطبة »> أرسل إليه 
ات من قتله واحتز رأسه وحمله إليه > وانتهت بذلك الدولة العامرية » الي دامت 
ما يزيد عن ثلاثين سنة وذلك ي سنة 399 م /1009 م (4) . 


ابن عذارى ؛ امرجم السابق » ب 7 ص 43 47 
5 تفس المصدرء ج 3 ص 42 
@ أبن السخطيب : أعمال الاعمال »> الق الاي م 127 
(4) ابن عذاری : البیان ؛ +3 س 73/51/50 
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الحرب الأهلية : 


لكن محمد بن هشام الهدي ل يحسن مقابلة المغاربة » الذين اتحولوا عن 
نصرة عبد الرحمن بن النصور» ولحقوا به » فأهانهم وأهان بعض رؤسائهم » واعتمد 
ي تسیر شؤون دولته » وتثبیت حکمه › ء عل السا كرالذين جندهم من عامة القوم « 
الذدين م پترانوا عن الاتضام اليه > والانثيأال عليه + بعد بجاح ٹورته لساعدته ومساندته ۽ 
فقد جاءوا من الأسواق والأرباض الغربية » فكان مهم الحزارون والعنازون والسقلة 
وسائر غوغاء الناس » من تنقصبم التجربة بفنون الحرب » والجهل بعواقيما › تدفعهم 
أحتادم الشديدة على العنأاصر البر برية المغربية » ومآربها الشخصبة في الب والسلب 
والاغتنام »> حتی م يبق هنېم على حد قول ابن عذاری ي المديدة د حیجام ولا كتاف 
ولاذو مهنة ذلية » (1) . 
فقد قرمهم الخليفة اهدي اليه »> واستعان بهم وآثرم عل غيرمم من الحند 
الصقالبة والمغار بة ê‏ حرج م إلى مدينة الزاهرة العامرية »> فكسروا سجنها › 
راخرجوا منه اللصوص والاشرار واصحاب اجإرالم »> فنببوا المدينة وما كان بأ من 
الآموال والاساحة والخراتن » والاأمتعة والآلات السلطانية واقتلعوا أبواها ووثائقها 
وخحشما » وغير ذلك ما حوته القصور وباعوه ني الأسواق (2) . 


ت يدم إل منازل المغاربة بالرصافة » فبوها ودخلوا دور بي ما کسن 
وبي زاوي واهانوهم » ولعل ذلك كان بتشجيع من محمد بن هشام اهدي › 
الذي أظهر بخضه الشديد مم > فکٹیرا ما کان یتکام عنہم بسوء الثئاء ويتوعدهم » 
وأجزل المكافأة لكل من أتى برأس مغربي » فارع أهل قرطبة واجندوا في قتل 
من استطاعوا قتله » فدخلوا على « سنارالبرزالي » الذي كانت له آثارسحسنة في الحهاد »> 
فلبحوه على فراشه »> وقتوا نحو سبعة عشر تلمسايا قدموا من الجزائر اللجهاد 
ي سبيل الله ». وهتكوا الحرمات وسبوا الساء وباعوهن ي دارالبنات (3) . 


127, ابن عذاری : بیان > ج 3 ص 61 سد اين الخطيبا أعبال الاعلام 1 القسم الاي ص‎ dy; 
61 ابن عفأوی : الپیان ء ج 7 مس‎ )2( 


رھ ابن عذاری ؛ البیان ۽ ج 3 می 61 
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وقد بلغ الأندلسيون في تصيد أهل المغرب > والبحث عنهم حتى قل خطاً 
كرا من الخراسانيين والشاميين ظنوهم برابرة . كما أحذوا يقتلون غيلة كل مغربي . 
وجدوه ي خلوة أو متفردا . ولعل هذا هو السبب الذي جعلهم يتكتلون ويتجمعون 
حتى لا يشتك بهم أهل قرطبة » وبؤيد ذلك قول ابن عذاری : ١‏ وكان البرير 
اذا دلوا أسواق قرطبة مخوفوا من العامة » فإن صل فرس على فرس قامت نفرة » 
لتعصب العامة عليهم وبخضيم قم ٤‏ و ذللف صسابرون پوك سفهاء‌هم وعبید م 
أن مد أحد مهم يده إلى أندلسي »(1) . 

ورغ ما حدث للمغاربة من تعسفب › وتقتیل واهانات من قبل العامة » 
فقد تروي الكثير من شيوخحهم وآثروا الاتصال المباشر بالخليفة المهدي ٠‏ لاستطلاع 
رأيه فما حدث ويحدث قبل أن يقدموا على أي شيء ٤‏ بودي إلى العتف ١‏ فتوجه 
زاوي وحبوس وحباسة أبناء ما كسن » وغيرهم من زعماء القبائل المخر بية » ودخلوا 
على المهدي يشتكون ما أصاب قومهم > فتظاهر طم بالاعتذاروامر بقتل بعض المعتدين ء 
لر فا يبدوا كلف أحد وزرائه » وهو البكري بأن يعلن للنتاس ي قرطبة وارباضما » 
أن أمير المؤمنين المهدي قد عفا عن جميع امغارية شريطة أن يعودوا! إلى بلادهم » 
ويشتغلوا بفلاحة الأرض وخدمتها كما كانوا (2) . 

والظاهر أن البر بر لم يستجيبوا هذا النداء > ولم يقبلوا هذا الشرط ولم يطمثوا 
هذا العفو الشامل › فلي يخرجوا من بيوصم خحوفا من العامة المتربصين فم لي كل 
إضطرواً احيرا ۽ ف اتحاد موقف معين لوضح حد ذه الأضطهادات من ناحية 
وللتسابق الذي بدا يتدم > بين الطامعين ف اللخلافة من بى امية ء فالتفوا أو 
الأمر حول هشام بن سلمان الأموي اللقب بالرشيد » وقاموا بثورة على المهدي 
. إلا أنه م يكتب ها النجاح » اذ استطاع المهدي وجموعه أن يبخمدوها ويقضوا علا 
ي المهد » وقبضوا على الرشيد وقتلوه صبرا (4) . 


و2 ابن عذاري : الان › ج 3 ص 82 
3( نفس الممدرج 3 ص 88 
(4) نفس الصدر + 3 ص 83/82 
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والإطاحة برش الهدي » فقد بايعوا سلمان بن اسک بال بالخلا ىة وجمعوا! له 
ولقبوه با مستعین بانته ي عقب شوال 399 ا / 1009 وضاروا هع جو 
قلعة رباح » حيث انضم لم هلها ء عند ذلك أدرك المهدي خطأً سياسته وحرج 
٠‏ ¢ و أت ا ا نقذ ما إنقاذه » بعد اا عروة 
على انقسيم » ويدعوهم للعودة ۱ « : 

لكن هذه المبادرة لم تأت أكلتها » إذ م يصغ المخاربة لسفير المهدي وقالوا له : 
« لولا أنك رسول وتاجر لقتلناك ... فليس لرجوعنا من سبيل لأنه إن أمنتنا لم تؤمنا 
رعيته وإن أمنتنا عامته لم تؤمنا جنده » . وتدل هذه العبارة على معالي الحقد والشر 
الذي كان الأندلسيون يضمرونه للمغاربة من جهة » وحالة الفوضى والاضطراب 
واللا أمن الذي عاشته مدينة قرطبة وضوا-مها » في هذه القترة من جهة أحرى (2) . 

وهكذا انقسم الجيش الأندلسي ني قرطبة على نفسه › إلى قسمين رئيسيین 
متعاديين ء الغاربة من‌تاحية › والاندلن ص اهل العاصسة من ناحية احری ¢ 
وتقاتم الوضصح بين الحيين الأندلسي والمغر ني منذ تولية محمد بن هشام اهدي الخلافة 
ي قرطبة » وكيرت هوة الشقاق بيهما » لدرجة أنه صار من الصعب تضييق الخلاف 

ومند ذل الحين بدأت نار الفتنة تتوقد 4 وتتوهج ین الطرفين المخحار ن 4 
ولا شث ي تقديري أن المسؤول الأول ۾ عن إشعال هذه الفعنة >¿ الي أطلق علا 
الأندلسيون و بالفتنة البربرية ۾ » هو محمد بن هشام المهدي وأتباعه ۾ وکان الأول 
والأصح لاء الأندفين :أن يطلقوا عليبا فتنة ١‏ محمد ابن هشام الهدي ؛ 
لاه هو باعہا موقل نارها » وشاهر سيفها ي الأندلس (3) . 

وتناسی اهدي واتضاره 3 الور ابا الأية 4 الذي لحبه المغاربة ف ر 
اقدام اللإسلام والمسلمين ي شبه جزيرة الأندلس . فقد ربطوا مصیرم عصير أبناء 


(1) ابن عذاری : الیان ء ج 3 ص 82 


(2) نفس الصلر» س 3 س 84/82 


(3) اين الأبار : الحلة السیراء » ج 2 ص 5 ابن عذارى : ايان » + 3 ص 76 
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هذا البلد » منذ بداية الفتح » وباتوا يعبرون اليه من وقت إلى آنحر » أفرادا وجماعات 
بمحض إرادتهم » وتلبية لتداء الجهاد المقدس » الذي ترسب ني نفوسهم وصار' 
جز ءا من کیانہم (1) . 

ولحل المقري التلمسالي قد قد أصاب التقدير »> عندما مير عن محم بن هقام 
اهدي بقوله : « ولهد کان قيامه مشؤوها على الدين والدنيا › فإنه 8 أبواب الفتنة 
ي الأندلس > وماحي معا لها > حتى تفرقت الدولة » واتتشر السلك وكثر الرؤساء 
وتطاول العدو إلييا > وأنحذها شیا فشیئا » حتی مسا اسم E‏ 7( . 

أما سليمان المستعين بالته وجيشه المغربي »> فقد 'استعانوا بالملك القشتالي شانجة 

بن غارسية roiaةع0ط٨هS‏ بن فردلند العروف ي المصادر العربية بامم 
3 0 مامة دونة » على أعدائهم ف فرطبة > فلم يتأخر الك التصراني عن دزف > 
له وجدها فرصة سانحة للانتقام شر الجن( 

تحرك سلمان بقواته » تعرزه قوات حلفاثه النصارى » القشتاليين » نحو العاصمة 
الأندلسية » واكتسح في طريقه » الفتى واضح صاحب طليطلة قاعدة الثغر الأدنى » 
وهو أحد اعوان المهدي ومؤيديه . 

وعندما وصل إلى مكان يعرف بقنطش أو قنتيش (4 التقى به المهدي ودارت 
بيجا معركة شديدة > ارم ههام اهدي اا > وقتل الكثير من جيشه » كما 
راح ضحیا عدد كبر من الفقهاء › وأثمة المساجد ء والوؤذنين والمؤديين » ومن 
خيار أهل قرطبة وأخلاط من الناس »› وقد لاحظ ذلك ابن حيان بقوله : « من کل 
طبقة أحذت وقعة قنتيش » حتى من أهلى الباطل » (5) . 


رل د. أحمد مختارالعبادي : صور لحياة الحرب والجهاد ي المغرب والأئدلس » ص 84 ءقال بمجلة البينة 
عدد ر 9 ) السة الأولى يثابر الرباط 1963 . ۰ 

3 اأقري : نفح الطيب » ج 2 ص 112 

(3) ابن عذاری : اليان > + 3 ص 82 اين الخطيب : أعمال الاعلام القسم الاي ص 132/131 . 

(4) عيد الواحد الراكثي : المعجب » س 89/88 _ ابن الأبار : الحلة السیراء » ج 2 ص 6 ۔ أبن بسام : 
الذخيرة » قسم أرل م ( 1 ) ص 30 - وهو موضع لي مال شري القليعة 0ا8اCualme‏ غير بعد ن 
ملتقى وادي ارملاعل فامع ام بالوادي الكبير . راجع الحلة السيراء > ج 2 ص 6 حاشية ( 2) . 

(5) أبن بسام : الدخيرة » القسم الأول المجلد الأول »> ص 31/30 . 
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فر واضح على اثر هذه المزيمة » عائدا إلى ثغره » بيا حاول محمد بن هشام 
اهدي » استالة المخاربة البربر. فأظهر طم هشام ا لمؤبد بالله وأقعده حيث يراه الناس » 
لام کانو! كرون من ارم عليه والمطالية يدمه (1) ؛ ووجه الم القاضي ابن 
کوان › شر ان الغار رة مسکوا بىخليفتېم وإمامهم المستعين باألله » وسخروا من 
القاضي وقالوا له : « سپیحان الله يا قاضي ١‏ موت هشام بالأمس وتصلي عليه ات 
وغيرك » واليوم يعيش وترجع الخلافة اليه »> وجعلوا يتضاحكون منه » (2) . 


جا وال المهدي على الفرار »> ولحق بصاحبه الفتى واضح بطليطلة 
ي جمادي الأول > سثة 400 هس / 1010 م » وهكذا انتصر المستعين يانه والمخاربة 
عل الاندلني من اهل طا 1 تازرهم فرفة من التصارى القشتاليين بقيادة الك 
غارسية بن فردلند . 


۰ لكن سلمان المستعين لم يستمتع بكرسي الخلافة في قرطبة طويلا » لأن سلطانه 
فا يبدو م يتعد قرطبة وبعض الأقالم ئي الأندلس » أما الثغور الشمالية من طرطوشة 
شرقا إلى لشبونة غربا فقد ظلت على طاعة محمد بن هشام المهدي (3) › ولان 
المهدي لم يتورع بي اتباع نفس السبيل ٠‏ الذي اتبعه المستعين من قبل > وهوالاستعانة 
بالنصاری » فاستچاش بحا کم برشلونة روند بوريل اثالث وأخيه أرمنجول 
) أرمقند ( Armongol de Urgel Raimond Bonell‏ »› اللین فرضاً شروطا 
قأاسية على اهدي وهي : : تسليمهم مديثة ٠‏ سام » قأاعدة الثغر الأوسط »> والالترام 
بدفح دينارين بي اليوم » لكل جندي نصراني ٠‏ ومائة دينار للقومس ( الماك ) > 
وتوفير فم ما بازمهم من طعام وشراب » وأن يكون فم ما يغتنموه من عسكر المغاربة ء» 
وأن اي ودماء مي واوا الال م لا يحول اسحد یم ٤‏ فالتزم المهدي وصاحبه 


واضح لى بذلك (4) . 


(1) ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول المجلد الأول من 31 

(2) ابن عذاری : الیان » ج 3 مس 89 

اين الأيار : الحلة الراء » ج 2 ص 7 _ عبد الراحد الرا كثى : العجب » ص 90 . 
(ت) این ال بار ص با ا مں 


ر ابن عذاري : الان » ج 3 ص 94 
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ولا وصلو! إلى مکان یعرف بدار البقر ۷۵٥٣‏ ۴1 (1) . التقى الميشان ودارت 
ن الل والهدي .ر مر دة > أبلى فيا الجنود المغاربة بلاء حسنا ۽ ي قتال 
الفرنحة وأصحاب اهدي » وكبدومم خحسائر جسيمة ي الأرواح > حيبت قټلوا 
إزلاف الف رجي أرمقند Armengol‏ وعددا کیرا من جنوده (2) . إلا إن 
لان الاين »> لم يصمد ي هذه المعركة ففر يمن معه > ناجيا بنفسه إلى شاطبة . 


وعندما رأى الحند المغاربة ذلك من إمامهم > انحازوا إلى مدينة الزهراء › 
وأحذوا عيام وأولادهم ومتاعهم › م انصرفوا نحو اتوب الأندلسي ٤‏ وبالذات 
إلى الجزيرة الخضراء في شر شوال » سنة 400 ه / 1010 م )3( . والظاهر أن 
الأسباب الي لت لالاز > يختارون هذه المنطقة » هي كون موقعها الحغراي 
را ف الأصلي ببلاد المغرب »> ولا يفصلها عنه إلا ذلك المضيق الضيق 1 
ور ھا لأنہم كاتوا ينووت العبور اليه » إذا ما ساءت ظروفهم عل ار الاند لس + 
من جرّاء مضابقة الأندلسيين ى » ومطارد م من جهة » أو ليتمكنوا من تلني 
الامدادات والاعانات العسكرية السريعة » وغيرها من ات امل العدوة ء 
للاستعانة le.‏ صد المهدي واتضارةالاندلين من جهة أخحرى . 


اغتم العامة فرصة خحروج الجيش الغربي من مدينة الزهراء » فدحلوها ونهبوا 
کل ما فیہا من متاع البر بر › وقتلوا من وجدوه پا > كما دخلوا مسجدها فأحذوا 
سحصرء وقتادياه ومصاحفه » وصحائف آبوابه (4) وأمروا بقتل کل من تشبه بالبربر ؛ 
وکل عدوی حتی من لم یکن قد رأى العدوة ومع با راح ضحية سيوف العامة 
وأ كثروا من قتل الناس » لدرجة أنه من كانت بينه وبين انحر عداوة قال هذا بربري › 
فيقتل ني الحال ولا يسال عنه « ولم يتورعوا في قتل أطفال البر بر وشق بطون النساء 


(1) تعرف هذه التطقة بدارالبقر أو عقبة البقر ء وتسمّى سالا : 3۲ء۷ إ4 وهو حصن يقع مال قرطبة › 
وییمد عنیا بنحو 20 کلم . أنظر : أبن الأبار : الحلة السيراء »> ج 2 ص 7 » حاشية رقم ( 1) ٠‏ 

ر2 أبن الخطيب : أعمال الاعلام ء القسم الثاني ص 133 _ ابن عذارى ا ف 

3 ابن عذاری : البيان » ج 3 ص 95 ابن الخطيب : أعمال الاعلام » القسم اللاي ص 134 . المقري : 
فح الطيب » ج 1 ص 404 


(4) ابن عذارى : المصدرالسابق »> ج 3 ص 95 


ب 


الحوامل > وكذلك حذا حذومم الفرمجحة فسبوا كثرا من القرطبيات الحميلات 
وادعوا آنہن بر بريات (1) . 

أقسم محمد بن هشام المهدي بالإعان المغلظة > ال شد عة ا ر 
خالة الحرس > إا اذا انى من قضية الغاربة مپائا > فطلب الأمرال من أهل 
حاضرته > لسداد أجور المرتزقة الفر عحة » ولتغطية نفقة الحرب » e‏ اللزيرة 
الخضراء » بكل من قدر على حمل السلاح من القرطبيين » وجميع جيوش الثخور 
والنصاری الفرجة فالتحم جپشه الكيير هذا ى المغاربة بوادي « آره » » في ذي 
القعدة سنة 400 ه 1010 م (2) ؛ واقتتلوا قتالا شدیدا » لاقی حلافا جیش 
امهدي والنصارى العناء الكبير » من ضزبات الغاربة الذين كانوا يقاتلون قتال 
الستميت لاإعادة كرامتهم » وكانت هذه الوقعة بالنسية لم فیا پہدو۔ هي الفرصة 
الأشيرة ٤‏ للدفاع عن کیام ووجودهم ي هذا اليلد ء هذا فقد صمدوا ي المعركة 
صمود الأبطال » ودافعوا عن أتفسهم بكل ما أوتوا من قوة ووجھوا للمهدي وحلفائه 
الفرنجة ضربة قأصمة > أعطرا حلاما درسا قأاسا لأعدائهم في القتال > والہطرلة 
حتى تمكنوا من هزيمتهم ؛ وقتلوا من الفرنجة نحو ثلالة آلاف قتبل › من پینهم وزير 
املك الفرنجي » وغرق منهم في الواد اعداد كثيرة » واحتوي المغاربة على ما في 
عسکر اهدي » وحلفائه من سلاح ومال ودواب (3) . 

ومن الطريف فقد وصف لنا صاحب كتاب مفاخر البر بر بعض ضربات الغاربة 
في هذه المعركة كما ذ كر أسماء أصحابما » واي أصيحت مضرب الأمثال بين الناس 
في ذلك العصر » لدرجة أن المغاربة اتخذوها مادة للدعاية لأتفسهم » وللتفاخر بها 


() نفس المصدر» جد 3 ص 97 

(2) رادي آره ˆ ال6 بكر ينوب رندة » ومتفرع من وادي اللين »اصا6 ويصب في 
البحر الأبيض المتوسطل ماي یل طارق انظر : ابن عذاری » ج 3 ص 96 ب عبد الوأحد المرأ كشي : 
العجب » ص 90 راجم مقال د . أحمد مختار العبادي : ور لحيأة الحرب والجهاد في الخرب 
والأندلس » ص 90 عجلة الببنة السئة الأول المدد ( 9 ) الرباط بناير 1963 م ويسميه ابن الخطياب 
وادي يارو أو وادي السقائين بأحواز مربلة أنظر : أعمال الاعلام » القم الاباص 134 وتعليق السيد 
عبد العزيز سام تاريخ المسلمين وآثارمم ني الأندلس ص 354 حاشية رتم ( 3 ) وإبن خحلدون الر ؛ 
ج 7 ص 46 بطلق عليه وادي ۲ یره . 

3( ان الخطيب : المصدرالسابق + س 135 
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على أعدائهم > وي ذلك بقول : « وکات من عجائب الضراب ٤‏ یوم « آره ۾ المخحدثف 
عنه ي الآفاق » إلى اليوم ثلاث ضربات » ما سمع بمثلها ي الدهر » مضاء سيوف 
وقوة سوأعك ۽ ما ضربة آي روليث > لبيضة الى حملت إلى مدينة برشلونة > 
والى وضعتبا الأفرنجة ي الكتيسة هناك » اعتبارا ومعذرة » وضربة حباسة بن ما كسن 
الصنبا-جي فارسا آخر مہم « بی ی ا فهتکت الزرد وقدته » وقدت جنب 
لابسه فجدلته » وضربة بلول بن تمايت الدمري يخطم فرس علج منبم ففصلت 
حديدتي اللجام » ولحيني الفرس جميعا » ورست معطمة وما تكنقه من الحديد »› 
وخر القرس لفيه » فصارت هذه الضربات اعجوبة عند الئاس » (1) 

ولا يستبعد أن يكون هذا الانتصار السابق »> مدعوما إمساعدات قبائل العدوة 
امغر بية » التي رعا تكون قد هبت لنجدة إخوانہم دوعا تحفظ » ما أدى بأصحاب 
المستعين ء إلى اشتداد سواعده وتقوية نفوسم على القتال من جديد . 

والظاهر أن المستعين بالله » أدرك تام الإدراك أهمية بلاد المغرب في هذه الآونة 
من الناحية الاستراتيجية والبشرية » وهنا بظهر اهتامه بالمغرب ويتجلى ذلك بوضوح 
عللما قام على اثر معركة j}‏ وادي آره f‏ 6 بارسال فاده علي بن تسود الادرسی 
العلوي المغربي » إلى الشمال الافربتي » ليضبط قاعدة الأموبين الرئيسية هناك وهي 
ملينة « سيتة ۾ » فعبر إلبها علي بن حمود بقواته » واستطاع أن يستولي عليها باسم 
اام المغار ية ا ي کک « سلمان لعن بالل » » وقطع الدعوة للمهدي 
صاحبه من ات 0 el‏ من القاتلين المغاربة » ويؤكد ذلك قول 
المؤرخ ابن عذارى : « وي تاريخ هذه المزعة بوادي آره على ابن عبد الجبار 
( اهدي ) والنصاری > كان جواز على بن حمود إلى سبتة » وانتزی فہا بای سلمان 
وقال م : o eS‏ 

و سل ان استو ثق الأمر لسليمان المستعين في بلاد الأندلس أعاد علي بن -حمود 
إلى جانبه » ليقود فرقته البريرية المغربية كعادته (3) 


(1) راجع عقال : د , أحمد مختار العبادي ؛ صور لحياة الحرب والجهاد ي المغرب والأندلس » ص 90 وما ايها 
(2) ابن عذاری : البیان ۽ ج 3 س 96 أنظر أيضا : ابن الخطيب : أعبال الاعلام » القسم الثاني ص 149 . 
ر3) ابن الخطيب : المصدرالسابق ٠‏ القع الثاني ص 149 . 
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كما تطلع بنو خزرون أصحاب مدينة طرابلس الغرب > ي إقامة علاقات 
طيبة حكومة قرطبة » إلا أن هذه المبادرة م تأت ف آوانہا > أذ كانت الدولة 
الأموية في هذه الفترة » بدأت تلفظ أنفاسها » فهناك بعض المؤرخين ذكروا »› 
أن فلفولا بن سعيد بن خزرون الزنائي » الذي استولى على مدينة طرايلس سنة 391 ه / 
1 م ٠‏ بادر بمراسلة محمد بن هشام المهدي صاحب قرطبة » وأوفد إليه وفدا 

الصلة بينهما في شوال » سنة 400م / 1010 م » راغبا في طاعته » موعدا 

ایا بالدعاء له على منابر أعماله »> وضرب السكة باسعه » وطلب مته الإمدادات 
العاجلة » للقغلب على الحصار الذي ضربه عليه » نصير الدولة باديس بن المنصور 
الصنهاجي » صاحب افربقية › بعد أن يئس فلفول من استخاثه الخليفة الفاطمي 
الحا کے من مصر (1) . 

تلقى محمد بن هشام المهدي › اور ا ۽ وبعٹ 
لفلقول بمدية نفيسة مح بعض رجاله »غير أبم لما وصلوا إلى مدينة طرابلس › 
وجدوا فلفولا قد مانت › رع باديس بن المنسصور الصتهاجي صاحب افريقية 
اسوارها » وامر بالقيض على الاندلسيين من رجال المهدي وضرب اعناقهم جميعا (2) . 

فلم يكتب لمذه العلاقة الطيبة أن تستمر »› لأن وضع المهدي في قرطبة لا يسح 
له بارسال النجدات العسكر ية والمادية > ضؤلاء الزناتیین بطرابلس » بسبب تدهور 
موقفه من جراء الحصار الحكم > الذي ضربه عليه المستعين وأصحابه الغاربة . 

انقسمت ب بلاد الأندلس » وشمال المغرب الأقصى » إلى مناطق نفوذ بين 
الخليفتين المتنازعين . الخليقة سليمان المستعين بالله وأنصاو الغاربة . استطاع أن 
عد تفوذه على انوب ا الآندلني 1 وسمالي العدوة المغريية »› 0 بالأحرى 
على مديني سبتة وطنجة وبلاد غمارة » وأما الخليفة محمد بن هشام اهدي فقد 
خحضعت له » مديلة قرطبة والثغور بشمال البلاد . 


أما الشرق الأندلسي فقد استولى عليه جموع الصقالبة العامريين » على إثر 


(1) ابن حلدون : العبر »> ج 7 س 86 
(2) اہن عذاری : الییات ۽ ج 3 ص 78 أبن خحلدون : الر » ج 7 م 86/85 
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قيام الفتنة ثي قرطبة ء حيث أقاموا لي دولا ي كل من بلنسبة وشاطبة ودائية والمر ية 
واسلفزر الشرقية » بعد أن ضصعفت السلطة المركزية وزالت هيبة الخليفة (1) . 


ولا تم للمستعين فتح قرطبة » سنة 403 / 1013 » واستتب له الأمر » سارع 
بتوزیع العمال على الأقالم الي م له فتعحها وإخحضاعها لسلطانه » سواء ي الأراضي 
الغربية أو الأندلسية ء فعين ست قبائل مغربية على ۽ بعض الكور الأنداسة » وبعض 
الأعمال ي بلاد المغرب » فأعطى صنهاجة كورة اليرة وولى مغراوة على جوفي 
البلاد ء وازداجة وبني دمر على كورتي شذونة ومورور وغيرهما من الحصون » وبي 
بر زا وبني یفرن على جیان وما ولاها غر با . 

وعقد لمندر بن يحي التجيبي على سرقسطة » مكافأة له على مساعدته في فتح 
قرطبة »۽ وأعاد القائد علي بن حمود الاإدريسي إلى المغرب حيث ولاه مدينة سبقة » 
وعين أخحاه الا كبر مته ستاء القاسم بن حمود على الجزيرة الخضراء ومديتتي طنجة 
وأصيلا » وأصبحت بذلك دولة المستعين بالله » دولة بربرية مغربية خالصة (2) . 

وگذا اصنت ضفتي مضق جبل طارق الشمالية والحنوبية »> ني بد الأسرة 
الحمودية تتحکې فيه »> وکان علي وأحوه القاسم آپتاء حنود بن يمون ؛ من سلالة 
الأمير أي حفص عمر بن إدريس الثاني › الذي کان یحکى باد غمارة بال الخر س 
الأقصى » وقد لاد الحموديون كترم من الأدارسة بالاختفاء ي الأراضي امغر بية 
بن القبائل البربرية » خشية على أنفسهم من فتك عساكر , e‏ 
واضطروا تحت هذا الخوف أن يتخلوا عن نسبہم الإدر بسي العلوي ۽ بعد إخحماد 
ثورة زعيمهم الحسن بن جنون _ المشار اليا سابقا فاند جوا في الوسط البر بري > 
ولوا بأخحلاقهم وتطبعوا ار کی ایی کار ا البر يبري 
الزناي > ويؤكد هذا الكلام » قول ابن حيان القرطي »› « فنكحوا الهم وتبر بروا » (3) . 


(1) ابن علاری : الییان » ج 3 ص 78 _ ابن خلدون : المبر » ج 3 ص 115 

(2) ابن عذاری : البيان » ج 3 ص 114 - ابن الخطيب : أعمال الاعلام , القسم الثاني ص 139 _القري : 
فح الطیب » ج 1 ص 25 . 

;3( ابن پسام :۽ الفشيرة ۽ القسم الأول الد الأول س 78 ہ. ابن الخطیي : dle‏ الاعلام القسم الثاني 
ص 132 . سیث يذ كر هذا المصدر الأخحير بأن عليا ا قبض على سلمان وأخيه وأبيه فقتلهم رقال بلسانه 
الزناتي « لا بقتل اأرلطان إلا الزلطان رمعناء الساطان ؛ راجم أيضا 327 

L, Procençal: Histoire T. 2. p. 327. 
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وقد لحق علي والقاسم أبناء حمود بالأندلس » مع جملة البر بر المغاربة الذين 
اجتازوا اليها »> للخدمة في جيش الدولة العامرية (1) » وما حدثت الفتنة 
ونصب المغاربة إمامهم > سان بن الحکم الستعين بالل + اختص به علي والفاسم 
وتقانا ي خحدمته » إذ كاتا يقودان فرقا مغربية » أبلث بلاء حستا ف الحروب الي 
دارت ضسد الهدي زازه »> فطار هما عندئذ ذ كر ي الشجاعة والإقدام ۽ فقر یما 
اليه » ومنحهما الأعمال الواقعة على ضفني المضيق (2) . 

ومن الغريب أن أحد أصحاب سليان المستعين باه » وهو القائد الجزائري 
عبد الله البرزالي » لم يكن مرتاحا لتعيين هذين العلويين على الأعمال المغرية › 
وفطن لعواقب ذلك » فنصح المستعين بالله بإبعادهما » وحذره من طموحهما ء» 
وروت بعض الصادر بأنه أسرع اليه ودحل عليه وقال له : « يا أمير المؤمنين » بلغي 
أنك ولیت بني حمود العلويين على المغرب » فقال : نعي » قال له : أليس العلويون 
طالبيین ؟ فقال : نعم » فقال له : تأي إلى الأحتاش قتردمم عابين » فقال له : 
قد نفذ الأمربذلك » (3) . 


استيلاءالحموديين على الخلافة بقرطبة 

ومن الغريب أيضا » أن ما تنب به عبد الته البرزالي » قد تحقق فعلا »> فقد 
أحذ علي بن حمود منذ توليه إمارة سبتة » يعد العدة سرا للخروج على الخليفة سلمان 
المستعين بالله » ويغلب على الظن أن فكرة احياء الدولة العلوية الجحديدة »٠ي‏ المخرب 
والأندلس قد سمت إلى نفسه » وأصبح يتطلع اليما » ولا سيما بعد أن ضعفت الخلافة 
ي قرطبة » وكثر طلابما من أفراد البيت الأموي (4) . 


(1) ابن دون : البر » ج 6 ص 456/455 . الفلقشندي ( أبو اعباس أحمد ) صح الأعشى » ج 5 
سس 159 القاهرة 1915 , 


ر2 الضي : بغية اللتمس » ص 22 محمد علي السنوسي : الدرر الستية في أخبار السلالة الادريسية » الطبعة 
٠‏ الرابعة دار العارف بمصر ء سنة 1966/1386 م . 
رف ابن عذاری : البيان ء ج 3 ص 114 . ابن الخطيب : اعمال الاعلام ٠‏ القع الثاني ص 150. 


(4) ابن الأثر : الكامل ۽ ج 5 س 284 
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استبد علي بن حمود أول الأمر » بمدينة سبثة سنة 404 ه / 1013 م » أي 
بعد سنة فقط من توليه أياها »> بحيث قتل قاضيا » محمد بن عيسى وعميدها الفقيه 
ابن يربوع » وكلاهما من أنصار المستعين بالل » قد أرسلهما إلى سبتة ليستطلعا أمر 
علي » ویکونا عینا عليه (1) . 

ٹم آنه حاطب أخاه القاسم بن علي بقرطبة »> فلحق بعمله بالحزيرة الخضراء 
واستولى عليها » عند ذلك أعلنءعلي بن حمود ثورته على الخليفة المستعين » وبرر 
ذلك بأن الخليفة الشرعي السابق » هشام المؤيد بالله صير اليه ولابة العهد » وأوصاه 
بالىخلافة من بعده » عندما « اضطرب أمره وتبین له انعدام دولته » (2) . 

وسواء صححت هذه الرواية أو لم تصح › فإن الذي لا جدال فيه هو أن علي 
انخذها ذريعة لتحقيق أهدافه » وحاول أن بحيط ثورته هذه بسياج من الشرعية 
سيك مته ساطانه + ويكسي :به الاتار واو نكن : 


وكتب علي بن حمود بذلك » إلى خيران العامري صاحب المرية » الذي 
كان يحقد على سلمان المستعين والغاربة بقرطبة » وبني زيري صنهاجة أصحاب 
البيرة » الذين لا زالوا م ينسوا نزعتبم الشيعية » فاستجابوا له » وشجعوه على العبور 
إلى مدينة مالقة » فلم يتأخر علي بن حمود » وعبر اليا بقواته واستولى عليها وقتل 
صاحبا » سنة 405 ه / 1014 م (3) . وهناك أظهر لحلفائه بأنه لا یرید إلا 


ابن عذاری : الان ۽ ج ج 3 ص 115 س ابن الخطيب : أعمال الاعلام » القسم الثاني ص 141 . 

(2) ابن يسام : الذخيرة › القسم الأول المجلد الأرل ص 26۔ ابن عذاری : الییان ؛ ج 3 ص 114 ۔ ابن الأثیر : 
الكامل » جه 5 ص 284 ٠‏ أما ابن الخطيب فيد كر أنه : د لا تفس مختق العامريين الوا والصنالع 
الماشميين وعاحوا على سلمان بالسقود البربرية صرف ب بعضم إلى علي بن حمود أمير سينة من الحستيين عهدا 
منوب إل شام لژید نط زعموا مهد یه الام مده إل علي بن حسود » وتمهدوا له باازرة واشمف.ید 
وشجعوه على القيام . أنظر : أعمال الاعلام القسم الثاني ص 141 راجح أبضا : تعلیی د . عبد المرير 
سام : لي تاربخ المسلمين وآثارم ني الأندلس ء ص 356 » حاشية رقم ( 3) . 

(3) ابن عذاری : البیان ۽ + 3 س 116 ہ ابن الخطيب : أعمال الاعلام » القسم الثاني ص 141 
بيا يذ كر عيد الواحد لرا كشي وإبن الأثير أن صاسحب مالقة وهو عامر بن فتوح تثازل له على المدينة وأدحله 
اليما . أنظر : العجب ص 91 الكامل بي التاريخ + 5 ص 284 الضي : بغية اللشس ص 92 » حققه 


. مجريط 1884 م‎ Frِnçıseus ©od# وترجمه المستشرق الاسباني فرنسیسکو ودرا‎ 
lLurs Seco de Lucena Laos Harmudies de Malaga Y, Algeciras p 11-21. : راج ايشا‎ 
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نصرة هشام المؤيد » الذي استجار به » فانحاش اليه الناس وكثر أتباعه » فأتاه 
خيران العامري ۽ ججيشه الصقليي ۽ وزاوي بن زيري وحبوس بن ماکسن واخوته › 
وبنو عمه الصنہاجیون » فعظم شأنه وقوی ساعده وبایعوه بالخلافة » ٹم ساروا معه 
نحو قرطبة » وبالقرب منها حرج اليم سلمان المستعين بجيشه المغربي » والتقى الجمعان 
ونشب بينهما قتال شديد » هلك فيه خلق كثير من أتباع سلمان المستعين » الذي قيد 
اسيرا إلى علي بن حمود » ومعه أخوه وابوه فقتلوا جميعا صبرا ودخل علي قرطبة 
دخول المنتصري الحرم > نة 407ھ / 1017 م( ٤‏ ودعا الناس إلى بيعته فيويع 
له وتسمی بأمير المؤمنين الناصر لدين أله › بيا بقي أخوه القاسم بن حمود في اشر برة 
الخضراء > متأهبا ا الساعدات والامدادات اللازمة عند الحاجة » وسقطت 
بذلاك اليخلافة الأموية ي الأندلس > وائتقلت من البيت الأمري إلى البيت الحمودي 
العلوي الهاشمي (2) . 


وكانت العادة قد جرت على أن الجيش الأندلسي »هو الذي يعبر إلى المغرب 
ويتدحل ثي شؤونه » ولا سما منذ احتلال عبد الرحمن الناصر لدينة سبتة سنة 
9ھ / 931 م › > بل کان خلفاء بني أميةهم لذين يقومون بتعيين ولاة مغرب » 
باعتبارها أصبحت ولاية خاضعة لنفوذهم وسلطا ہم U‏ ف هذه الفترة فقد انعكست 
الامور وتطورت بحیٹ أصبح الحجيش المغربي هو الذي يتدخحل في آمو اندي 
ویدیر سياسا . 


وقد ا علي خلافته موفقا مع الرعية > إذ افتتح عهده بالعدل والانصاف 
پين التاس › س لن ان ب اغ ويقيم الحدود (3) بنفسه فأحيه آمل 
زط کک جلا جا ولا عن الحرزب الغريي من جهة ثانية » فافتتنوا به 


(1) ابن الأثير : الكامل » ج 5 ص 287 - عبد الواحد الراكشي : العجب »> ص 91 ۔ ابن عذارى البيان » 
ج 3 ص 116 _ ابن الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثاني ص 145 . 

2 أبن بسام : الذحيرة + القسم الأول الجلد الأول + ص 28 . 

(3) راجع ابن يسام : الصدر السابق » القسم الأول المجاد الأول ص 79 ب ابن عذارى ؛ المصدر السابق › 
ج 3 ص 123/122 
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وكان علي قد ترك » على أعمال سمال العدوة الغربية > إبنه يحي وولى إبنه إدريس 
مالقة » وأقر أخحاه القاسم بن حمود على اشبيلية والجريرة الخضراء (1) . 


غير أن هذه السياسة لم تدم طويلا » فسرعان ما لى عنما الخليفة الحمودي 
العلوي » وحوّل وجهه عن أهل قرطبة > وانقلب عليهم » وعزم على إخلاء المدينة 
من الأمويين » حتى لا يعود الهم السلطان » وعاد إلى الحزب المغربي عندما ظهر 
امرتضى مطالبا بالخلافة لنفسه » يسانده في ذلك خيران العامري صاحب المرية ء 
وبعض أمراء الثغور حينئق انقلبت عليه النفوس > وكرهه الناس > فدبر له صقالبة 
امروانيين » الذين كانوا من أقرب الناس اليه > مؤامرة أودت بحياته » حيث قاموا 
بقتله بالحمام في غرة ذي القعدة » سنة 408 د / 1017 م (2) . 


ثم تولى القاسم بن حمود الخلافة من بعده واستمر فیہا نحو أربع سنوات ٤‏ 
إلى أن نازعه عليها ابن أخيه يحي بن علي » الذي اتفق مع آخيه › ادرینن غامل 
مالقة » على أن يتولى ثغر سبئة » وغيرها من الأعمال التابعة له ثي بلاد المغرب » 
ويتولى هو مالقة بالأندلس » وكتب من مديئة سبتة إلى رؤساء الفرق المغربية بة ,طبة 
والأندلس » يقول هم : ١‏ ٳن عمي أخڌ ميرالي من أي » ثي أنه قدم ي ولایياتکم › 
الي أخحذ وها بسیوفکم » العبيد والسودان وأنا أطلب ميراي : وأولیکم مناصبکم 
وأجعل العبيك والسودان كما م عند التاس » (3) . 


وكا العام بن ور قد استکٹر من شراء العبيد والسودان ٤‏ وقر مم اليه 4 
وجعلهم أ كثر جنده وحدمه . ما أثارعليه نفوس المغاربة » فظاهروا ابن أخحيه نكاية فيه . 


فجمع عند ذلك يحي بن علي » ما عنده من المرااكب والجند ء واجتاز بم 


(1) المقري : نفح الطيب »> +2 ص 29د . صلاح حالص : اشبيلية في القرن الخامس الهجر ي 
سس 112 دار التقافة بيروت 1965 . 
(2) راجم ابن عذاری : البيان » ج 3 ص 121 ابن الخطيب : أعمال الاعلام ؛ القسم الثاني ص 151 . ابن 
الأثير : الكامل » ج 5 ص 286 عبد الواحد الرا كشي » المعجب » ص 98 
3(٠‏ المقري :, نح الطيب ؛ ج 2 ص 31 
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المضيق إلى مالقة » وهتالك ساعده جيرأنه بي حبوس وغیر م واستطاع ساعد م 
أن يطبح بعرش عمه ي قرطبة » ويستولي على زمام الأمور فما (1) . 


والحدير بالملاحظة هنا هو أن الحرب الأهلية » والصراعات العنيفة الي تعرضت 
ها الأندلس »> حلال هذه الفترة سببت ي عودة کثیر من المخاربة ء إلى وطنبم الأصلي ٤‏ 
نقد روت بعض المصادر › أن زاويا بن زيري الصنهاجي - كبش هذه الحروب 
وسحشہا س جع إحوانه بعد انتصاره على المرتضى الأموي > وسجلقائه العامريين ٠‏ 
وأصحاب الثخور › ةة 409 هھ / 1018 م وأدّی م النصيحة بالخروج عن 
الالدان ۽ لأن الحياة فا ات محفوقة بالمخاعلر › والرجوع ال إخوام ف 
افريقية » ولا ميها بعد قيام دولة الحموديرن واعيادهم على رجال زتاتة أعدائهم 
التقليديين » وقد علل لقومه في ااذه هذا القرار بقوله م : « فالرآي الخروج عن 
أرضہم » ( أي الأندلس ) واغتنام السلامة مع احراز الغنيمة والرجوع إلى الجملة الي 
ا ۽ کانفین للعبال والذرية »> مباعدين م ۽ ا وراءنا من اهل جنستا ۽ 
زناتة الأعداء في الحقيمة الذين » لا يغفلون عتا » وأن أغفلت الخليقة لا سيا وقد 
عرفنا » قرحهم ونېشتا أحقادم المدفونة » فإن فرغوا لنا على قلة عددنا »> وظاهروا 
ا وقعنا من بين لحي اسد فاصطلمونا ۽ ها انا قد ادبت النصيحة 
وأنا راحل عن الاندلس » (2) . 

ت أستأذن ابن عمه صاحب افريقية يومئذ المعز بن باديس . فأذن له وحرص 
جميع بتي عمه على رجوعه الهم لکبر سنة » فرحل زاري مستقلا سفنه بمن تمه من 
أهله وامواله من مرسی اك Almunecar‏ ةة 410 a‏ / 19 م“ 
ولحق بأرض افريقية > وطنه فاستقبله المعز بن باديس أحسن استقبال » وره 
في کنفه (3) . 


; لعجب ۲ ص 99 ۽ آپن بسأم‎ ٤ راجم : أبن اللأثر : الكامل > ج 5 مص 286 عبد الواحد المرا كشي‎ Û} 
. 14 » 13 الذحيرةر» القم الأول المجلد اللاي ص‎ 
128 ابن پسام الذحيرة » القسم الأول المجلد الأول > ص 402 وما بيها أبن عذاري : البيان » +3 ص‎ )2( 


وما پلیها ۔ 
3ابن عذاري : بيان ۲ ج3 ص 9 ابن ہسام ألذخيرة ؛ القسم الأرل املد الأول + ص 01 وا يها . 
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وظلت الخلافة أياقرطبة » تتداوها الأسرة الحمودية بعتلى عرشها ييحي بن 
علي تارة وعمه القاس بن حمود تارة أخرى » وأحيانا بني أمية إلى أن سقطت الدولة 
نہائيا سنة 422 ه / 1031 م . 


. ورم أمتداد دعوة بتي حماد » وتفوذهم إلى عاصمة الاندلس الا انه نم پستمر 
کار من غاي رات اتعمريعدها ية 417 م | ٠1026‏ إل بنطقة ملقد ۽ 
والجزيرة الخضراء > أي الجزء الجنوبي للأندلس القابل لممتلكاتبم في مدينة سبتة 
وطنجة » وبلاد غمارة بالعدوة المغربية (1) . 

لكن لم يلبث أن دب التراع والشقاق إن الأسرة الحمودية »> وانقسموا على 
أنفسہم أمرائهم على بعض المناطق » واستقل بها وأعلن نفسه 
خليفة علبها » وتلقب بالألقاب الخلافية (2) » حتى انقطع ملكهم الأندلس › 
ي متت الغرن الا الهجري › على يد بني زبري الصتاهة أصحاب غرناطة 
وبي عباد أصسحاب اشبيلية > فعادوا إلى المغرب » وهناك أيضا استولى على أعمام » 
أحد مالم وهو سكوت أو سقوط البرغواطي (3) . 
أما بنوأمية » فقد ازداد تسابقهم » ي طلب الخلافة وكثر خروجهم على بعض › 
وقتل بعضهم بعضا » من أجل الوصول إلى كرسي الخلافة » ويكني للدلالةعلى ذلك » 
GRO NRO‏ 
ن فقال شم : « بایعوني أن تم اليوم واقتلوني غدا » (4) . حرصا مته على 
طلب الخلافة »> واعتلاء دستپا . وکان a‏ الثالث بن محمد المعتد 


(3) عبد الواحد المرا كشي : المعجب ۰ ص 99 ۔ ابن الأثر : الکامل » ج 5 ص 286 ابن عذارى : البيان › 
ج 3 ص 144 . 

(2) وجول ”صراع الحموديین بين بعش بعشا ن جل الان ي سبثة ومالقة وا اذم الألقاب السلعلاثية 
يقول الضي٠‏ وصار الأمر في غاية الألوقة والفضيحة أربعة كلهم يشسمى بأمير المؤعين لي رقعة من الأرض 
مقدارها ثاالون فرسها » وفيا قال الشحرأء ; 
لتفرقوا شعبا لكل جزيرة ‏ فيا امسر المؤمنسين ومسضبر 
أنظر بغية اللتمس ص 30 راجع عبد الواحد المراكشي : المصدر السابق ص 13 وما يلما - د . أحمد 
مختار العبادي : ي تاريخ المغرب والأندلس س 79 , 

(3) ابن حلدون : العير » ج 6 ص 456 والضي امرجم السابق ص 77 وما يليما . 

(4) ابن عذاری : ايان ۽ ج 3 ص 151 أئظر أيضا : ابن الأثر : الكامل » ج 5 ص 290 . 
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الله اخحو المرتضى » قد بويع له بسعي من الوزير أي الحزم بن محمد جهور »مع 
أهل الثغورحيث كان يوجد هشام بحصن « البونت ١‏ » ي ربيع الأول » سنة 418 ه / 
7 م . وبي الخليغة ملازما الفغور الشمالية نحو ثلاث سنوات م عاد بعدها إلى 
ترطبة > قضبة النلك يردي الحجة ٠‏ اة 1026-420 م ١‏ ول ي بها سرا 
حتى قامت عليه فرقةمن الجند » وخلعته عن عرشه » واحرجته من القصر» ثم 
نودي ي الأسواق والأرباص بأن لا يبقى أحد بقرطبة من بني أمية ولا يكتفهم 
احدر» (1) . 

فخرجوا من قرطبة وتفرقوا في الأقالم » ولحق هشام الثالث ومن معه إلى الثغور > . 
وانقطعت بذلك الدعوة م » على منابر جميع أقاليم الأندلس > وبلاد المغرب في 
ذي الحجة سنة 422 ه / 1031 م (2) . 


وأعلن الوزير أبو حزم جهور بن محمد بن جهور بعد ذلك » انتهاء رسم 
الخلافة » لعدم وجود من يستحقها من بني أمية » وجعل الأمرشورى بين الوزراء 
وكبار أعيان القوم » أو ما أطلتق عليه بالجحماعة » وأسفر عن سقوط الخلافة الأموية › 
قيام دويلات متنازعة » اذ استقل كل أمير بإقليمه » وأعلن نفسه ملكا عليه » فدخلت 
البلاد ي عصر جديد هو عصر الطوائف › أو كما تسميه بعض المصادر الفرق (3) ء 
وي ذلك يقول المقري : « انقطعت الدولة الأموية من الأرض » وانتشر ملك الخلافة 
بالمغرب › وقام الطوائف بعد انقراض الخلائف » وانتزى الرؤساء من البر بر » والعرب ؛ 
والموالي بالحجهات واقتسموا خطا » وتغلب بعض على بعض » (4) . 

وجملة القول » أن الصلة بين الأمويين ي الأندلس » والأمراء المغاربة في الثمال 
الافريتي ني هذه الفترة قد انقطعت » ولم يعد ها وجود » إذا ما استثنينا عهدى محمد 
بن هشام المهدي » وسلمان المستعين » اللذين ظهرت بعض العلاقات في عهدهما › 
مع بعض أمراء العدوة المغربية » ولكنها كانت محدودة وعلى نطاق ضيق » - كما 


(1) ابن علارى : المصدرالسايق » ج 3 ص 152 > ابن الخطيب : أعمال الاعلام » القع اللاي ص 162 
ابن الإأثير : المصدر اسايق » + 5 ص 290 , 

(2) عبد الواحد ارا كشي ١‏ المسجب ء ص 110 - أبن الاثير : المصدر السابق » ج 5 ص 290 . 

(3) أحبد مختارالبادي : ي تاريخ المغرب والأندلس ص 275 . 


4( المقري : تفح الطيب › ج أ ص 413 . 
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سبتى أن أشرت _ لأن بني أمية » قد انشغلوا بالفتنة الي تفرعت شعابما » وامتدت 
اا ي البلاد الأندلسية من جهة » وتسابقهم على كرسي الخلافة من جهة أخرى » 
فقد زجت بہم هذه الفوضی ي مستتقع کبیر » ادى بدولہم إل الدخول يي مرسجلة 
من أسواً مراحلها وهي مرحلة الضعف والانحلال » وبسبب الحرب الأهلية الي نشبث 
بين الاخوة الفرقاء في قرطبة > والصراع المرير الذي قام بين العناصر المختلفة > في 
الدولة كالبربر » وأهل قرطبة والصقالبة » من أجل التسابق على السلطة الزمنية . 
ويكني للدلالة على انقسام الدولة »> واضطرابجا ي هذه الفترة الأحيرة من 
مراحلها » أن عدد الخلفاء » الذين تعاقبوا على عرش الخلافة » يفوق عدد الذين 
تولوا عرش الامارة والخلافة » › منذ تأسيس الدولة الأموية ني الأندلس (1) . 
والظاهر أن التفوذ الأموي ني الشمال اإلافريتي » قد سقط بسقوط الدولة العامرية > 
وظهور الفتنة ني الأندلس » ني مطلع' القرن الخامس الهجري وضصعف السلطة المركزية 
في قرطبة » حتى ألہا فقدت تأثيرها على الأقالم والمدن الأندلسية » فكيف إذن 
تستطيع أن تحافظ على نفوذها ثي البلاد المغربية » وهي على هذه الحالة 
وما لا شك فيه هوأ المغاربة » قد استقلوا بأعما لمم » وخلعوا طاعة الأموية › 
وانقطع ما كان بينهما من رباط سياسي » وهو التبعية والولاء » ويؤيد هذا القول »› 
صاحب كتاب مغاخر البر بر بقوله : « ولم تزل الولاية بالمغرب مستقيمة »> وطاعة 
أهله منتظمة » إلى أن مات المظقر » وولى أمر الحجابة عبد الرحمن بن أبي عامر › 
وذلك ني أول سنة 399 ه / ( 1009 مع » (2) . 
وعلى الرغم من جاح الحمودين › ف الاستيلاء ء على العخلافة ف قرطبة ۽ من 
يد الأمويين إلا أن نفوذهم - فما يبدو لم يتعد أبعد من الناطق » الي تم لم الاستيلاء 
E ES E E E A ES SE a a‏ 
لأنهم لم يستطيعوا بسطه فا وراء ذلك من الدواخل » ريما لأنهم دلوا » في فراع 
عقيم فما بينم على السلطة أدى بهم ي النباية إلى الانقسام (3) . 


() عبد اليد العبادي : المجمل ص 156 ى أحمد مختار العبادي : ي تاريخ المغرب والآندلس ص 274 . 


(2) مقار الإرر ص 41 
(3) أنظر : ابن حلدون : السر » ج 6 مس 457/456/455 . 
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ومهما يكن من أمر » فإن ما بجدر الإشارة اليه هنا »> هوأن الفتنةالي تعرض 
ها المسلمون ي الأندلس » كان ها صدى بعيد المدى ني بلاد لغرب » وأثر كبر 
على حلفاء الدولة الأموية في تلك EE LEE LS‏ 
راية الأموية ۽ وتشانت ي توسیح سلطا ہم ونفوذهم في الأراضي المغربية »> حتى 
e‏ ما بين باقليم الراب شرقا > وسجلماسة والسوس الأقصى جنوبا › 

تحت راية واحدة »> هي الراية الأموية 'المغراوية » وأصبحت زناتة وعلى رأسها المعز 
بن زبري بن عطية المغراوي » هي القوة الشرعية الحاكمة في المغرب . 

ولا اقترق أمر الحماعة » واختل رمع الخلافة » عزم الزعيم المغراوي العز بن 
بن زيري أن بوسح أعماله » فاستحدث ریا ي انغلب عل سيجلماسة وأنتزاعها 
من أيدي بڼي عمومته > وم بناء وانودين بن خزرون » فض الهم ميشه سنة 
7 ھ / 1017 م » ولکنه انہزم أمام جیوشہم » وعاد بفلوله هاربا إلى مقر. 
اعماله « بقاس » . : 

ولعل هذا هو السبب » ني أضطراب أمره » واهتزاز كيان امارته » وتقلص 
أعماله » فقد قامت إمارة بني يفرن » في كل من سلا › وتادلا منافسة له » كما 
استفحل ارادا سجلمأاسة » بعد انتصار م عليه » واستطاعوا الاستيلاء على 
بعض ممتلکاته (1) 

و تلبت الدولة الريرية الصنهاجية في افريقية » أن انقسمت هي الأحرى 
على تفسما » اذ انفصل حماد بن بلكين عن الساطة المركزية في النصورية › ببعض 
أعمال المغرب الأوسط » وأسس له دولة ورثما آل حماد من بعده وجل امت 
« قلعة بني حماد » بواجي المسيلة (2) . 
وهكذا تعرض الغرب بأسره » إلى نفس الحنة السياسية » الي تعرضت ها 
الأندلس »> ومر المخغرب بالحالة ذاتها »> حيث أن كلا البلدين » قد تفرق “ملهما ؛ 
ونجزأت وحدتہما » وأصبح المسلمون ي هذين العدوتين شيعا وأحزابا » متنافرين 
متحاربین » وقد صور لنا ا > مدی افتراق الكلمة ني الغرب لي فترة تدهور 


(1) ابن حلدوت : العبر ۽ ج 7 ص 73 
ر2 ابن عذاری : البيان ۽ ج 1 ص 264/263 ۔ ابن حلدون : الصدر اسايق ؛ ج 6 ص 340 , 
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الخلافة الأندلسية وسقوطها » أصدق تصوير » ووصفوها بلغ وصف » وشوا 
وضعه بوضع الأندلس ني تلك الفترة » وقال أحدم ي ذلك اکت الامامة 
وتفرقت الحماعة » وانهدمت الدولة المروانية » وصار أمر الناس مجزيرة الاندلس 
شيعا » ولا كانت الطاعة بالأندلس واحدة » وامامتهم واحدة » تشتت الناس بالمغرب »> 
كفعلتهم في الندلس » وانتزى بعضهم على بعض » (1) . 


(1) مقار الریر >c‏ ص 41 ۔ 42 بے أبن عذاري : البیان »۽ ج 1 ص 254 . 
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اليخاتمة 


ونستبخلص من هذا البحث » أن العلاقة السياسية بين الدولة الأموية ني الأندلس 
ودول المغرب › قد مرت بعدة مراحل مختلمة : 
المرحلة الأولى : وهي عصرالولاة » فقدكانت الصلة فيه قوبة » بين الغرب والأندلس ؛ 
اذ عیرت لاله > كثرر من القبائل المغربية العربية ووضعت بذلك اسسا جايلة › 
کک سياسية واج اعية وادارية ؛ مرتبطة ارتباطا وثيقا ببلاد المغرب صخت 
طبة تتبعم القيروان إداريا وسباسيا . 


أا المرحلة الثانية › وهي عصرالامارة الأموية ( فيك امتتل الأ وة اتش ٤‏ 
وصار لدوم كيان مستقال عن الخلافة العباسية › غير ان الوضع السياسي ایدید 
للامارة الأموية » وعدائها لبي العباس »> جعلها لا تطمثن لبحض الدول المغر بية 
القريبة مها > ومحاصة أ الأغالبة ء الذين بمثلون النفوذ العباسيِ في بلاد الغرب > 
رالأدارسة الذين عثلون البيث العلوي المعادي للأمويين وبذلك صارت السبل أمامها 
مسدودة » نما تعذر علا الاتصال ببلاد الغرب › وتوطيد صلاتہا بہاتين الدولتين 
ي المغرب الأدنى والأقصى . 

أما بالنسبة للدولة الرستمية الخارجية « بتاهرت » ( المغرب الأوسط ) فنلاحظ 
أنبا كانت هى الأحرى » على حلاف مذهي » وعداء سياسي مع جارتها الشرفبة ء 
وهي دولة الأغالبة > والمناهضة لحركات الخرارج . وكذلك مع جارنها الغربية › 
وهي الدولة الاداريسية العلوية في « فاس» . 

وقد جمعت هذه الظروف السياسية التشاببة »> بين تاهرت وقرطبة › رغم 
الاخلاف المذهي بينهما + فالتقى الطرفان ي حلف ودي »› تدعمه المصلحة السياسية 
لاک 2 و سا د ان هرت القوى اللحر ية الأغلبية > ني وسط البحر الأبيض 
المتوسعل وغربه ء هدد الشواطيء ء الأندلسية ء وتضيق الخلاق على الامامة التاهرتية . 


ا RES‏ 
اعد انرا والاشتلاف ادزاي « > وكذلك انقم إل هذا الحلفب أا ٤‏ 
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البرغراطيرن أصحاب تامسنا » لتطریق اللأدارسة من - جميع الحهات > وعزل الأغالية 
ي القيروان : 
والشيء الحدير بملاحظته هو أنه > على الرغم من استمرار الجو المشحون بالعداء 
السياسي > والإختلاف العقائدي » لقثرة طويلة بين عواصم الغرب الإسلامي › 
فإنه من -حسن الطالم ¢ : تتعد هذه اليخصومات » نطاق الاستفزازات الدبلوماسية › 
والمناورامت السياسية » ولم تتبحدث المصادر التاريخية عن وقوع اصطدامات عسكر ية 
حطرة »> فا بین هله العواصم »> إذا استفنينا تلك المناوشات »> الي حدثت بين 
ار ستميين والأغالبة . 
وأما المرحلة الثالثة > فهي عهد الخلافة » الي تغيرت فا سياسة بني أمية > 
٠‏ ويخاصة بعد أن ظهرت قوة كيرى ني بلاد ا مغرب » مناوئة للبيت الأموي ي الأندلس › 
وهي الدولة الفاطمية الشيعية » الي ترتب على قيامها زيادة التوتر السياسي والعسكري 
؟ ال ت ال فن رعا العرل الاي اهام قاري اار٠‏ 
والتسابق في في التسلح » إلى الصراع الإمجابي » والمجابة العسكرية » والتدخل المباشر 
في الشؤون المغربية . فالخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله »> هوأول خليفة أندلسي 
عمل على اصطتاع أمراء المخرب » من أدارسة ورؤساء القبائل المغر بية > وتحر يضم 
على قتال الفواطم مستعملا ي سيل تروبج ذلك »> كافة الوسائل المادية المغرية . 
وقد نجحح الناصر ي هذه السياسة نجاحا كبيرا » إذ انحاشت إلى الدعوة الأموية » 
وتشبشت بحباها › معظم القبائل الغر بية الكبيرة » وخحاصة مكناسة النازلة بالمغرب 
الأقصى » وزناتة الضاربة ني المغرب الأوسط » والمتاخحمة للحدود الفاطمية وغيرهما 
من القبائل التي تفانت من أجل بسط النفوذ الأموي وحمايته . 
وقد نجسد هذا النجاح ني الوفود الكثيرة › الي كانت ترد قرطبة ي كل سحين 
مزودة بالمدايا المغربية الجحميلة »> رمزا للطاعة والولاء » وتحمل الرسائل والتقارير 
الفصلة عن أحوال المغرب » يشرحون فيا » سياستهم وأعمام أولا بأو ء إزاء 
نهم الفواطم وتلتمس الامدادات والمساعدات الاقتصادية والعسكرية › لمناوأة 
> ولا سیا يف أوقات الأزمات والانقسامات الي كانت تحل بدولتہم . 
وكان التاصر لا برقض طم طلبا . ويرسل م المعونات والاإمدادات العسكربة والاقتصادية 
على شكل اساطيل تحمل الحند والرماة » وترسو » ني الموانيء المغربية » أو على هيئة 
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أطباء ؛ ومهندسين وبنائين » لبناء اقلخ والحصون > وترميم ما أفسدته الحروبٴ: 
أو في صسورة أموال > ومواد غذائية .. الخ . وبهذه المعونات والمجهودات الكثفة 
استطاعت بخحلافة قرطبة أن تضع حدا لنشاط الفواطم في المغرب » وحصرت نفوذهم 
ي افريقية . 

وي الوقت نفسه لم تتردد هذه القبائل المغربية » ي مساعدة الخلافة الأموية 
ئي عقر دارها » فكانت تبعث بأبنائها وفلذات أكبادها إلى الأندلس > للخدمة 
ي جيوش وأساطيل الدولة الأموية » فأضحت بذلك سندا قويا » ممذه الخلافة 
الناشئة » تصد عنما كل الأحطار الداهمة من افريقية . 

كما أن الناصر لدين الله » جاوز نطاق الدع المادي والعسكري لحلفائه المغاربة 
والأدارسة » إلى احتلال بعض الثغورالبحرية امغر بية > المواجهة للشواطيء الأندلسية › 
وجعلها قواعد أموية تحمي ظهره » وتخرج منها الأساطيل الأندلسية لحماية حلفائه 
وانصاره وتعزیز مر کزحم وتكون بمثابة حط دفاعي أمامي » في وجه النشاط السياسي 
والعسكري للدولة الفاطمية . 

وقد حذا الخليفة الحكم المستنصر » حذو أبيه في سياسته المغربية » التي تقوم 
على ضرورة الحافظة » على النفوذ الأموي في الشمال الافريتي › > ومصانعة أمراء المغرب 
ورؤساء قبائله » والتدحل المسلح المباشر » إذا اقتضى الأمر لذلك ٤‏ دغ انتقال مقر 
الدولة الفاطمية إلى مصر › وابتعادها عن الأندلس . 

کما اضطر الحكم المستنصر بالله إلى تخيير سياسة التستر وراء الغار رة ف رب 
الفواتي »> وتدحل يي بلاد المغرب تدخلا عسكريا مباشرا »> وتغلغل في أراضيه 
بأساطیله البحرية وجيوشه البرية » لإاخماد واوا وإحضاعهم وقد استطاع 
الحكم أن يحبط كل الحاولات الي استهدفت تقويض النفوذ الأموي وسلطابم 
من المعغرب . 

واستمر الحال على هذا المنوال » في عهد اا المنصور بن أي عامر الذي 
بذل جهودا مضنية » من أجل تطبيق سياسته المغر بية الحازمة » الي تكللت بالنجاح › 
فقد مکن هو الآحر من القضاء > على الثورات لإدريسية ولمغر ببة وكان هو رجل 
انوع الأموي » وأشدهم فاعلية ي هذا المغيار › في ظل حكمه بات الدولة الأمرية 

ي الغرب الاإسلامي قمة تجدها » واتساعها وامتدت الدعوة الأموية إلى مناطق جديدة 
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ي المغرب » بحيث أصبحت تنتشر من السوس الأقصى وسجلماسة جنوبا » إلى 
إقليم الزاب ووادي شلف شرقا . 

وظل النفوذ الأموي ني الشمال الافريتي قائما » إلى أن حدكت الفتنة الأندلسية 
ي نباية القرن الرايع الهجري » وسقطت الدولة العامرية وذهيت هيبة اللخلافة › 
وضعقت السلطة المركرية ي قرطبة > عند ذلك فقد أ الأمويون تأثيرهم على الأقالم 
والكور الألدلسية والديار المخربية » ودخلوا مرحلة من اصعب مراحلهم وهي مرحلة 
الضعف والائحلال › أذا تدخل الحموديون الأدارسة والمغاربة في الأندلس واستولوا 
على البخلافة فيها فاندثر بذللك السلطان الأموي من المغرب ثم زا ناتيا بزوال رسم 
الخلافة في قرطبة سنة 422 هم / 1031 م . 


9 


الضمائم رقم (1) 


كثاب محمد بن خزر أمير زناتة إلى الناصر لدين الله يتضمن بيعته وأحقيته بالخلافة 
أرسل اليه في أواخر سنة 317 ه / 929 م » جاء فيها ما يلي : 


« واه يا أمير المؤمنين » ما أعام على وجه الأرض أحدا » أعرف جما أوجب الله 
لك مني » لأبي ما قمت بدعوتك › إلا تقر با إلى التهتعالى » وتوصلا الى قتال كفار 
المشارقة رقة » فقد يعلم الله تعالى أني م أتعرض المشار قة أهلكهم الله على يدك ما تعرضوفي › 
کما اني کففت زمانا عنم ؛ » قبل استحكام البصيرة فيك » وفوا عني ورضوا بذلك 
مني » حتى رأيت أمرهم » قد عم الاس من شره » وقد حاولوا أن يسطلوا تور الإسلام ء 
ہما کادوا په أهله »> فأسخرت الله في جهادهم وقمت ادعوا إلى ري في جوف 
الليل في التوفيق والتسديد » وأن عخيرني وللمسلمين في مناهضهم و لكشف عتا من غيم 
وفكرت في امام اعتاق حله ء وأكون على بينة من أمري ني الدعاء اليه » وقد تشبث 
ڼ حبال المسودة من بني العباس »> واستدعالي أي المقم عندهي ,مصر › وأتتي كتب 
د كين » التركي صاحبيم صر ني أول الأمر » واستجلااي نحويه » فعصمني اله 
من ذلك » باتباع الحق > وأخحذ برأي اا الرشد ٠‏ وأحفاني إلى ما أوضح من 
الأمر حتى علمث بأمر أمير المؤمنين أنك أحق الناس بالخلافة إلا بيدك ميراث > 
لا ينازعك فبا إلا من دفع الحق وعصى الله ورسوله » فأطرحت الموادة وآثرت 
O E RR E E‏ 
الاس منه » ودفعت الامامة الأ وهو » ورجوت أن ينصرني ألته تعالى » وعلى يد 
واف ينصر ي أمري وأمر المسلمين ٤‏ من أهل افر بقية المضطهدين › النظر الأول ٠‏ € 
حتی یکشف الله تعالى عنهم » ما هم فيه من البلاد والردة » وأن بصرف الله معشر 
O E ROS‏ »> فتکون أولياء 
دعوتك » وأنصار دولتك » فإنك يا أ مير المؤمنين » مولى كل بربري على الأرض › 
إذ بني أمية هداهم اله للإسلام وعساكرهم منى ( إلى الدخلتهم ) فيه وأخرجتبم من 
امحسويية » بإذن رمم ٠‏ فن كفر منم هذه النعمة « فهو کافر بالله ورسوله موا ثم 


(1) ابن حيان : قطعة من كتاب د القيس » حاصة بعهد عبد الرحمن التاصر لدين الله مخطرطة بمعهد المخطرطات 
جامحة الدول العربية بالقاهرة تحت رقم > 298 . 
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لا يقبل الله له صرفا ولاعدلا وواله ماحابيناك با أمير المؤمنين بالاقرار لك > إذ وجدنا 
الحق في يدك والاجماع من الناس » على أنك أوى بالخلاقة » من يتتحل اسمها 
معك » كذلك يتمسك كل من تقدم الينا من المشرق من نواحي إفربقية . 

فكلهم يشكر فعلي بأن الحق معي » وفبه آحذ رأي من نصحي » وبالحق عرقي 
وعليه حظي > حتی ١‏ تکین » صاحب مصر فقد رضیه وسره وما ساءه » فالحمد لله 
على هذه النعمة » الذي جعي من أهلها ووفقني بقبوها » (1) . 


(3) أبن حيان : القتبس ورفة دتم 107 , 108 
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ضمیمة رق (2) 


کتاب من الأمير الإدريسي إبراهيم بن محمد الحسني إلى الماهل الأندلسي, الناصر 
لدين الله يعتذر فيه باسم إخوانه »> عن تصديهم ومقاومتهم للأسطول الأندلسي 
الذي قام باحتلال مدينة سبتة سنة 319 ده / 1 م جاء فیها : 


« وقد أنعيم الله بك يا أمير المؤمنين » ني أن تصرف هنك إلى ناحيتنا » ووكل 
عزمك بعروقنا ‏ فلقد كنا تتمنى ذلك » ونستبكيه منك إلى أن تمم الله عزمك ويسرك 
بتوفيقه » إلى فأرجو أن ترتني فيه على يديك إلى أفضل الخطط » وأشرف النازل ء 
وذلك أن بلد اا e‏ 
م من ر ن ار ی اک ی ر ت اد عل جد ان 
ودفع الأئمة والعدو بالولاية » والتوثب على العمال واللك لأنفسبم » والاستیداد 
لأرائهم إلى أن دحل إليم جدا » إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي 
رضي الله عنه » هارا من عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ء اللقب 
بامتصور » بعد أن قتل أخويه محمد وإبراهيم إبني عبد الله بن حسن بن حسن » 
وشرد أل بیتہم » فلما سار جدنا إدريس اہم واستجار بهم أجاروه وأرصبوا حقه › 
ووضعوا له في بلدهم ( فرحا ) توسط ٠ا‏ بيهم من الأحكام من غير أن يضبطهم 
السلطان ومضى ٭ بسلا ۾ وقد تتاسلنا منه وقمنا مقامه » وسلکها بسیله > فالبر بر إلى 
ايوم على عادمم الأولى معنا » إن ممنابتشديد السلطان علييم > هربر! عنا ء 
واتفردو ما »> وأاحذوا الحصون عليتا > فمرة نذهب إلى محارم » وتارة نيدل 
إل مدارا: تم » ولا نطمع مم الأيام ئي ضبطهم » وكف عادينبم إلى أن كان رقته ‏ 
بدنوالأمر الذي شرع فيه سيدنا آمب الؤمين » بالرأي الذي هم به » وعزم عليه من 
ملك عدوتنا » ومر ظله علينا بلا شيء أشد ( أنفسنا ) ولا أجمع بالنارمنه »> فإلى سيدنا 
ت رغیاتنا ونرد طلباتنا ني امام عزمك » وتسديد فعلك وتابيت بصيرتك فا 
أشمك انه اليه > ووفقك افد له فدسن أمراك مير الؤسنين سيدنا ء با لا رغب بأتفست 

عنك ولا نحب » وعن ستتك فأمرتا با لأحببت وناهين بتأمن أردت فنحن جئد 
لك على أعدائلف » وسارعوت إلى ما يسرك > » فلا تشك ي طاعتنا » ولا ترتب 
محبتنا وولايتنا » فبالله الرحمن الرحي ء عالم الغيب والشبادة e‏ 
الله هي الكتاب ٠‏ ما لاكفارة له إلا بالوفاء به » وكل ما عتلك على المساكين صدقة › 


0 


کل يحاشى ي ذلك عقارا » وكان باعا علينا عهود الله المؤكدة » ومواثيقه المغلظة › 

وعلينا المشيء كل واحد منا يواري حجة » وکل ملوك فملکه حر › لوجه الله العظم › 

وجميع ايماننا هذه على الطواعية معقودة على الواحد منا » والجماعة لا انقضنا للك بيعة › 

ولا سعيتا معك بغش وكيد » ولا مكر ولا خديعة ولا حيلة » ومعاذ الله » ولكنا ذهينا 
إلى تطييب نقسك ورهفة قلبك » وإثلاج صدرك › والذي اعترفنا به لك غير مستنكر 
علينا > لأنا م ندحل البلد > عن افتتاح افتتحناه » ولا عن ميراث طلبناه » مع الذي 
تقدم من فعل جدنا الحسن بن علي رضي الله عنه »> ني التسليى لسلفك » وما مضت 
عليه جدودنا من البيعة › لاجدادك رحمهم أله أسجمعين . 


وبعد أعز الله أمير المؤمنين > فإنه قدم جندك علينا بسيتة » بغتة لا نعلم معنى الأمر 
فيه > وكل المذهب اليه »> فعخف البر بر الذين يلولما الهم » واستبقوا إلى محاربتهم › 
فلما تكافأت الحرب بينهم » واستنصرونا عليهم > واستنهضونا للقيام معهم برجالنا ؛ 
وزعموا أنه إنما قدم إلى ما هنالك عامل الجزيرة الخضراء » فيمن حف معه متطاولا » 
إلى ذلك من ذاته » دون اذنك ولا مذهبك » فتوقفنا عنهم جميعا » ي أن يقدم اليا 
من عدداك كتاب أورسول » إلى أن طال الأمر علينا » فنهضتابأنفستا لاستبانة الخبر » 
فنادانا القوم من أعلى السور » بأنہم جندلك وأنك أنت الذي بعثنهم » وسألونا أن 
نكتب إليك لتعريفنا حقيقة الأمر وجلية الخبر » فصرفنا عند ذلك عساكرنا عنهم » 
وأمرنا البربر بمسالتہم » إلى أن يرد كتابك عالينا » ما تطلبه منا ورغبة عندنا وأمرنا 
بأمرك يا سيدنا نطعه » فإما نحن قوادك وعبيدك » وأنصارك على من ناوءك وأولى 
الناس بتأييدك وحماية سلطانك » فارم بنا حيث شثت » وناهض بنا من أردت » 
واندبنا لما قصدت » تنل نصحا وكفاية » ومختبر ببصرة وصاغية › نرجو با قضاء 
حقك » ويل الخطوة لديك ٠‏ وأتبنا الشرف الذي تبقا لنا ولاعقابنا بعدنا إن شاء 
الله تعالى » (1) . 


) ابن حيان : المقتبس ورقة رقم H5.‏ .16 
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مي رق (3 
رسالة وجهها الزعيم الزناي محمد بن خزر › الى الخليفة الناصر دين الله سنة 
0 هھ / 932 م › بخبره فيها بنغيير مقر إقامته إلى الساحل » حى يقترب من 
الشواطىء الأندلسية » ليسهل عليه تلقي الامدادات والمساعدات العسكرية والاقتصادية 
العاجاة »> وتتضمن أيضا اعمال الحربية ضد الفواطم › وأنصارهم › وانحياش 
أخيه فافل إلى طاعة المهدي الفاطمي › جاء فيها ما يلي : 


١‏ فإن كتابي أبقى الله أميرالمؤمنين » من بلد الساحل من مدينة « سيفا » (1) ا مشمورة 
بمدينة العلويين » وهي مدينة حصينة أولية متوسطة اللمراسي » التي تقابل مرامي 
الأندلس » وهي منتظمة بها وقريبة منها بغربي « تاهرت » » دارالفاسقين وقريبة هنبا › 
بينها وبينها اة يام پینها وبين المراسي أقل ن بوم > وإئما ذلك بعد انتقالي 
من بلد والقوة بالاهل والولد » والأصحاب والحشم » والمبيد والموال واهل ولايتنا 
وصنوف رعيتنا »> وضروب أهل طاعتنا » والخاصة والعامة لدينا » انتقلنا الها وجماعة 
من قبلنا » وام جد له بعدنا أحدا من مذ كور » أنصارنا وجماعة فرسانتا ووجوه 
عشيرتنا » في معنا وبين أيدينا » لم ينحل لنا نظام » ولا دخلتنا فرقة » بل جميعا 
مستعدول يدعو تف » ومعتصمرن بطاعتك » ناصحون لك » محوك لأبامك ودولتلف 
المباركة الي من تمسك. بها » كان له الأمن والسلامة » في دنياه واخراه » ومن صد 
عنما ٠‏ وابتغى سبيل غيرها » نزل به الذل والصخار » وقاربه الخري والموان » والذي 
أردت علمه » أبقا الله من حبر حروجنا عن البلد » الذي كنا تحله » وسبب انتقالنا 
عنه ۽ فإنه لم يرجنا عنه حصاصة » ولا عجبتنا مدلة » ولا مخوف ولا حزية ء ولا تغير 
حال ولا شدة »وإ ما حرجنا عنه بقضل الله » أحببنا الدنو منك » والتهم لك ء لا 
نحن عليه من حسن الطوبة لك » وصدق النية فيك » ومحض المودة لك » وجميع 
من تعلق بك وانتسب إليك ء وذلك انا كنا عن افقك قبل اليوم » نازحين وعن 
موصلتك شاحطين » لا سواك والتنبيء بينئا على شحط الدار » بعد الشقة > مما لا يقر 
يدى الحمة بيننا »> على شحط الدار ) وبحر الشقة ما لا يقصريدى الممة » حزالرمي 
بهمته ولا يردد العزعة عن ائقاذ عزعته » ولا بد لقدر الله تعالى من نفاذه » ولعراثم 


(1) ۾ أقف على إسم لهذه الديتة . 
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قضيته من عام » وذلكأنا قطرنا أعزك الله بطاعته » في أمرنا » إذ لم مكنا مواصلتك. 
والتعلتق بأسبابك » إلا بالدنومنك والجاورة » ذلك والبعاد عن بعدك فأجمعنا الانتقال 
بالكيلة إلى أطراف اعمالنا» وحواشي كورنا من نحو الراسي ٠‏ المنتظمة, بجزيرة 
الأندلش التي وصفنا لك خبرها » فلما وردنا البلد بالأهل والولد > أخذنا في جمم 
العدد لاإقامة الولد » بتنقيف الفوج من أهل المعصية > الذين کانوا لليههدي مشائعین 
لأمره مراهنین > فحشدنا جميع القبائل التي بإزائنا وكل من اعتصم بطاعتنا » وغسك 
بأسہاينا فأحذنا رهائہم بالميايعة لك » والافتتاح باسمك في الخطبة » في جمیع آهل 
الساحل اليك > وأقبل الناس إلينا من كل جهة فزعين مرعوبين حائفين » على أتفسمم 
طالبين تسكن دھائهم وحقن e‏ »> مستجيبين لدعوتك ٠‏ واللين ف طاعتكک 
عترفین بتقد یمتا قدیما عليهم وأمرتنا فيهم » وولا یتنا ی جي لساك البربرية > 
حيث وأين كاتوا من نسل زناتة خحاصة » وغيرهم عامة أولأًبائنا من قديم الزمان » ولأعقابنامن 
بعد حتى يرث الله الأرض ومن علها > وذلك ببركة أمير ا لمؤمنين » ودولة أباثه الأبرار » 
والخلائف الطيبين. رضي الله عنهم أجمعين » ونصر ي القيامة وجوههم » فهم الذين 
م تؤل والقلوب عليهم متآلفة » والجحماعة بهم راضية » فأنا الآن يا سيدي جاد مجد 
مستمر مواظب ي تقويم أود أهل المعصية وتثقيف العوج « ن جميح اهل االعدوة 
المدبر منهم والمقبل ء وحمل المطيع على المعاصي « حتى يفتح الله على أمير المؤمنين 
مشارق الأرض ومغارببا » وساها وأوعارها وبراريها وبحارها بنا » وعلى أيدينا > 
وتتصل طاعته إن شاء الله > إلى أقصى العراق » ويرث خلافة' آبائه الطيبين الأبرار 
الأكرمين إن شاء الله » وبه نستعين » على ما يتولى وأياه نستحفظ » ونستل لا إله 
إلا هو ربي العزيز العظم وها ف يا سيدا اهرك ال از مر ةامر غه ف عل 
امرض إلى عدوة السوء « تاهرت » وما هنالك لاغتياطا ومحاصرة الفاسقين ما › 
والتغيير عليم » وقطع المرافق عنهم › وجل عری اليپودي ما » وابعاد وجهه عنہا » 
وهي كما بلخك من وعورتہا وصعوبتها وسموخ أجبلها » وأشب شعارها » والبرابر 
من قلة النصر » ومحاصرة المرافق > ومساورة المعاقل » ومكايدة الحصون »> والجبل 
عليما » بنحيث تعلمه من العجز عن ذلك > والقصور عن رومه » ولا يقوم هذا الشأن 
ل العرب ؛ أو ڏوي الحنكة احتفر مين أصحاب الأسلسسة الشاككة والنشاب وألعدة > 
اهل الاقتدار على تشييد البناء ۽ وما بصلح لنكاية الأعداء ء فإن سيدي أمير المؤمنين > 
أن قوی عيده الساعي بي دولته » بأمنه من ذلك کله > بالذي لتا فيەصلاحا > 
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ولسعينا جاحا » ما يكون له أوفق » ومنا أوفق » من العدة وأصناف الأسلحة واللشاب 
والآلة والرماة را فن ج ا عار الخون ٤‏ وتکمل حال العسا کر 
الكبار والثقال » فإن عندنا الكماة ذوي عدة وعدد » وبأنه وجد من صنوف العشاثر 
وضروس العسا كر > األحماة الكقاة الأبطال الكماة » قد نرناهم تقلیصس أطراف 
الهودي من تاهرت » وفصم عراه ما ۽ واېماد رجسه عا > > ٹم یکون الصمد بعد 
ذلك ما ورأها » من مدائن الېودي وأمصاره ومعاقله > وصباحیه » وقصوره وبراره ٩‏ 
وکوره وقصی بلاده » حتی م الله أمره > ویصرم مدته بحوله وقوته › والذي 
أردته علمه أغرب الله من خير أي فلفل »> هداه الله في حسده لنا ء وبغيه علينا ء 
ووه مره رل ضمیره وسريرته » الذي ألبسه الله رداءها عما استتب من وقعه > 
وذلك أنه رحل عنا من غير إذن منا ولا مطالعة e‏ 
على الرحيل إته يلتمس خصب الرعي بمنایع الاشية › فأبعد النيجعة ¢ ولم يرا 

في السباسب والقفار » والأودية متنكبا للحواضر والسبل المسلوكة » حتى ورد اا 
اعمال اليودي البدل للدين > الخارج عن ملة السلمين > فزع اله هووولده > 
وشر دة معه من تبعه وشافعه يي أمره رصحېته » في غوایته › فلما وردوا على اليهودي ٤‏ 
تلقاهم بالسروروالحبور › ومناهم بالکثر » وزخحرف فم قوله بالغرور› فصارمنے کأسراب 
يخلفه من رجاه » ویغر من براه > تحنسه الظمان ا ادا جاع م يجه شا ۽ 
ووجد الله عتده > فوفأء حسابه الابة > فار نوا عنده مالم وأولادم بعل أن 
أحلف الله ظلہم فيه ويب رجاءهم ۽ وصدروا عنه على خروجهم إل حو يلد 
ارا ء إلى القبائل بتلك الأطراف من بي مغراوة حاصة > ليسمعوا م و يعوا 
مرم ء فم من رحلوا البنا هاربین بأنفسہم وأموالم ومنہم منم يشتغل ٤‏ 
و يحفل بآرم و لادبار ولد اليہودي ( اسماعيل ) عنا ونزول نعم الله به على 
أيديتا » ولم ينشب أن ورد كتاب اليهودي ( عبيد الله المهدي ) الينا » بذ كر فيه نزوع 
الغاوي فلفل أخي اليه > ورغبته فيا لديه واعترافه بالحق » ورجوعه عن الباطل » 
وحسن قبوله باه » وکرم منزلته عنده » وأعطاه أیاه كل ما سأله منه » وأمله لديه » 
ويحظى على امتثال فعله ؛ وينديني إلى الرجوع اليه » ويرغبني في الولوج في طاعته » 
والتمسك ني سنته » وينيني على ذلك الكثير » ويعدني بالجزيل » ويقول بأنه لا 
بحاول مني ذهبا ولا فضة > ولا يكلفني نائبة غير الافتتاح باسمه » والخطبة بي الاير 
عليه » وصرف السكة ”بذ كره » وارسال احد ولدي اليه > أو بعض إخولي ليشي 
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ي الناس آي قد رجعت اليه > وصرت ي طاعته > وکل ذلك لم أحفل بکتابه 1 
وافرت مجوابه » لما نحن عليه من البثية مرارنا » والاستتار ببيعتنا > لا قد قد پلوناه 

من آفکه وبغیه » وعامنا من کفره ولحده وقلة وفائه » وتقضه لعهده > فنحن أبدك 
الله لا نقصر ني كتابته » ولأتي ي قطيعته وحربه › وادخال النصرعليه › أوانتقاض 
أطرافه واقتناص أهل طاعته » حتی رکن الله صیته ویقطع دابره بحوله وقوته › 
إن شاء الله تعاٰى » (3) . 


(1) أن حیان : القتبس ورقة رقم 120 , 121 , 142 
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فىميمة رقي (4) 


رسالة من الناصر لدين الله » إلى حايفه روصفيه محمد بن خرر زيم زنانة يطلعه فيها 
عن عزمه لاسترداد ملك أجداده تي المشرق ويأمره بالتأهب واستتفار القبائل لذلك › 
جاء فیھا ما پل : 

م كان الناصر لدين اله ٤‏ لا يكاد بخلى كتبه إلى هؤلاء الأمراءءالؤلفين له من 
أملاك البرابرة بأرض العدوة > من ذ كر طلبه لسلط المشرق وقيامه في ارجاع ٠ا‏ سلب 
اباژه منه » وتحمله هي اجواز ال ما هنالك ر للمقار) عته وذ کر تظاهر الروايات له 
واجماع الأثارعل ا المرجع له » والتحاية خولاء اللوك بأنہم أنصاره علبه » ومدمته 
في طلبه ومعامزبّة فخره ».ومنزلة ذكره بقربيم ذلك > ومثله ولضربمم على عداوة 
لعداثه من بي عبيد الله ملوك الشيعة › الذين على ديار أفريقية ية ولمم على حرب 
أصحاببم » والنخيف لأعمامم فينال من ذلك ما يبغيه » ويغبيم مع ذلك بمدايا 
وصلااته > وخلعه والطافه ۰ پرکن بصائرمم ق اعتقاد موالاته › والترام طاعته ؛ 
فينفق ي هذا الباب الأمرال الحشيمة › ويحي له السام القيلة ۽ ما اول به 
محمد بن خزر »> عميد أولئك المألقين من الأمراء بالعدوة في هذا العنى » فصل 
ضمنه جواب کټا له نسخته : 

١‏ وان أمير الؤمنين اا تفرغ باله »وانقضت بالأندلس أشغاله » واكتملت له في 
أعدائه أماله » ولم يبق عليه فيما بقية يعانيها » ولا مجال يستعمل رجاله فيا »> صرف 
عزرمته » وأمال هته » إلى ما بين يديه من أسباب المشرق » وطالب ما م يزل لاوله 
حقا وله میراا > مم ما ينويه ويرجو أن يمزي اله أكرومته على يديه » من أحباء 
الدين » بنظره وأماته البديع تقويم منهاجه وحماية بيت الله الحرام » المنتكثة حرمت ٠‏ 
المعظمة المسلونب ركنه » اغلوب أهله > المطلة مناسكة ومشاعره » وان مجعل الله 
لأمير المؤمئين حاصرا له > يطلب الاي عليه بجبايته فيه > جرد من بخلق السنن ما 
درس » ويظهر منها ما انطمس » وعلل الله ينوكل أمير اأؤمنين هي جميع ما نواه ٠‏ 
وبه ير جو إدراك ما رجاه › إن شاء الله » وقد أمر أمير المومنين بالتأهب والاستعداد › 
بالرجال والأجناد > وکود إلأماة وأنتقاء الرماة وتضعيفله المدد »> وتكثير الغدة 
ونجدید الت > وتکمیل الأدوات والنظر ي إألان » الحشرد با نود یقات معلوم « 
ووقت معدود » وأن بستكثر من جمع الراكب إلى ما قد قام منبا » ويتوسع ي 
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عددها » بتجميل الأساطيل الؤيدة في وقت إجارتها » وعند مكان البحر › هما السير 
طائفة مهأ نسو مسبثة ٠‏ وأخرى إلى جهة وهران ن یره من وجوه قواده ٤‏ واعلام 
رجاله رصم حشمه وأبطاله » أمل البأس والصبر وحسن البلاء > وقوة الحلد »› 
الثارين أتفسهم في مرضاة أمير المؤمنين > والطالبين بحقه والمستتصرين لي نكاية 
عدوه » ذوي الشاه الخالصة > والبصاثر الصادقة والبسالة القائمة » كل بہول أخرهم 
قرن یناوله ولا یی مغنہم » جیش يقابله كالليوث بي اقباها والبتابين اتہامها » قد 
مرسم الحروب وروا وساستم الخطوس وساسوها »۽ فهي اسم ٤‏ د بنوهاً »۽ 
فاستعد أسعد الله › وتأهب ومر وتليب > وكن على اأنتظار ما يوافيك من أمير الؤمنين ٰ 
لتكون صدر القواد كما أنت صدر أولى الوداد »> ومتقدما للرجال كما أنت في صدر 
العال » فإن أمير المؤمنين يرجو الله عونه وعليه توكله » أن يكون قد قرب الوقت › 
الذي قد رجوت العوزبه › واللإدراك له وبلوغ الأمل مته » إن شاء الله عزوجل » (1) . 


(1) ابن ان : القتبس > ورقة 2 122 123 
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ضميمة رقي (5) 
وبع الخليفة عبد الرحمن اللاصر لدين الله › برسالة ممائلة إلى صفيه المغري 
الزعيم المكناسي » موسى بن أبي العافية » في نفس السنة أي سنة ( 320ه / 931 م) > 
بأمره هو الآحر بالتأهب » لاستتصال شأفة الفواطم من افريقية › وقطع دابر العباسبين 
ي المشرق » وتخليص البيت من عبث القرامطة »> جاء فيها ما يلي : 


١‏ وذلك ما شد أمير المؤمنين عزما » وشغل قابه عليه غيضا وغما » حديث 
الحادث الملل والخطب المعضل » النازل ي البيت الله الحرام وما كان وما صارأليه 
من الاغفال له » والاضاعة لدراره ء حتى غيم أهل الكفر ي محل الأمن ٤‏ 
فقتلوهی ابرح قتل بغناء > وهتك البيت الحرام واستلب ما فيه » وحدث فيه ما م 
يعرف ني الأولين » ولا يزل ني الآنحرين » وهو الأمر الفادح الكارث › الذي لا بحل 
لأمير المؤمنين ترك الغضب منه » والسعي في الانتصار له والقيام لي الذب عليه › 
والتقرب الى الله بحماية البيت العتيق › وتعظيمه ومديد من الله > والله على الا تتصار 
مہم معين لغيرنا إن شاء الله . 

وقد صرت عن أمير المؤمئين خالص الوعد » وصادق الطاعة > معدودا ثي عدة 
لذبن يعتمد عليهم » وأنصاره الذين يتدارك في المهمات على نمضتي » فأنت باحص 
المنازل عنده في الاستعداد بك › والزجاء لحمد مقاماك » وحسن نظرك وتدييرك 
فيا جردك أمير المؤمنين له »> ويهضك نحوه ويجحعلك قائده » ي جميع الغرب قائما 
باسمه ناهضا بدعوته › معنا على احياء الدين » واماتة الفاسقين وتغير اثار الضالين > 
وتقويم زيغ الفسدين » لا يرغب أمير الؤمنين من قبلك »> ولا من قبل غيرك ء 
من أولياء الطاعة وأنصارالدولة »> ما لا بحتي ولا مرغوبا يقتتى > ولا مدائن يصطفى › 
بل رغبة أمير المؤمئين فما صرف هته اليه »> ومد طرفه نحوه > وشغل قلبه به » من 
طلب حقه وارتجاع ميراثه > والسعي للك آبائه الخلفاء > ومه افريقية فا دانها والحرم 
وما انتصل په > ومصر والشام وما خلفها »> فيرد الله به الدولة »> ويكشف الحرلة › 
ويحي الآثار السالفة الفصل › ويعيد الدين على يديه جديدا خضا > والح ما حقا 
ويجعل كل ذي بدغة طريدا. مقضي بض بامير الؤمنين إلى ذلك نفس توافة 
إل ما هو ها حق واجب > وفرض لا رب مع ما يسوقها إلى ذلك من الآثارالمشمورة 
والروايات المد كورة » الي قد ظهر كثيرا نبا > وعلى اللہ جم باقہا إن شاء الل 
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فقد أذ أمير المؤمنين لذلك » بأشد العزم » وأثبت الخطر برا وبحرا عاملا على مجاهدة 
اللحدين » ومنازلة الفاسقين حتى ينتقي الله من الظالمين » ويأحذ بثأره من القوم 
الملجرمين إن شاء اله . فانہض أيدك الله بعرائم أمرلة » ونوافد رأيك » وشدة بأسك 
وصيال رجالك > وتقدم متوسعا فما بين يديك › ولا يقنعك ما أت ... (1) » 
فليس يقنع به امير المؤمنين للابل يستغل لك الكثرر »> وسعى في جانبك الخطير بكل 
ما توسعت فيه » وفتح الله عليك به كان ولولدلة > ولعقبك اقطاعا من امير المؤملين » 
وتوسعا عليلك ومكافأة لحبتك » لا تنبث لك ولا لأحد من ولدك وعقبك عند أمبر 
المؤمنين حال » إلا باحسن منها وأشرف وأفضل وأعلى وأنبل » تلك بصيرة أمير المؤمنين 
في أوليائهالداخلين في طاعته ء القائمين بإمامته المجاهدين لعدوه » الموطدين لسلطانه » 
واستالف الناس على طلعة امير المؤمنين وجامعهم علا » ودعاهم الها ورغہم فيا › 
فن طاعته مقرونة برضى الله تعالى » إذ هو القائم بالحق الناصر لدين الله » أمحتمل 
على هدي الخلفاء الراشدين النافي كل بدعة » الماحى للضلالة ء المجلى لكل شبهة › 
باتباعه هدي وطاعته رضي الله عنه » لايصدق عنه ولایحيد عنه الا من فارق الحق > 
وحالف طريقه وآثر الباطل ودخحل طريقه » (2) . 


(1) بياس 
(2) ابن ان : المبس ورقة 2 4 u‏ 125 
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ضميمة رم (6) 


رسالة من موسى بن أي العافية شيخ مكناسة » إلى الناصر لدين الله » يخبره بحماة 
القائد الشيعي ميسور الخصي › إلى المغرب الأقصى › وتصديه لهذه الحملة وقتله 
العديد من المشارقة وأعوانهم » وكذلك بخبره بمساعدة الأدارسة لميسور ومساندته 
وكان ذلك سنة 322 س / 933 م » جاء فيها ما بلي : 


« وأما ما أراد سيدي أمير المؤمنين » ابقاه الله ناء اليه نما نحن فيه مع المشارقة > 
أهلكهم الله > فإن اللعين أبا القاسم طاغيتهم بعث إلينا غلامه ميسور الخصي › وعفريته 
ابن أي شحمة الكتامي ( عامل تاهرت ) وغيرهما من قواده ي کنف من شیعته 
دأعيناً عن حورلا ٤>‏ القيائل إل الدخول ي طاعته ٤‏ وأعطرمم فجالوا ٤‏ البلاد ۰ 
ولبتوا د فتو قف الئاس »> ولاذ البرابرة م بأوعارم ومعاقلهم ۽ فلما يسوا 
E‏ آهل مديلة ۾ فاس » والطفوا ہم > و إلى الدحول ٣‏ ادم 
وأعطوم العهود الخلظة والامان أو كدة علي امم ٤‏ وقد هم فار e‏ میرم 
« محمد علبة » صاحب مدينة الأندلسيين » وأحمد بن بكر صاحب مدينة القيرويين »› 
وقدما علتهم مع وجوه من رجالهما ء فلما صاروا ٻين يدي الخصي »غل ر بهم فخدعهم 
فأحذم . وأحذ جميع من کان محهم من دواب وأسلحة ۹ قلما ری أهل فاس 
ما فعله من ذلك توقفوا عنه › وامتنعوا من ادخاله » فتکب عنم > وطارالینا صامدا › 
حتى نزل منا على مسافة ستة أميال » فأقام في محلته أربعة أيام يكاتبنا فلا نصغي 
اليه ولا يبه » فشی نحونا هو واولئك القراد ي عدد عديد » وقوة فوية ۽ تى 
ضاق بهم بعضا ء وقسموا عسكرهم » فاأتونا من ثلاثة طرق من جهة القبلة والغرب 
رارق رضت وه اسرب باكان في افا ولب إل بعد الشر: 
وانجهنا إلى الأوعار » وكنا قد كمنا هي كمينين » فلما لصقوا بنا > وقد طمعوا فينا > 
خرج الكمين الواحد » فأثرفيم » وصبروا له » ثم ردفه الكمين الثالث فغاب صبرهم > 
وولواً مدیر ین ۽ ومنستا اله | کتافهم » فعمل السلاح مله یم 4 واخ ا اذه 
منهم فقتلنا منهم ي تلك الردة › مائة واثنين وعشرين تيلا » وأحذنا عامة دوابهم › 
وما أدركه العقر منها » ورجعوا إلى مناحهم بغيظهم لم ينالوا خيرا »> وكان ذلك يوم 


(1) مكذا اث ي اللص » ولعلها ظلت . 
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الخميس لاثني عشر ليلة مضت من شوال منها ( أي سنة 322 ه / 933 م ) > 

E ROT 

فرأينا عساكر عظيمة لا تسقيما المياه » فثارونا بالحرب من غدوإلى وقت العصر › 

فاستظهر نا علیہم ورغتا ردعتين عظيمتين وقتلنا تحلقا مهم ۰ واتصرفوا شاء 
إلى محلتهم حاسرين مغيظين » فانصرفوا بعذ ذلك عنا » ولم يحاربونا إلى أن انقلبوا 
على أدبارهم واليحمد لله » وتحن أبقا الله اس اومن سدنا ي قوة شديدة وعدة 
عديدة » وجمع جامع ما تخلف عنا » أحد من رجال الغرب وأشرافه تمسكا بولايته ‏ 

واستتصارا ي طاعته ›» وکان الأدعياء من قريش الأدارسة »> من أولاد محمد وبي 
عمهم وآولاد عمر العروفين بيني « ميالة » . قد مشوا إلى مدينة « أصيلا » » أيام 
امتتاعنا » يعسكر المشارقة قة يكيسوها وينتهزوها فرصة » فلم يعنهم الله فإنيم لمعة إلى 
هذه الغاية وقد کنا کتیتا الى ١‏ ابن حزب الله » صاحب « سبتة ٠‏ حرج القواعد في 
المر اكب ليحالفوا هؤلاء الأدارسة إلى « بنخساس » وما حولما من ديارهيم ويغنموها 
فرد الينا جوابا يذكر » أن الأدارسة يعدون لاسلطان مظهرون اعتقاد الطاعة › 

وأنه ي إل بعد مأمرة فعذرناه » وعلمنا ين ڏذهس ھوام الأدعياء وهذا کله أعز 
الله أمير المؤمثين مہم » دوافع وسكون وبال الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم › 

أن إبراهم بن إدريس کرم وشريفهم بعسکرم لعند اللخصي ميسور » ما زال 

ولا برح إلى هذه الغاية وأنة « محمد بن حزب الله » المخدوع كثير الطمأئينة »م 

بحسن تحکم معاملة البرايرة »> فيكن من أمير المؤمنين إليه تبصره › والله يكشف 

له عن الضال وبغية المكاره » إ1 . 


(1) ابن حيان : المقتبس ورقة رق > 137 ٠‏ 138 , 
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ضميمة دم (7) 


كتاب من موسى بن أي العافية › إلى الناصر لدين الله كعادته > مطالعا بأخبار المشارقة 
الفاطميين » الذين يعانون من أزمة سياسية حادة » وهروب الكثر من قواعدهم 
رفتیانهم ای الغرب الأقصى { والنضمام إلى حافاء الناصر لدين آله »> وكذلك 
يتمس منه تحصين مدينة طنجة وشكها بالرجال والعتاد وذلك سنة 323 س / 934 م 
جاع فیها ما یې 


« وما أحب أمير المؤمئين سيدي معرفته » من أخحبار المشارقة ( فعمهم ) (1) 
لله فإن جيشمم اللتف بالخصي ميسوريسر الله حتقه » عاود حربنا في هذه الصائفة » 
بجد وعزم كذب فيه ظم » وأضعف جندهي »> وصرفهم على أعقابيم » ويلخهم ما 
فعله أهل « تاهرت » ء بأبي مالك بن يغمراسن بن أي شحمة عاملهم ( على تاهرت ) 
وما أظهروه E‏ آي a‏ ومن حولم ن ان 
البربر » فجاروا وسقط ي ايديم » وزاد ي حوفهم ما فيه طاغيېم ٤‏ أبو القاسم 
م احوته بالهدية من الخلاف ؛ فأفلس الأخحابث وتساقط کثیر مہم ومن شيعهم 
علینا ( متبرین ) (2) منہم » وهرب طوائف من عسکرهم مستأمنین الینا » حتی صار 
الطريق سالكه الينا من عندهم » باهاربين من فتيانيم وأو البأس منم » كمكاسة 
بن ناصر المكناسي أمير الغرب »> ومن قدم بعده من رجال مكتاسة » ولواته وهوارة 
وزناتة » وأهل جل بوجان بي ع داود بن مصالة › وزواغة وأهل شلف إلى من 
يعرف ملم ي الأسواف بديار مغرب بفاس ٠‏ والبصرة > والمسيلة اشوا لرن + 
والطائفة الي جازت إلى الأندلس » وبي المقطوع بر ار ی ا أوصاله › 
مع فرقة مع يغمراسن أبي شحمة » وإلى الله عليه الغمرات » في جزيرة منقطعة 
مع شرذمتهما » من الطوائف التي وردت معهما من المهدية » لا ظهير في ء للا محين 
بحمد الله يۆيدم ما بتي عندهم الأراهط » نشبوا عندهم من أوربة وقوم يقال لم 
الفاسة » » ولحاقة وبنو جريد بيت من غمارة لا غير »> وصارت الينا قبائل اهل 
المغرب بأجمعهم » من كل مكان حول فاسن » من زواغة ولاية > ومن درعة ومكناسة 


(1) هكذا جاءت ي التص ولعلا تمسهم 
(2) ولعلها فارین . 
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أهل الجبل » وجيرانبم تفرة وهل الظواعن من بني مرزحون وبني مرساع وبني حماية ۽ 
وبني برنا (1) من برقازة وي محمد ومديوهة أهل مدهن وجراوة أهل ضريس › 
وزناته من بي سسان 6 وحملار وبي دهنة ومجاصة وبي مسلان ۽ ومن کان على 
ملوية وطاع من قبائل بي راسين » وبي يفرن وبي برناس » وبي وريمس مطماطة 
أهل ملوية »> إلى حوز جراوة ابن أي اليش » إلى ما أحاط بنا نحن من قبائل البرير > 
من مكناسة وأوربة وهوارة وضريسة ونفزة وكر باظة وصار بونة وقاصونة ولواته وسوقانة ء 
وبي ميسرة أهل فندلاوة وقبائل غيرها › ولا یسعها کتابنا كلهم داعين بطاعة أله 
وطاعة أمير المومنين مولانا › نحن في عدذد عدید > وجمع عتيد » وقوة قوية والحمد 
لله . وقد ذ كرت لأمير المؤمنين أمر مدينة طنجة » والفائدة من ضبطها وكبرق ألقرة 
الي توالي الحراجها إلى « سبتة » » اليما وإلى أصيلا أحتا » لأن سبتة قد كفيت مؤونة 
من يقصدها فلا يصلل اليها عدو ء لأن البحر قد أحاط با والوعر حوها »> قد تكتنفها 
فالأموال ينفق عليبا » بغير فائدة » ويأخذها من لا يستحقها » وأنا عن أمير الؤمنين 
الكالية ي هذه العدوة فلا يدلي من الاء ما له فيه النصيحة اليه » ولل أخحاطبه إلا 
بجا فيه ترید طاعته وانتشار دعوته » حتی صل بالشرق وراث سلفه إن شاء الله . 
ويزاول أمر هؤلاء الأدعياء إلى الحسنيين الأدارسة أولاد سحمد وعمر قاتلهم الله > 
er‏ دة أالمشأرقة ي غر بنا وم الذين یرددو ېم ا هذه الغاية ببلدنا » ويوالون 
هدایاهم ویصلون آیدیہم بأیدم > فلو تزلت القوة : بطنجة وجردت ها العزيعة لسقط 
ما بأيدي هؤلاء الأدارسة وغيرم > ولشغلوا بأنقسم عن المشارقة » وأمير المؤمنين 
أعلى عينا من أن يبصر ذه الأمور > ولكن التصيحة له تدعو الى امحاض الرأي 
وعلى الله توفیقه » (2) . 


(1) هكذا جاءت ي الأصل 
(2) اہن سيان : القبس ورقة رتم 145 » 146 , 


س 292 مہ 


ضميمة رقي (8) 


رسالة من إبراهيم وأبي العيش › إبنا إدريس الحسنبين › إلى الناصر لدين الله › 
بخبرانه فيها عن هزيمة موسی بن آي العافية أمام الجيش الفاطمي › ولجوئه إلى 
الصحراء > ملتمسان المساعدات والإمدادات العسكرية لقاومة حملة ميسور › 
ومجددان له البيعة والطاعة › ونفيا ما نمي بهم من مساعدة الفواطم . وذلك سنة 
3 ھ / 934 م › جاء فيها ما يلي : 
« كتبناه إلى سيدنا أمير المؤمنين » ما نحن عليه من موالاته ولا محاض وسلامة 
الضمائر » من كل شبة أو مزق في الإخحلاص له » ونحمد نعمته معرفة بحق أمر 
المؤمنين » وانقيادا لامامته واعتلاقا بحبله > عا أظهر الله من دولته وأثار من أمامته › 
على حين مدها مغربنا » أطال الله بقاءه » فهذه الشيعة الرافضة الفادحة في الشريعة 
العدقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم افتراء منم على الله تعالى وعلى نبيه ( ص ) 
وعلی أهل بيته ( الحسنيين ) وابتلى الله عباده » بهم ليعلم من بطيعه منهم و واملى لهم › 
بزدادوا 5 > فاستعجل شرم ۽ وان إلى ما جرت مقادیر الله په > من ظهورمم 
على موسى بن أبي العافية » ولي أمير المؤمتين > وقلعهم له قوادم ( اله ) هؤلاء أ 
طويلا » واستطالةعلى المسلمين ما يهياً لهم » وما کان من انکشافه عنېم »› وجاته 
إلى الرمال والصحاري فرارا مهم ۽ فعظم البلاء عنده » وجلل الخطب وله تعالى 
عواقب الأمور › ومته مبدأها لا معقب لحکمه ني شيء مها ۽ وپلهنا أنه می إلى 
سيدي أمير المومنين عنا › أنا توجهنا إلى الفاسق ميسور لا يسر اله أمره > على أسوأً 
الوجوه » ولم يكن ذلك أكرم اله سيدنا أمبر امؤمنين إلا عن تقية منه » ومع ومن له 
ولنا الأسوة الحسنة في رسول الله ( ص ) › فقد فقد دار صفوات بن أمية الجمحي وغيره 
من المشركين والمنافقين » حتى أظهر الله دینه وأغلى ذ کر نبیه ( ص ) + فلا يرتب 
ای کلرسی بطرت ۰ وار عرمه یہ رتا > الا مز رادان ۵ 
پاراج عسكره » بناهض بنا هذا اللعين » الذي قد عات ني ارضنا وأاي بالعظائم 
ای لا بل لار الرھن ره ادا إبن حزب الله ( صاحب سبتة ) 
بالرهائن » الي تكون وثيقة على طاعتنا وأسلمنا اليه مع ذلك رهائن كل من ضرى 
اينا من البربرء حتى يقتنع بالتولقة » ويبلغ الغاية فإذا اجتمعنا مع اليش المخرج 
الينا » رجونا ألا بلبث لثا عدونا إن شاء الله عز وجل » (1) . 


رل أبن حيان : المقبس ورغة رقم 147 + 148 
سس 93 سسس 


قائمة بأسماء المضادروالمراجع 


أولا : المصادرالعرببة المخطرطة 
لايا : المعصادرالعربية المطبوعة 

لالا : المراجع العربية الحدية رالمربة 
رابعا : المراجع الأجنبية الحديثة 


أولا : المصادرالعر بية المخطرطة 


أبن حياك : أبومروان حيان بن خلف القرطي ( ت سنة 469 ھ / 1076 ۾ ). 
قطعة من کتاب المقتبس ف اجار رال الأندلس e‏ و ١‏ محهد 
الخطرطات حأمحة الدول العر بية بالقاهرة تحت رقي 208 ¢ , 
القاضي النعمان : أبوحنيفة بن محمد الغربي ( ت سنة 363 ه / 973 م) . 
كتاب امالس والسايرات نسخة مصورة ممكتبة جامعة القأاهرة تحت دم 
26060 . 
النويري : شاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ر( ت سنة 733 ه / 1332 م) . 
ناية الأرب ني فنون الأدب » ج 22 مكتبة كلية الآداب جامعة الأسكندرية › 
تحت رتړ 18668 . 


ايا : المصادرالعربية المطوعة 


ابن أي دينار : أبو عبد الله الرعيني ( ت سنة 1110 ه / 1699 م ) 
E‏ 
ابن الأثير : علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزيري ر( ت سنة 630 هد / 
2 م ( 
- الكامل في التاريخ » الأجزاء : 4 > 5 » 6 > 7 » تشرعبد الوهاب النجار ؛ 
القاهرة سنة 1302 م . 
ابن الأبار : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكرالقضاعي » رت سنة 635 ه / 1238 م ) 
الحلة السيراء » تحقيتق الدكتور حسين مؤنس ( جرءان ) القاهرة 1963 م . 
ابن أي زرع : أيوالعباس أحمد بن أي زرع ر ت ي النصف الأول من القرن السابع ه /14 م). 
- الأئيس المطرب بروص القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » 
طبعة فاس الحجرية سثة 1885 م . 
ابن بلكين : الأمير عبد الله بن زيري الصنباجي ملك غرناطة رت سنة 483 ه / 1090 م ) . 
مذ كرات الأمير عبد الله الزيري المسماة التبيين . نشره وحققه لبني بروفنسال › 
القاهرة سنة 1955 . 


س 297 سس 


ابن بسام : أبو الحسن علي الشتويني ر ت سنة 543 ه / 1147 م) . 


الذخيرة في محاصن أحللى العريرة » الرء الأول > القسم الأول ء القاهرة 
9 م . والحرء الأول » القسم الثاني ء القاهرة 1942 م . والمزء الرايع 
القسم الأول » القاهرة 1945 م . 


ابن لغري بردي : أيوالحسن يوسف ين ثغري بردي ( ت سنة 874 هھ / 1469 م) . 


ابن حزم : 


اہن حیات : 


ابن حوقل : 


أبن حباد 


آن اکان ۽ 


ابن الطب 


التجوم الزاهرة ي ملوك مصر والقاهرة » ابلرء الرايع نشر دار الكتب المرية 
سنة 1966 ۾ . 

بو محمد علي بن أحمد بن سعيد ( ت سنة 456 م / 1063 ۾ ) . 

س جسهرة تساب آلعرب ٤‏ بش ره لي بروفنسال ٤‏ دار العارف خر الماحرة 
948 م . 

- قط العروس تي أتار بني أمية بالأندلس » نشره الدكتور شوتي ضيف › 
مجلة كلية الآداب جآمہة القاهرة سنة 1951 م , 


- القتبس مي أخباررجال الأتدلس القطمة الأرلى تحقيق الاب ملشور» باريس 
سنة 1937 م . والقطمة الثانية تحقيق الد كتور عبد الرحنن حجي ۽ یروت 
سنة 1965 م ¿ والقطعة الثاللة » تحقيتق الد كتور محمود علي مكي » الس 
الأعلى للشورن الإسلامية » القاهرة 1390 م | 1 م - وطبعة يروت 
تة 1973 ¢“ 


بو القام محمد بت علي البغدادي اللصيي ر( ت سة 380 ه / 990 م ) . 
س صورة الأرض » روت 1902 . 


أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد ر ت سنة 628 ه / 1230 ¢( 

ايار ملوك بهي غبید وسیو تېم » نشره وترجمه 2 ملو yene:‏ #4 
اللزائر سنة 1927 م . 

أبو تصر الفتح بن محمد القيي الاشبيلي » ( ت سنة 535 هى / 3134 م ) . 

مطمح الأتقس ومسرح التأتس في ملح أعل الأندلس » طبمة القسطتطتية 
سنة 1302 هھ / 1885 م . 

لسا الدين أبوعيد الله محمد بن عبد اله ر ت سنة 776 / 1374 م ) . 

ہے اعبال الإعلام فن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسالام وما ر ذلك 
من شجون الكلام ء اقم اناي الخا مس پالاندلس 4 نشره ييي بروفنسال ê‏ 
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طبعة الرباط سنة 1934 م » وطبعة بيروت سنة 1956 م . والقسم اثالث 
الخاص بالغرب » تحقيقق الدكتور أحمد مختار العبادي والأستاذ محمد 
الكتاني » الدار البيضاء سنة 1964 م . 


ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( ت سنة 808 س / 1405 م ) . 
كتاب العر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجي والبربر ومن عاصر مم 
من ذوي الشأن الأكبر » الأجزاء الرابع والسادس » والسابع » طبعة بولاق 
سنة 1284 ه /1870 م ) » طبعة بيروت سنة 1968 م . 


ابن سعيد المغربي : أبوالحسن علي بن موسى ( ت سنة 5685 ھ/ 1286 م) . 
المغرب في حلي المغرب » الجرء الأول تحقيق الدكتور شوثي ضيف » القاهرة 
64 م . 
ابن غذاری : أبرالعباس أحمد بن عڌاری ر( کان حا سنة 712 ھ / 1312 م ) . 
البيان المغرب ني أخبار المغرب » ثلاثة أجزاء تشره لني بروفنسال وكولان › 
دار الثقافة »> بيروت سنة 1967 م . 
ابن عبد الحكي : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ( ت سبل 257 ه / 871 م) . 
فتوح افريقية والاندلس » تحقيق وتعليق عبد الله انيس الطباغ » روت 
1964 م . 
ابن الفرضي : أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف ر ت سنة 403 م / 1012 م ) 1 
1 تاریخ علماء الأندلس ر( جرءان ) نشره وحققه السيد عزت العطار الحسي ؛ 
القاهرة سنة 1954 م ء وطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر القاهرة سنة 1966 م . 
ابن القوطية : أبو بكر محمد بن القوطية ( ت سنة 367 ه / 977 م ) . 
تاريخ افتتاح الأندلس » مطبعة منصور عبد العتال الكتي بمصر بدون تاريخ . 
ابن الكرديوس : 0 
_ كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء » القسم الخاص بالاندلس » تحقيق الد كتور 
أحمد مختارالعبادي » مطبعة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة 1971 م . 
ابن هانيء الأندلسي المغربي : رات سة362 ه / 972م ٠.)‏ 
- تبيين العاني وشرح ديوان ابن هانيء الأندلسي المغربي » تحقيق زاهد علي > 
مطبحة داز المعارف عر 1352 هه : 
ابن يوسف الحكيم : ( أبو الحسن علي ) . 
الدوحة المشتبكة ي ضوابط السكة تحقيق الدكتور حسين مؤنس صحيقة 
معهد الدراسات الإسلامية ممدريد العدد 21 المجلد السادس مدريد 1958 م . 
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اللإدريسي : أبو عبد الله محمد الشريف السبتي ( ت سنة 548 ه / 1154 م) . 
المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس من كتاب '« نزهة المشتاق هي الحاراق 
الآفاق » . نشره وترجمة إلى اللغة الفرنسية المستشرقان دوزي ودي غويه 
طبعة لندن 1866 م ٠.‏ 
البكري : عبد الله بن عبد العزيز ارسي ( ت سنة 487 ه / 1094 م ) . 
الغرب يي ذكر بلاد افريقية والمغرب نشره البارون دي سلان باسفزار 
سنة 1911 م . 
البلافري : أبوالحسن أحمد بن يحي البغدادي رت . سنة 279 ه / 892 م) . 
توح البلدان ء طبعة الفاهرة سثة 1317 ه . 
الجزنائي : أبو الحسن علي . 
- زهرة الاس في مديئة فاس ء نشره الفرید بیل باطزاثر ستة 1922 م . 
الحميدي : أو عبد اللهمحمد بن أي تصر ر( ت . سنة 488 هھ / 1095 م ) . 
جذوة المقتبس ني ذكر ولاة الأندلس : الدار المصرية للتاليف والنشر القاهرة 
16 م . 
الحميري : عبد المنعم السبتي الحميري (ت . في أواخحر القرن التاسع الهجري / 15 م) . 
صقة جزيرة الأندلس من کاب ١‏ الروض المعطار ي حبر الأقطار . نشره 
. لبي بروفنسال القاهرة 1937 م . 
الدباغ : عيد الرحمن الأنصاري . 
معام اللإعان ني معرفة أهل القيروان ثلاثة أجزاء طبعة تونس 1320 ھ / 1902 م 
الدرجيني : أبو العياس أحمد بن سعيد الدرجيني ( ت eg‏ 
طبقات المشايخ با لغرب ¢ الحرء الأرل رالشاي تحقىق تحقيق إبراهم طلاي ٤‏ 
قسنطينة سنة 1974 م . 


الرقيق القبروافي : أبوإسحاق إبراهم بن القاس ( ت . في منتصف القرن الخامس المجري / 11 م 4 
2 تاریخ أفر ية والمغرب تحقيق وتقديم النجي الكعي > ونس 1968 م 
السيوطي..: جلال الدين التو سنة 911 م / 1905 م . 
تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأئمة » نشره محمد محي الدين 
عبد الحميد الطبعة الأولى ء القاهرة سنة 1371 ه / 1952 م . 
السلاوي : الشيخ أحمد بن الد الناصري السلاوي ( اتوي سنة 1315 ه / 1898 م) . 
الاستقصا لاخبار دول المخرب الأقصى › الحزء الأول طبعة القاهرة 1312 ه / 
184 م . 
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الشماحي : س ثاب السير + نسبخة مطل مغر لي تة الدكتور إبراهم فخار بقستطينة 


الفبي : : أيوجعفر أحمد بن بحي القرطبي ( المتوني سنة 599 ه / 1203 م) . 
ت بغية الملتمس ني تاريخ أهل الأندلس » الدار المصرية للتأليف والنشر » القاهرة 
1966 م . 
الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير( ت.. سلة 310 ه / 922 م) . 
I SE I‏ 
المذري ET‏ س العروف بإين الدلائي رت . س 478 م / 988 م) . 
نے 7 الأعار تين الأثاروالتان ف 2 ايدان اوا ا OUR‏ 
القلفشندي : a B21 eT‏ / 18( 
- صح الأعشى ي صناعة الإنشاء الحزء الخامس طبعة القاهر: 3 ھ | 
5 م . 
القري : شاب الدين أحمد بن محمد المقري ( ت . سنة 1041 ه ھ / 1632 م) . 
چ تقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذ كر وزيرها لان الدين ابن الخطيب 
تحقيتق محمد محي الدين عبد الحميد ( 10 ) أجزاء : طبعة القاهرة سنة 1949 م . 
أزهارالرياض في أخبار عياض ثلاثة أجزاء حققه الأساتذة : مصطقى وإبراهم 
الأبياري وعبد الحفيظ شلبي القاهرة 1939 م . 
. القربزي : أبو العباس تي الدين أحمدبن علي ( ت . سنة 845 ه / 1441 م ) 
اتعاظ الحا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا تحقيتق الدكتور جمال الدين 
الشيال طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة سنة 1387 ه / 1967 م . 
المفديسي : شمس الدين أبو عبد الله محمد ( ت . س 388 ه | 997 م ) . 
أحسن التقاسي في معرقة الأقالع » طبعة دي غويه ليدن 1906 م . 
المالكي : أو بكر عبد الله بن أي عيد الله ر ت . في القرن الخامس المجري / 11 م ) 


رياض النفوس ثي طبقات علماء القيروان وأفربقية وزهادهم وسا كهم وسيرهم 
وأخبارهم وفضائلهم . تحقيق الدكتور حسين مؤنس القاهرة 1951 م . 
ارا كشي : مي الدين عبد الواحد بن علي ( ت . بي النصف الثاني من القرن 7 هھ / 3 م ) 
المعجب ني تلخيص أحبار المغرب » تحقيق محمد السعيد العريان القاهرة 
1963 م 


س 30 س 


ەۇلضى مەجھوڭ : 
أخبار مجموعة ي فتح الأندلس وذكر أمرائها . نشره وترجمه إلى اللغة 
الإسبانية لافوتي الكنترة مدرید 1867 م . 
مۇلمى, مهو : 
الحلل الموشية في ذ كرالأخبار ارا كشية طبعة تونس س 1329 ه / 1911 م . 
مل مجهول : عاش يي القرن 6 ه / 12 م . 
كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار » تحقيق الدكتورسعد زغلول عبد الحميد 
الاسكندررة 8م . 
مژلف مجهوله : 
س فح الأندلس نشره د . ن . خواكين جنثالث الجرائر 1889 م . 
ملف مجهول : کان حا سنة 712 هھ / 1312 م . 
- نبدة تاريخية في أحبار البر بر في القرون الوسطى متتخبة من المجموع اللسى 
بکتاب ‏ مفاخرالیر بر» نشره لینی بروفنسال بالر باط ( سنة 1352 ھ / 1934 م ) 
مؤلف مجهول : عاش ي القرن 6 هھ / 12 م . 
العيوت والحدائق في أخبار الحقائق الزء الرايع القسم الأول والزء الرابم - 
القسم الثاني تحقيق نبيلة عبد المنعم داود بېخداد سنة 1972 م . 
ياقوت : شاب الدين أبو عبد الله اللحموي ( ت . سلة 626 ه / 1229 م) . 


معجم البلدان في معرفة المدن والقرى والخراب والعمار والسل والوعر في كل 
مكان ثمانية أجزاء القاهرة 1233 هھ , 


اا : امراج العربية الحديثة رالمعربة 

إبراهيم أحمد العدري : 

س بلاد الجزائر تكوينها الإسلامي والعربي مكتبة الأنجلوالمصرية القاهرة 1970 م . 
أحمد السعيد سليمان : 

تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحا كمة الحزء الأول والثاني دار العارف 

بمصر القاعرة 1972 م , 

إحسات عباس ؛ 

العرب ي صقلية ( دراسة في التاريخ والأدب ) دار امعارف مر 1959 م , 
أماري ميشيل 
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أرشيالد لويس : 1 
القوى البحرية والتجارية في حوض اليحر التوسط ء ترجمة أحمد محمد 
عیسی ومراجعة وتقدیم محمد شفیق غر بال »> مكتية الهضة المصرة القاحرة . 
إبراهیم فرحات : 
مصادر تاريخ المغرب القديم حجلة البينة العدد الخامس سبتمير الر باط 1962 م . 
راهيم فخار : 
بنوبرزل المسيلة ي البرازيل مجلة الثقافة عدد ( 20 ) أبريل مابوالحزائر 1974 م . 
أحمد إبراهيم الشعراوي : 
الأمويون أمراء الأندلس الأول دارالنهضة العربية القاهرة 1969 م . 
انخل جنثالث بالشا : 
- تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة حسين مؤنس - مكتبة الضة المصرية القاهرة 
5 م . 
الباروفي : آبوالر بيع سلمان التفوسي ( ت . سنة 1359 ھ / 1940 م( . 
الأزهار الرياضية ي أئمة وملولك الأباضية . 
حسن أحمد میجحمود ١‏ 
قيام دولة المرابطين »> صفحة مشرغفة يمن تاريخ الغرب ي العصور الوسطى 
مكتبة البضة المصرية بالتاهرة 1957 م . 
حسن إبراهیم حسن : 
ی تاريخ الإسلام السياسي والديي والتقاي والاجتاعي الزء : C321‏ 
مكتبة الضة المصرية بالقاهرة 1959 م . 
الدولة الفاطمية ( تي المغرب ومصر وسوريا وبلاد المرب ) مكتبة المضة 
المصرية القاهرة 1958 م . 
حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف : 
عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة ٠‏ الفاطمية مكتبة 
اللبضة المصرية بالقاهرة 1366 ه / 1947 م . 
المعز لدين الله إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية بي مصر › 
مكتبة البضة المصرية بالقاهرة 1367 ه / 1947 م . 


E a" 

أثر ظهور الإسلام في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعبة ي البحر 

الأبيض الخوسط البلة التاربخية المصرية اليلد الرابع العدد الأول مايو القاهرة 
195i‏ م 


س 3ق سس 


ثورات البربر في افريقية والأندلس بين سني 102 ه ‏ 136 ه / 721 س 
2 م مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الجلد ( 10 ) الجرء ( 1 ) مايوالقاهرة 
1948 م 
غارات النورمانيين على الأندلس بين ستيي 229 _ 245 ھ / 844 _ 859 
امجلة التارية المصرية الجلد ر 2 ) العدد الأول القاهرة 1949 م . 
الجغرافية والغرافيون في الأندلس من البداية إلى الحجاري صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية في مدريد المجلدان ( 7 ) » و( 8 ) مدريد 1959 م 
0 م . 
رحلة الاندلس : القاهرة سنة 1962 م . 
كتاب فتيح العرب للمغرب القاهرة سنة 1948 م . 
كتاب فج ر الأندلس » القاهرة سنة 1959 م . 
خالد الصوفي : 
تاریخ العرب في إسبانيا ر عصر المنصور دارالكتاب العرلي بيروت 1966 م . 
دوزي ونهارت : 
- تاريخ مسلمي إسبانيا الجزء ( 1 ) ترجمة حسن حبشي ومراجعة جمال محرز 
وإسحمد مختار العبادي دار العارف عصر القاهرة 1963 م . 
دائرة المعارف الإسلامية الميجلد الأول . 
دوروني لودر : إسبانيا شعيبا وأرضہا ترجمة طارق فودهمراجعة وتقديم د . عز الدين فريد 


القاهرة 1965 م . 
زأمباور : 1 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي الحرء الأول 
القاهرة i1951‏ م 
سلغادو رغومٹ نوسفا لیس : 


الرستميون كحلقة الوصل بين الجزائر والأندلس » اللتقى الحادي عشر للفكر 
ألإسلامي بورجلا ينار 1977 م . 
سعد زغلول عبد الحميد : 
تاريخ المغرب العربي دار المعارف صر القاهرة 1965 م . 
سیمون حایلڭ : 
الناصر لدين الله أول خليغة ي الأتدلس › بغداد 1962 م . 
شكيب أرسلان : رث . سنة 1366 هد / 1946 م ) . 


ق2 


الحلل السندسية ي الأخبار والاثار الأندلسية الرء الأول والثاي پاروت 
بدوك تاریخ 8 
صلاح خالص : 1 
اشبيلية ي القرن الخامس ( دراسة أدبية وتارجية ) دارالثقافة ببروت 1965 م . 
العيادي : أحمد مختار العيأدي . 
الصقالبة بي إسبانيا ححة عن اصلهم ونشاتہم وعلاقتيم. بحركة الشعوبية - 
فصلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية مدريد 1373 ه / 1953 م . 
سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس » فصلة من صحيفة المعهد المصري 
الإسلامية بمدريد ستة 1957 م , 
نظام الخلافة في المغرب الإسلاءي يي العصور الوسطى فصلة من كتاب قلاسفة 
الإإسلام في المرب العري . 
حياة ابن الخطيب المغربية مجلة البينة العدد الأول مايو الرباط 1962 . 
الصفحات الأولى من تاربخ الرابطين مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية 
العدد ( 21 ) الأاسكندرة 1967 م . 
مؤلفات لسان الدين بن الخطيب تي الغرب ججلة هسبيريس 
Hısparıes 38 et ûe timestres 1958,‏ 
صور لحياة الحرب والجهاد في المغرب والأندلس محلة البينة العدد ( 9 ) يثاير 
الرباط 1963 م . 
ج دراسات ٣‏ تاریخ لغرب والأندلس الطبعة الأول الاسكتدرية 1968 م 
ي تاريخ المغرب والأندلس » مؤسسة الثقافة الخامعية بدون تاريخ . 
دولة المماليك الأولى ي مصروالشام » دار المضة العربية بيروت 1969 م . 
- من التراث المري الإسباني مجلةعالم الفكر المجلد التامن المدد الأول أبريل 
العبادي وعبد العزيز سالم ١‏ 
تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس » دار العارف لبنان بيروت 
1969 م . 
تاريخ البحرية الإسلامية ني مصروالشام مطبعة جامعة بيروت العربية 1972 م . 
عبد العريز سام . 
تاريخ المسلمين وآثارمم في الأندلس » دار العارف لبنان بيروت سنة 1962 م . 
المغرب الكيير العصر الإسلامي ( دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية ) الدار القومية 
للطباعة والنشر سنة 1966 م . 
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المرية قاعدة الأسطول الأندلسي > دار المعارف لبنان بيروت سنة 1969 م . 
قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ر دراسة تاريخية وعمرانية واثرية ثي 
العصور الوسطى ) بيروت الجزء الأول والتاني يروت 1971 _ 1972 م . 
التاريخ والمؤرخحون العرب » دار الكتاب العربي للطباعة والنشر الاسكندرية 
سنه 1967 م 
العبادي عبد العحميد : 
- المجمل ي تاريخ الأندلس » القاهرة 1958 م . 
عبد العزيز المجدوب : 
أ الصراع المدهبي بأفريقية إلى قيام الدولة الزيرية تونس 1975 م . 
عبد الله بوسف الغنيم : 
- مصادر البكري ومهجه الجغرافي » الكويت 4 م . 
کار پروکلمان : 
تاریخ الشعوب الإسلامية ترجمة أمين فارس » واليعلبكي ببروت 1954 م . 
لبفي بروفنسال 
أدب الأندلس وتاريخها سلسلة محاضرات عامة ألقاها عامي 47 / 1948 م » 
ترجمة محمد عبد المادي شعيرة وراجعها الأستاد المرحوم عبد الحميد العبادي 
المطبعة الأميرية بالقاهرة 1951 م . 
حضارة العرب في الأندلس ترجمة دوقان قرقوط بيزوت بدون تاريخ . 
الإسلام ي الغرب والأندلس ترجمة عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين 
حلمي القاهرة بدون تاریخ . 
- المرب في إسبانيا ترجمة علي الحارم القاهرة 1947 م . 
محمد بن تاويت النطواني : 
دولة الرستميين أصحاب تاهرت صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ي 
۰ مدريد المجلد ( 5 ) مدريد 1377 م / 1957 م . 
o LE ES‏ 
شرلان باعث النبضة الأوروبية ومجدد عهد الأمبراطورية في الغرب مقال 
منشور الاسكندرية 1975 م . 
محمد اسماعیل : 
قضایا ي التاريخ الإسلامي منهج وتطبيق دار العودة بيروت 1974 م. 
الخوارج ي المغرب الإسلامي دار العودة رونت 1976 م۰ 


لين بول : 
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محمد غيد آله عنات : 
دولة الإسلام ي الأندلس » القاهرة 1958 م . 
دولة الطرائض القاهرة 1960 م . 
محمد جمال الدین سرور : 
سياسة الفاطميين الخارجية ‏ دار الفكر العربي 1967 م . 
ممما اليعلاوي : 
س بلاط بي حمدون بالمسيلة من خلال شعر ابن هائيء الأندلس > مجلة الأصالة 
II‏ قسنطينة 1975 م . 


ميارك اليللي : 
موسی لقبال : 
العز لدين الله الفاطمي وجیل جديا من كتامة من خلال وثيقة فاطمية معاصرة . 
ملة الأصالة عدد 29 / 30 بناير فبراير 1976 م . 
مراجع عقيلة الغناي ؛ 
اقات الامارة الصا جية راا وأثرها ٤‏ ييا » بي غازي بدون تاریخ . 
محمود علي مکي : 
التشيع ي الأندلس منذ الفتح حتى نباية الدولة الأموية » صحيفة المعهد 
المصري للدراسات الاسلامية إمدريد فصلة من المجلد ( 2 ) العدد ( 1 2) 
مدر دك 4 م . 
ت e‏ والأندلس » مججلة البينة العدد الثاني يونيه الرباط سلة 1962 . 
i‏ 
محمد الفاسي : 


الاعلام الحعرافية الأندلسية ألسنة الأرل العدد الثالت يولية 1962 م . 


ماربا حیسوس فیغیرا 
مت ميحمد وعبد الرحمن بن رستم ي قرطبة » الملتقى الحادي عفر للفكر الإسلامي 
ورجلا بابر نة 197م . 
محمد الشاي ؛ 
_ دولة صاحب الحمار ونقوده > فصاة من كتاب المؤعر الرابع للآثار ي البلاد 
العر بية مايوسنة 1963 م . 
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مشاه اليب النجار : 
الموالي ني العصر الأموي القاهرة 1949/1368 م . 


پولیوس فلهوزن : 
تاریخ الدولة العربية من ظهور الاإسلام ا نهابة الدولة الاموية ترجمة محمد 


عبد المادي أبو ريدة القاهرة 1958 م . 


تور الدين عبد القادر : 
صفحات ي تاريخ مدينة الحزائر إلى انهاء الحهد التركي قسنطينة 1965 م . 


رابعا : المراجع الأجنبية الحدينة 


ANÞRÊ Negre . La fîn de f Etat rustomıde, revue d histoire tt civilisation du maghreb VI VJI Alger 
Juillet 1969. ۹ 


ALFRED BEL, ` fa religion musttimane en Berberie. Esqguise d'histoire ef de sociologie religieuse 
tome Î Paris 1939, 


CANDBE : Histary of the dontinior of the arabs ir Spat Voi. I1 London. 


CARDONNE : Histoire de PF Afrique et de PF Espagne sous la danmmation deş Arabes, torue 1 Paris. 
CHiIKH BAKRI : Le kharigismie berbere,. Quelques aspects du royaume rusiumide, nrmales de 
Finstitut déiudes orientales XY FAlger 1957. 

Despols 3.R : Geographie de f Afrique du nard-oues!. Paris 1967. 


Dozy {R) ! Recherches sur FT histoire ef la littêratare de TF Espagne pendan! te Moyen Age tome lm 
2 leyde i881. 


Dazy {R} : Histoire des musulhnans @ Espagne 2 vis ed. Levi provengal Leyden 1932. 
Dozy {(R) . Supplement aux dicttonnaires arabes 2 tome Beyrottt 1968. 


GOLVIN (L} : Le Maghreb central Fépoque des Zirides (recherches d'archeologie et d" histoire} 
Paris 957, 


GABRIEL! (F) : Omeyades 7 Espagne t1 Abbassides «studia Islamica» XXX] Madrid 1970, 


GAUTIER E.F : Le passe de f Afrique dit nord les sideles obscurs. Paris 1927. 


HENM FOURNEL +: Les berberes, études sur la conguête de FT Afrique par les Arabhes @ aprês ies 
textes Arabes Imprimds tome 2 Paris. 


Henkî FOURNEL : Etudes sur ia conguête de fF Afrique par des Arabes et recherches sur les tribus 
perberes gur ont otcupé fe Maghreb central Paris 1858. 


HENRI TERRASSE : Histoire du Maroc des origines a fF êfabiissement du proteciorat français 
A tomes Casabianca 1948, 


HASSAN IBARAHM H + Relattons between the Fatimidş m north Ajrica and Egypt and the Umayyads 
i Spain during the 4th cemirury A.H. {10 th centiry A.D) betin of the Facufty of Aris Fouad 1 
University Vol X par. IH december 1948. 


JULIEN. CH. A : Histoire de FT Afrique du nord {depuis la conquête arabe Jusqu'è 1930 Paris 1952 
Levi PROVENÇAL + FEspagne Rmusulmane aut Xême şığele institution ef vie sociale. Paris 1332, 


w~ fFslam f accident, Etutdes F histaire mediévale Paris 1948, 
ww Fistolre de f Espagne musulnrane 3 vis. Paris 350 


mw fa politica Africana de Abd al Rahman HI al Anûalus vis. XI Fasc. 2 1946. 
LEvr P. et GARCIA {G} : Una erontea anonima de Abd al Rahman HI al Nasir. Madrid 1950, 
Lins SECO de LUCENA : los Hamrities senares de Malaga y Algeciras Grenada 1953. 
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LewleKkt {T) ; Traits FT hisioire du commerce transsaharlet marchartls er missionnaires Tbadites tn 
Sotidan occidental at central au cours des Vilie-X{{ême sidcles (enirografla polska) vile 1964. 


w~ «Al Fbadiyyan encyclopedie de f ilan, rouvelle édition leiden ~ Pans 197i 
MARCANS (OG) i La Berberie musuimane et POrient gu Moyen-Age Paris 1922, 


MASUERAY : Chronigue f abou Zakaria, teal fra. Alger 1879, 
MOTYLINSRY : Chromtgue FT Fon Sagkir sur fes imams rostenides tè Taher! Alger 1905, Paris 1908, 
Scorr. S p : History of the riporısh Empire in Europe Vol I London 1904, 
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یر من تاب دنات ي انیم الغرب والایه ى پار کارا پاد ي 


e 
SSeS SSE مقسدمة‎ 
E E E E أ - أهية الموضوع‎ 
e E اباس عرس وتحليل لأهم مصادر البحث‎ 
الباب الأول‎ 
سياسة الدولة الأموية تي الأندلس نحوا مغرب ني عهد الإمارة‎ 
الفصل الأول‎ 
اللغرب والأندلس قبيل قيام الدولة الأموية في قرطبة‎ 
Ce EE طابم عصر الولاة قي المغرب والأندلس‎ 
I e سياسة الدولة الأموية ني دمشق نحوا مغرب‎ 
A مقدمات الثورة المخربية وأسبابها‎ 
AO Se e ace سلا اة الشأامسن ومع ركة رقدورة‎ 
SUS Ss Eee انتقال الثورة الى الأندلس‎ 
e EE OT عور بلج وأصحابه الى الأندلس‎ 
SEES ED SES الصراع بين القيسية واليمنية‎ 
الفصل الثاني‎ 
علااقة الأندلس بدو يلات المغرب ي حصر الامارة الأموية.‎ 
e RTO E قيام الامارة الأموية ي الأندلس‎ 


مبحاولات بني العباس ليسط نفوذهم على المغرب والأندلس E‏ 
محاولة العباسيرن الأولى لاإعادة الأندلس إلى دار الخلافة aS‏ 
الحاولة الثانية E E E e Te‏ 
علاقة الأمويين بالأدارسة العلويين في فاس .......... e‏ 
عللاقة بني آمية بالرستميين في تاهرت ‏ ......., E‏ 
علاقة الأمويين بيني صالح أصحاب نكور N‏ 
دة الا مون بالدرارين أضخات اة E EE‏ 
علاقة الأمويين بالبرغواطين أصحاب تامسنا a‏ 


الباب الثاني 


88 .. 
96 ... 


سياسة الأمويين نحو دول المغرب ثي عصر الخليفتين عبد الرحمان الناصر والحكم 


الفصل الأول 


ERE‏ المغرب ي عصرالناصر لدين الله 


الصراع بين عبد الرحمنن الناصر والقواطم بي بلاد المغرب e‏ 
إعلان نفسه حليفة للمسلمين ESSE EERE‏ 
اصطناع الناصر لأمراء المغرب ورؤساء القبائل be ٠.٠...‏ 
احتلال ثغر سبتة سنة 319 ه / 931 م hinin‏ 
محاولة الناصر الاستيلاء عل جز يرة ارشقول سنة 320 «/932 م ا 
الاستيلاء على مدينة ا صلا سة 322 ۾ /934 م Sa DAA‏ 
الاستيلاء على مدينة طنجة سنة 323 هھ / 935 م E e‏ 


تدعم الناصر لتورة ای بز ید الخارجي E OORT‏ 
تحالف الناصرمع أعداء الفواطى من ملوك الغرب والشرق er‏ 


الفصل الثاني 
اة الامرین نحودول المغرب في عصر الخليفة الحكم المستنصرباله 


سياسة الحكم المستنصر باه المغر بية E‏ 
انتقال مقاليد الأمورإلى صنهاجة ني افريقية " e‏ 


ثورة الحسن بن جنون الاإدريسي على الحكم EE‏ 
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حروح القاثد غالب بن عبد الرحمن لدعم القوات الآندلسية قي بلاد مغرب ... 202 


الوفود والسفارات آلمغربية إلى قرطبة OT Dane‏ 

استسلام الحسن بن جنون الإدريسي a O‏ 

استقطاب الحكم المستنصر بالله للمغاربة لدعم قواته O NE‏ 1 
الباب الثالث 


سياسة الأمويين نحو دول المغرب منذ وقاة الحم المستنصر حتى سقوط الخلافة الآمورة 
القصل الأول 


سياسة الأموبين نحودول المغرب في غصر هشام المؤيد بالله 


ظهور شخصية محمد بن آي عامر A E E OEE OE‏ 
استبداد محمد بن أبي عامر بالسلطة والتخلص من منافسيه n‏ 
اعخاد المنصورعلى المغاربة ثي بناء قواته A e EE O‏ 
سياسة المنصور ال مغر بية E2 ao EES‏ 
عودة الحسن بن جنوت‌الى بلاد المغرب وثورته على النصور O ET‏ 2 
اتساع داثرة الثفوذ الأموي ي بلاد المغرب 2 
تورة زيري بن عطة المغراوي على المنصور 23B O IE‏ 
عبورالقوات الأندلسية الى العدوة المغربية لإخجضاع زيري بن عطية ns‏ 240 
هز عة 'الزعيم الخراوي في معركة وادي ١‏ منى ؛ O ee E E‏ 
المعز بن زيري يصالح العامريين n r OC EE‏ 


الفصل اللاي 
سياسة الدولة الأموية نحو دول المغرب قي فترة الانتقال ما بين هشام المؤيد بالله وسقوط 
مويه تجو ب ف بون هشام ا لويد يالله وسار 
الخلافة الأمربة في قرطية 


PL o O OD سقو ط العامر بين‎ 

SS ES STS الحرب الأهلية‎ 

استيلاء الحموديين على الخلافة بقرطبة ET‏ 2 

EE GEIS O a الخانمة‎ 

DP O RR اضما‎ 
£ 


a 


اة 


مان )1( N‏ إل اناصر لین أله ... 27 


281 as ضميمة رقم (3) ر ا‎ 
LOI EES E a SS )4( ضميمة رتم‎ 


ضميمة رتم (6) رسالة من موسى بن أي العافية إلى التاصر لدين الله ...... 289 
ضميمة رتم (7) رسالة من موسى بن أبي العافبة إلى الناصر لدين الله OE‏ 
ضصميمة دم (8) رسالة من إبراحم واي العيش الإادريسيين إلى الناصر لدين الت 293 

AO esre CeO OSS NY المصادروالمراجح‎ 
O a أولا : المصدرالعربية المخطوطة‎ 
BOF e eS انيا + المصاترالعرية الطبوعة‎ 
A es ثالثا : المراجع العربية الحديلة والمعربة‎ 

SOS iDEA a بعا : المراجع الأجنبيةالحديدة‎ 


س 31 سم 


كانت علاقات قوية ومتينةء وبصورة 3 خاسة فی ع ا 

أما فى عهد الدولة الأموية فقد تغفيرت الأوضاع 
وأصبحت هذه العلاقات تتذبذب متأثرة بالتيارات 
المذهبية والصراعات السياسية التى نتج عنها الكثير من 
الأزمات الاقتصادية والسياسية داخل الأندلس. كانت 
السبب المباشر فى المد المسيحى من الشمال. 

وهذا الكتاب يعتبر فى هذا الحقل دراسة جديدة للفكر 
السياسى والدبلوماسى فى الحقبة المذكورةء ويلقى أضواء 
على العديد من الحقائق التاريخية الجديرة بالاطلاع. 
والله ولى التوفيق.. 
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